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الامير الاعرج 
من عرتى الجليد من اغالي الجبال 
.يقل الناسنك الطليق شلالا عارما 
يخترق حب الظلام ويحطم كل القيوده 
وتعود السحابة الى الجبل على مدي الحب 
كتر بان الدم على مذبح ملفع بالثلوج. 


(ف. ايفانوف «تجرم الهدى»). 
ضوء القمر 


2 






القمر على كوليفان ,في منتصف: 'الليل/فانان من جهة 
اجاج المتموج على نوافة المنازل؟ زاح يطارد من 

ئيفة على اعشاب الحماض المدعوكة في درب القرية, 
وراء سحابة هائمة في سساء الليل. آنذاك كانت تنهب 
جر عربة بسقف مطرى ويتهادى 











بينما: كنت الكلاب عن 

لي سزنا شيط :اعطار ببحفة ان لدي لئاط وفك 

على طرف القرية. 

مام هذا المنزل تنتصب على سقف البراية المقوس صارية 
أن 








ل غان اللمسافرين. واه العان برضل "مني كالشع"مسكق 
ل 1 
جلجل رتيب في سكون الليل. الرجل الجالس في 
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المرية عصاء ومس بها كنف الحوذى. فتماملك. العربة ثم توققت 
عند الغان. 

رفع الرجل البطانية عن قدميه وزل مستئدا الى ضلح العريةء 
ام خلا على المشب, وهو يمرج, وتوجه.. نعو الندخل الواطي». 
ولع بلغه الثفت الى الخرقى واميه. بمتوات خاقتة 

- اذهب. وعد الى مثا قي الفجر. 

ارغى الحرذى. المنان فالات الجياد. إلى السهب» يبنا املك 
الرجل بمقيض الباب وداح .يهزء» تم مال الى ضلح المدخل البالي 
وكانه غارق في تاملاته . كان وجهه التحيف ث 
المستطيلتين خطلرط عسيقة» وتلوح اسل ذقته بقعة عارية بين 
سن القصيرة الجمداء. خلع قفازء الايمن على مهل وطرق 
لاحر 












ات أقدام حافية وانبعث صرير من اوضية المدخل 
٠ 0‏ وفتج 0 قليلا في البداية, لم فتح على مصراعيه 
بسرعة وظهرث على المتبة أمرّاءٌ. شاية, هتفت بفرح 
واثثمالة 

- الكسي! لم اترقع مجيتك. 

اوامست يديه بتهيب وقبلت كتفه, 

ب اتسمجين بالدخول يا ساشها؟ سابقى عندك جتى الفسباح 7 
قال الرجل وهز راسسه تم ولج المدغل. المفيرد يضوء 
القمر. 

0 إساكا امامّه متلفتة,. وانفرجت شفتاها. عن ايتسامة 
فلاحت اسنائها البيضاء منضدة على محيا عاطر مليج. 

- را يتك ظهرا عندما اجتزت القرية وظنتت انك ذاعب الى 

غميعة فولكوفو وستقضى الليلة هناك, لكنك, .يا سيدى» عرجت 





- هل عبندك احد من المساف رين 

علا. - اجابت اساسا وعي تدغل غرفة صيفية_ذات أجدراق 
مديسة .الواح - توقف عندنا افلاخون _ يعرباتهم» لكتهم 
لوا المبيت في المراء - وجلست على سوير عريض مقطلى 
ببطانية عضر بة وايتسمت بخلان. 
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الطويل اليارز_من 
قرقه قلادة كورمان رقيعة. 


قي القن , أوبيده قبعتة' وضاه- يتهضنت-شاشا اإرشاقة 
كت بيئنا ازتمى هو على السرير وشيك يديه تحت رأسه. 
ابتكم ويلتوى. استدار على جنب واحتضن الوسادة 


غير سعزى, تم صمدت السلم إلى الرف الملوى 
طبقا من الجرز والحلوى والزبيب. . كانت تتحرك بغفة 
جارد المزو الي انور :ريتبل ارال يعن 


- اشن نا لا تفتار فيل 


وفيت كراستوبولسكي يتفرس ف 
ويمد ١‏ إرمة قال بصوت خافت 


على اية,حال. فرحت لسجيني دون أن تسالي 
ولماذا ارقد عندك الآن؟.. في حين ان وجودى 
نه اللحظة امن فظيع... اجلء يا ساشاء. قطيع 


- ماذا يك؟! تعتمت مرتعبة - كيف تقؤل. هذا الكلام وانا 





- اقتربى مني. مكفا..- - أ ؤاضل الامير كلامه أواحتضئ أساشا 

فلك انك لن اتقهسيء اقلا تتعبى تفلك 
هذا المساء تحدتت حتى التخمة مع احد الاشخاص: وكان العديث 
ذا شجون. 








لكوقاء اليس عدلكة 

- بلى. بالضبط. جلست قربها فاغة راسي يدور باد من 
نبينك. اتذكرها كما في حلم لذيذ. جتت الآن قادما منها وخيل الى 
أن كل شيء لدي على احسن ما يرام. وعندما دلت كوليفان 
فكرت: حالما اتوقف عند بابك ستسوء احالي. هل فهت الآنة لم 
اتفهسي؟ لا يجوز لى أن اعرج عليك. جبذا لو فملت شين كيلا آتيى 
اليكء 

اتهارت يدا ساشا غائراتين: واطرقت بزاسهاء 

- انت متالمة علي يا ساشاء اليس كذلك4 - ضالها الامير 
وجذبها نحوه وطبع قبلة على وجههاء لكنها ظلت متجمدة كالصخر 
دون ان تنفتح جفولها او تتفرج شفتاها. فهمس في اذنها - كفاكء 
انا امزح 

وعند ذاك تكلمت بياس وقتوط. 

- اعرف بالك تمزح, ومع ذلك ائق. كه قلماذا تمذيا 
غؤادي؟ اعرف الك تتصدق علي بالحب. انا امرات 
ارانهاء فاية سمادة تنتظرتي»1 

في تلك اللحظة اطلق ديك صيحة عالية وراء الجدار. ورفس 
حصآن ناعس خسبة ماء وقي ضوء الفجر الخافت اغنت تتراى شينا 
افشيئا ملامح وجه الامير التحيق الوسيم الموشى بالظلال. 
الواسعتان تسلطان نظرات كثيية جادة: وعلى ١‏ شفتيه تجمدت 
ايتسامة مزير: 

تطلعت ساشا الى الامير.طريلاء ثم اتهالت بالقيل على يديه 
ركتفيه ووجهه ورقدت جتبه لتدقئه بجدما الكتتز المتتقض» 
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على الطرف الآغر من القرية رقد الدكتور غريغورى ايفانوفيت 
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فرق رف منصوب عند السقف» بين الجدار 


كل جهات الراس2» ابتداء! من اليافرخ, 
نين. لم يكن الطبيب .قد غغبل بعد وجهه المنتفخ هن 


امحاولا اصابة شرخ في الارضية. 
ى الفسحة بين النافاتين جلس قبالته على مصطبة اتحت 


مآ طيات عطيات الاكورديرن. دس الاب فاسيلي اصابع 
كم الاخرى واكمش رجهه وراح .يتطلع صامتا الى الطبيب الذى 


الى اي حال وصل هذا الرجل في ثلاث سنزات؟! 

ماذا؟ الا. يعجيك؟ - اجابه الطبيب متكاسلا. .آنا متعرد 

اق منذ الطفولة. عندما يتستد الضجر اتسلق مكانا شيا 

سل من هناك. .لا تنظر الى اذا كان ذلك لا يعجبك. وأقرل لك 

اعتدي مكان محيب. قرب المستودع» على المشسب الطرى: 

يتنا تلد جرانما هناك والجراء.داقئة تفوح مثها رائحة 
تلمتها الراحد بعد الاخر والجراء تصاصى:. والله 






- قال الاب ٠‏ فاسيلي 









الك يا ايانا.. فاسيليء أن تذهب قبل ان تبعت 
السلوى في نفسيء فالحكرمة تدقع لك اجرا مقايل ذلك 






رجت من< الجامعة, ولا تزال في ريعان الشبابء ولديك 
انا 
اسفى عليك. ها فائدتك باقكارك هتّه؟ .ما؛ نفع رقادك 
دبصاتك؟ 
- كانت عنديء يا ابانا فاسسيلي» افكار رائعة -. ات 
فرقد على ظهرء. ومد يديه .من. التغت ولقطق باصايعه 
كنثي لم اتعرد على الفردكاء 
- اسفي عليك - قال الاب فاسيلي واخرج من عب الففارة. 
بمناية حافظة سجالر معدئية واشمل ثقابا وطوق اللهيب براحتيه 
على عادته عندما يشمل التقاب في العراء ودخن- ثم القى. بعره 
التقاب تحت المصطبة. -. صدقني, لو كان في القرية منفقون ميرك 
الما جنت اليك إيذاء 
هذا الحوار كثيرا ما يتكرر بين الطبيب والاب فاسيلي من ان 
شب الحريق في مستشضفى كوليفان في الربيع. ؟نذاك سلم الدكتور 
زا بوتكين زمام الامور الى المضسد وقبع في المنل الذي استاجرقة 
البلدية موقتا حتى يتم بناء المستضفى الجديد, 
كان غريغورى اينائرقيتش قد باشر عسله قبل ثلاثة اعوام 
منذ أن عين طبيبا في كواليفان. استولت عليه جماسة العمل اناك 
فاغذ يجوب القرى ويعالج المرضى» بل ويساغدهم هاذيا. كان 
يغوض الدروب التي يبقيق عليها الروت في فيضانات الربيع ار 
اتنخر الريع الجليدية المظام ويتجيد 
القبر ميتا فوق ثلوج موات,. ويعرج على الاكواخ . الضيقة التي 
ايابخ فيفل السنبيا الجاباروكاء يلتعي فى السشاظالت وول 
على السفح - من صراخ الحوامل اثناء السخاض ومن الدخان الخا: 
ث رسائل الاستفاتة الى اليلدية طالبا الادوية والاسمافات 
رده ويزى أن كل ها يبذلة من جهود اخارة 
سحيق .من غراب القرى والفاقة والقوضى.. ومن خلال ذلك ادرك 








الظبيب 
اب - 


























. 






ا اوائه ألن يفعل اتسينا 
غير متوقفة عليها. في تلك !| 
الخروع على الارض وانسلق تخته . 
الاب فاسيلي متالما جدا للدكتور زابرتكين بعد ان شهدء 
عذاب ثالث طبيب في القرية. قصار يعرج' عليه 
ويسمى على قدر الامكان - بسيجارة. او نكتة 
8 0 بيت السلوى في تقسه» 
انسان ام يبق منه الا السخام؟, 
الوقت على الاتل. فقد يبتسنم رغم كل شيء 
الطبيب عن التتاؤب وانقلب مئ جديد على بطنه وارخى 
اسيجارة. فرد عليه الاب فاسيلي قافلا بائه اشترى 
٠ 1‏ دف شرا انه تحت الت 










بل .ال تسليته 


الوم عند قوكرنة 
اال ان سايكا تزكرف وجعس «افلي. داية من الدزاب 
لا تلق بالا للتزقرات. ٠‏ انه انسان.رائع» وعياته 
اقلرت الى مؤلاه 
لما رقدت طرال الوقت على تختك. اما ابنته كاتياء 

لني». جسئاه والعة- من «اجيل ما اخلق" الله ٠.‏ .لو :كفك 
امام 





اساخرة امام ٠‏ خطييها؟ - قاطعه ١‏ “غريفورى 





؟ الا تعرف ان الرسامين المظام جسدوا عذء. الابتسامة. 
ادوما في لوحاتهم؟ فالمتراء, قارورة الحب و(! 


دوما ابتساماة ساخرة وكانها ترى ملاكا يشتير باصبعه الى 
بطنها. لا اقول ذلك مازحاء قلا تضحك. - .رفع الاب قاسيلي حا. 
وراح بي الدخان من انفه, ثم كال - تلك 
وتنهد ولاذ بالصيت واتصرف» 

الا ان غريغوري ايقاتوفيت لم يكن يريد ان يضحك اطلاقا 
سحب راسه الى داغل التخت ورقد وادعا - املق جفوته واصملكت 
اسنانه ٠‏ فهو في النامئة والعشبرين لا لمير. ثم إن الكلمات التي 
قيلت صدفة عن ابتسامات العذارى ييكن ان تصمقه كالرعد قي 
وضع الضحى. 

















اضرء القسر ينساب على السنماء.الزرقاء القاتمة» ‏ وكانه. سسيظل 
على هذه الحال ابد الآبدين. يتسرب عبن الشقوق وعين 
المفيضة الى غرف النوم» الى حظائر العاشية, الى جحو الوحوش, 
الى فاع البركة الذى تندقع منه سبيكات مسحورة فتلامس بشفاهها 
المستديرة سطع الياو. 

في نلك الليلة ظل القسر مملتا على شاطىء. البركة الذي 
داسته السنايك. واطل بجناح. منير وضاء . من وراء الاجمة على 
لرف ببستان آل قولكر: 

انبطح.سالس ملتح عريض المتكبين على ممطف فرائي قصير 
مفروش على العشنب قرب الباءء واسند زاسيه الى كوعه وعلى 
مقربة مبنه غنا صبي على السرج وراح حصاته. الرمادي التاعس يز 
اراسه ويطقطق بلجامه . اما القيول الاخرى فهى تقضم اعشاب راعى 
الحمام والشسيح العالية في المرج المنخفض. في حين رقدت المهرد 
وا بوازها تلاس قوائمها الامامية الممدود: 

وعلى امتداد الشاطى» تقدم عجوز يرتدي قفطانا وسار ,هبط 
من صفصافات السد العالية: وعندما اقترب من السائنى توقف 
وظل على وقفته هذه اعدا لويلا وكانه يتطلع الى تشميء او. ينتيج 
الى احد... وقال أخيراة 

- الليلة دافئة. 
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اوساله السائس يتكاسلة 
- لماذا تتجول طول الوقت ,يا كوندراتي ايا 


شي 
- لا استطيع |/ 
- تفكر دوما؟ 
ل نعمء افكر... كل عبري قضيته محوما في هذء الاماكن في 
وما حولهة كبا في درامة. مسحت الارض حتى تعرت 
ررها.. ولذا تجتذيني آناري القديمة. فهل قرب الاجل يا 





القروب وترك عربته على الضفة النانية في البركة وجاء بالقارب 
وبين كاقيا... 
هن شسخص الجوج» بل وخطرء 
- ما العمل» يا كوندراتي ايفانوفيتش؟ فهر امير. انا واياك بمنا 
ان نصمت. إما هو فيقمل ما يشاء. يقال انه يودع 
يأطلاق المداقع. 
لا اعترض على ذلك ولكن لياذا يتردد عليها ولا يخطيها. 
كيف تتفين حالهاك.:. 
ت كرندراتي ايفانوفيتش. ونيضض السالس على ركبئيه 
| البمئف المفروش فتطلع حواليه ثم نادى الصبي: 
لا تنم يا ميشكاء الغيول ابتعدت! 
1 اراسه وتمطق وارح يسوطة. 


الصبي ايضاء فالليل داقىء هادىه.. 
كرندراتي صامتا. ثم تلفظ يسهجة ذات دلالة «اجل هكذا 
وجرجر قدميه عاندا الى اليستان. 

مقصافة العمرة التي دمرتها الصاعقة والسياج المضفور 
قي والقنطرة والمماي واشباح الاشجار. - كل ذلك شيء 
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ممتاد. ولكنه عالمفاتيع. التي -تفتح اقفال الذكريات ‏ القديمة 
وتستضر الافزاح والاتراح» مع ان الافراح: تادرة: اذا استعيدت 
تلك الذكريات بدقة. 

عان عوندراتي خادما فى عهد فاديم الدربيفيتض رقي عهد 
اندرى فاديميتش, وهو يتذكر رب العائلة الاول فاديم قاديميتتي 
فولكوف الذى يخشاء حتى في المنام. فقد كان طريل الشار بين 
مغينا لا يعرف ضبط التفسي, وكان عنده مهرج وقح اسه ايفاق 
يستخدمهيا خصيصا للسخرية من 
النيلاء ذوى الضياع الصغيرة. وكوندراتي هذا هو اين ذاك اللخرج 
من نك المهرجة. وقد رضع مع لبن امه الخوق من كل آل قرلكرف 
والولاء لهم في وقت مما.. 

عان قاديم الدرييفيتعي ولد الاقطاعي الخالي الكستبر 
فاديسيتس. من هواة المطالمة وميارسة الكتاية. حتى أنه اصبر 
كراسا للللاحين بعنوان «الكادج الفاضل». لكنه كان من اشلد 
ممارضي الغاء نظام القثائة. ذات هرة استدعى فاديم . اندر ييقيا 
الراعي الاعور فيودور واجلسه على متمد حريري وثير وقدم لم 
سيجارا. وقال ها الت الآن,. يا فيودور ايفانوفيتتى» . شخصية 
مستقلة حوة. احييك, واخبرك بانك ممتوق وتستطيع ان: تذعب .الى 
اي مكان#تريد, ولكن اذا كنت ترغب فى البقاء للخدمة عندي» 
غارجوك ان تامرهم بان يجلدوك في الاسطبل آخى مرة».. قكز فيردود 
وقال «مرافق». 

فى عهد اندرى فاديسيتعن. والد-فاديم ٠‏ النزيقيت: كان 
عوئدزاتي «صبياه من الخدم .والحشم.. وكاك. سيده كسولا. يعائي 
من :الملل ويعب التزدد على .الحنام. وغاليا ما. يفرط قي الشسراب 
هناك في شملة من الضيوف” والقوائى .حيث يفترتون . الاعشداب 
الحشرشة توا رهم . عراة تاها وهتاك» في" الخمام..٠‏ احرقه 
أثمه .' 
اما الاقطاغي الحالى الكستدر. قاديميتش فزلكؤف فهو يختلف 
عن اسلافه - انه اقل شانا منهم, وقد نكا في عهدا #دعورت قيه 
احوال التبلاء ولم يبق مجال للبقخ والفخفخة. 
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ريما ليس صحيحا القول بان كوتدراتي ما كان يختمى الكسئدر 
قالاصح انه لم يكن يحترمه بالقدر الكافي.. ولكنه كان 
الكستدر والحستاء الاولى في 
















١‏ السممرة البركة ١‏ البيضوية» وي 
متهدلة الاقصان تحول دون تسرب ضوة القبر من 
! وسطل البركة مع طير ينزلق على سطع 

٠‏ لمله بطة برية ار زاغ لا يقوى جناجاء 


ع كوندراتي . تهاية المبتتى ' وآلتت “الى القتمالء” إلى 
0 وي الآن تسبع 


مين" قامة امراة فى أوضاح بين استشتدث 
الى الدرابزون. طقطق لحن يابس تحت قدمى كوئدراتي 
المراة على عجل واتمتمت بانفماا 
:]: هذا نت ايا امير؟ عدت اذ 
كلاء عذا. اناايا كاقيا. .“قال كونتراتي 
رسي 
كاقيا بغفة وراقة على الالواح الغضبية الى 'الضفة. 
املتفة بالوشاح حتى الفم. "وقفت امام كوندراتي 


وسغل" واتؤجة 


انت ايضا لا تريد ان تقنام؟. 0 
ل الى الب ان تنام؟ هجم على البعوض في الغرفة 
اقلئترك ‏ البعوض ‏ وشانه ٠‏ 


:توقفت كاقيا الغامه ‏ 

< اما هذه اللهجة يا كوندراتي؟1 

- ما العمل عاتبتي والدك اليوم: وهو على حق قهل يجو 
التجول في الليل؟ احكمي 

اشاحت كاتيا بوجهها وتنهذت ثم واصلت سسيزها 
فستانها تلامس العشب البليل. 

- الا تغير بابا بأنك رايتتي الليلة, عزيزى - عمست قجاة 
ولمست شفتاها خد كوتدراتي المتقضن. 

رافق الآنسة حتى الشرفة التي تنتضب عليه استة اعيدة 
متصدعة في بعض الاماكن وبدت قسمها زرقاء على بياض في ضوء 
القبر. انتظر حتى دلت كاتيا الدار وسعل واتعطف وداه ذكن 
المبتى متربها الى مدغل الجناح الصير الذي يقيم فيه وتطل منه 
انافذة على السجيرات. 

حاليا جلس على المسندوق المفطى بيساط من اللياد تعالى في 
الدار صوت سيده غاضيا - كو تدراتي!.: 

رسم كوندراتي: كمادته, شارة الصليب على صدرء ومرع 
برماحة السيوخ في الرواق الطويل تحر الباب الذي جاءه صياح 
فولكوف من ورائة ٠‏ 

حالما ادار كوندراتي مقيض الباب تسم رائحة الدخان. وعندما 
دغل راى وسط الدخان الكثيف. على يصيص الشسبعة الاصفر السيد 
فولكرف جالسا على السرير في قميص التوم المفتوح على صدرء 
المتهدل المكسو بالشمر وراى وجهه البحتقن يلوك قرهزي. 
وقد انحنى على وعاء فغارى يتبعث الدخان من جسر فيه. رقع 
فولكوف الى كوندراتي عينين جاحظتين ناعستين وقال يصوت 
اجثس: 








واذيال 

















تهفتي. اليموض. . اعطنى عشيزا. - وعثهما ١‏ اتنتغار 
عوثدراتي نحو الباب, صاح به - سالقتك دوسا يا سافل! لم لا 
نقلق التوافة في الليل؟ 

آسف. ال اجات كوتنزاتي واسرع الى السرفاب الاحقتار 
اللشير. 
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اظل الدكتور زابوتكين» وهو على تخته عند السقفء يتف 
بعض الخرق والنفايات واعقاب السجاثر ويستنشق الهراء 
بالقبارء ثم لمس راسه التي ارهقه الصداع ونزل من 
ببطء خديد وكان يدنه كله ثقيل بلا عظام. نزل منكمئس 
وراح يتحسس درجات الفرن. برجليه . 

عتما مبط على الارضية شد . سروالة والحلى على كسرة 
المعلقة تحت القنديل. فحدق فيه مئها وجه اصفر همدمن 
.زرقاوان كابيتان ناعستان, وشمر متنافر متطاير في كل 











سعنة'مطينةزات كال اليب :زافشب ‏ اضايعه. ‏ قن سر 
الى الوراء ثم جلس "الى المائدة مسندا ذقه بيده وغرقا 
اله 
اذف عند المره بقايا من افكار يحتفظ بها الما يااتي من زمان» 
بقايا مترسبة كوحل المستثقمات وعفئة كالصديد. واف 
المرء ان يستحضرها من سراديب الروح وينتزعها من 
عتحلا آلامها فسوف يفيق ويتطهر كل شيء فيه . واذا قلبها 
1 ولمسها كالضرس المريض وتنفس ٠‏ تلك المفرئة مرارا 
ازا واصيب بالم لديذ هو الم القرف و١‏ 
افسيقدو شخصا ميئوسا منه, لان أحب شيء الد. 
القسة واليصقة في الوجه . 
, يكن الطبيب راغيا على الاطلاق في مفارقة افكارء المترسية 
أفعلال ثلاثة اعوام ترسب الديه منها الكثير. زد على ذلك 
الغطر جدا على النفس الفضة الا.ترى تير المرضى والتضننا. 
لال تلك الاغوام الثلاثة مر امام غريغورى ايفانوقيتد 
من الفلاحات اللواتي مزقهن الوضع والولادة والضرب” 
كبير من الفلاحين الذين اسودت عروقهم هن الفردكاء 
لين يتمرتمون في الول يتضورون جوعا ويعائون 
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فاه الزهري. ولذا يتصور. الدكتور زا بوتكي ووسيا كلها ممزقة 
وطالما الحال هكذا ولا مخرج متها كل شبيء 
اي واذا كان الوحل والزوائح الكريحة في كل مكان فذلك 














يجرى بالضرورة؟ ولا موجب للتظاهر بانّك آدمي اذا كنت ختزيراء 
وفكر وهر يلوح بيده اليزيلة تار كل يه مكتوب وعقتر 
امات أن :اتاد سانا بين النون مالا 





مقا تماماء. 

«التنترضي ان هده الانسة .لم تن كينا : ولا “ترف + شيناء هي 
تمرة المشاتل الدفيئة... ربما يشفع لها ذلك تفي ناري..: ولكن 
القس يثير ني..-.فاين هى.إموركم.الطيبة؟ ارتى إياها..يولد الشخص 











في الوحل ويعيس حياة الخنازير ,وبموت. مشيما باللعنات... ولا 
بصيص في هذا القاع الموحل. واذا كنت انساثا رينا فملى أن 
بنراهة وصراعة :على هلاه الحقازة + التي تسسى ٠:‏ حياة. في 








البداية يجب .ان |بصق على نفسي/ على سحنشش. 0.0 
بصق غريفورى ايفانوقيتش بالفمل وسط الغرفة ثم اسنتدار 





.دقش الانه: لم يكن يتوقع .ذلك اباية.حال: "ثم تهض بورج« الى 

الحوش واسنتنشسق . عطر. الاعشاب ..والرطوبة ‏ النافك ,واتكمفه 

اساريرء.. لكان.هذا. . الععلر قد شوك . افكار. 

اقدامه على طول السياج الى الجدول .الذي 

اج يعلوقة المتزل والحوش من جهتين ويمتد متحدرا الى 
اقمة. احداعما ونتاتة 











تلامس الناء. 
كانت السساء لا تزال موشحة يغلالة الليلء لكن .نور رقيقا 





انسكب على طرف الارض من جهة الشوق وعلى خلفية هذا التور 
لاحت سلوج القشى وقمم الاشجار. بتقاطيع اوضح. 
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تعالى صنياح الديكة في القرية. ورد عليها ديا 
لريب وداعب الضفصاقة 'تسيم مصبيع برائحة اله 
فاهترت اوراقها كالقرارب الصغيرة وانبعث منها حفيف رقيق 
ل كل هذا خداع و اهمية له. - دمدم غريقورى ايقاتوفية 
وهو واقف قرب الصغصافة يتطلع طرال الوقث الى تجمة ‏ ضخمة 
تتلآلا على ارتفاع غير كبير في المشرق الذمبى الفاتح الذي جمل 
سماء الليل تتجول الى رمادية خضراء ولازوردية كالماء الرقراقام 
قعل الطبيب لهذا المشهد المدمثى حتى قغر قاه. 
كانت التجمة تذوب متلالثة في لهيب المشرق 
ققد ظهر قرص الشسمس الساغن من بوراء السهب. 
تصاعد البغار محوما على الجدول. وانداحت على العشب 
الضبابي ظلال مائلة الى الزرقة تطاردها الريع. ولمبت الزيفان 
على الافصان وراء الجدول وغردت الاطيار مبتهجة في كل مكان, 
بين الشسجيرات والاعشاب... وارتفمت الشمس فوق السيب, 
الا ان قر يقورى ايفانوفيتض عنيده فقد | بتسم بسخرية واستهان 
'وضيق جفونه من التسمس وعاد ادراجه الى منزله _العفن. 
عندما دغل المتزل رائ قثديل الصفيح يسكب ضوءا اصفر 














اتطفات 





وق 








| على الجدار. ورائحة الدخان تنبمث من كل الارجاء. فكل شيء مهيا 


اللصتاع. 

- تو. يا للشسيطان. الجو غاتق. لر علقت فيه فاسا النا 
سقطت على الارض. - دمدم الطبيب وغاد. في الجال الى الحرشن 
قمسح جبيئه وفكر «ساستحم. لا شك انثى الست بغير». 


ود 





بف الطبيب في الماء اليارد عندما نط .فيه مرئين “نافنة 
الهواء بشغير. فارتدى ملايسه على عجل ودس يديه الواحدة في 
كم الاغرى وجلس على جذع الصفصافة الاملس يتطلع الى الشرق. 
تعرجات الجدول اللازوردى يختفي بين البردي ثم تنساب من 
جديد في المرج الاخضر وتيضي بعيدا الى ما وراء اجمة 'البتولاء 
وقي الجانب المقابل لاحت الاوز بيضاء كنتف الثلج على اعشاب 
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العماض...وقي المام,الموشى بالبغاز سبحت قراع, الإسماك: وراحت 
اتتخرش بالاشنات. وفى الفاح عند القدمين استقرت قرمة ‏ قشيه 
مسمكة الجري المشورية الت 8 
وبين البردي قترا . 

كات المكتور زا بوتكين يتطلع الى ذلك كله واستاته ‏ تصطك» 
بينيا اخذت.التنمس تسشن وجهه وقدميه الحافيتين» 

وفكر في نفسه «هذا يبمت. + الازتياج طبما. ولكنه 
قريباء فهو مجرد صدفة»: خنض راسه. وتصور هذه الليلة. بالذات 
ككابوس مقيت, افليس الرقاد على التخت الوسخ والهواء القاسد 
والصداع التديد كابوسا مقيتاة. 

.وارتعب فجاة القوقاة الاوز.. فقد. اندفمت تحر ..الضفة وذكرعا 
في مقدمة السربء نشرت.اجلحتها البيضاء .وقفزت .الى الياهء 
الواحدة تدر الاخرى وراحت تعوم مجولة رؤوسها باستعلاه ذات 
اليبين وذات التصمال... 

.سيطر غريغورى ايفالوقيتش على تنهدة كادت. تنفلت من 
صدره (حتى لكان روجه ارادت.ان تطلق صرخة ولا يجرز الصراخ)ء 
5286 يتطلع الى ١اضباب‏ المنبعث من الجدول وهو يرتقع الى 

الجدول طريل كثير الالتواءات والاخوار. وهفا. الضياب 
الشفاف ينيعث من كل مكان ويتجمع وراء الغابة في غيوم بيضاء 

حالما تشرق الفسسى ترتفع الغيمة الاولى من وراء غا 
وتعقبها ثانية وثالئة على نفس الطريق. وتحوم الفيوم فوق الغاية 
وكاتها محصورة في عش. وسبرعان ما تمتلى؛ السساء الزرقاء بها 
افتسبح ببطء في اتجاء واحد كطيور التم وهى تعرف بان عبرا 
غير طريل. وتنزلق على السهب ظلالها الباردة. وتتقير اشكالها 
اخرى وتظل _ تلمب 
على هذا النحو حتى تلملمها الريح و تجمع اشلاءها قي سحاية ثقيلة 
وتغرز سهام البرق في جسدها كي تخبل بالبطز الذي تسكبه على 
الارض وقتلاضى. 

- اتني مجرد جروء انني عنيد و كسول - اتمتم. الطبيب» - 
وعلى كل جال ما اروع ذلك... 


0 

































يعرف" على .تاي من القصب ‏ فتنتفع تفته 
دالي اقصير_القامة. ملتوى الساقين, 
.وسددارة. وعيز ريغف على الاكورديرن. 


افنسنك يعود من بعيدان السياج 
بين تنك الميدان. ققد علق بها 


لم ا 
وفيتكشن» أغذت تخلط بين الايام. "١‏ 
2 
كينا غود السياج ليتاكد من متانته وقجاة تطلع فى عينى 


لوج قمة الى تيت حوالةالخية ضهباء جعداء. 


وادرك الطبيب من هذه النظرة المتفهمة االفتبمثة من عيثي الفلاح 
السمس ومن وجهه الاسمر ويدنه المتين الذي تقوح. 
ن تيكيتا جاء اليه يوم المطلة ليرى اي سيد هو وماذا 








افيه من خبالء فالقى عليه نظرة وكاته عجلة ماء وحدد قورأ هو 
الدكتور زا بوتكين الذي هوء نيكيتاء في غتى عنه باية. حال/ لانه, 
رغم كونه طبيبا متعلما - لا يستطيع تحديد هوية نفسه ولا يصلح 

ادرك الطبيب ذلك وضحك. ققال له نيكينا: 

- لي رجاء عندك. تعال معي الى جدتنا فهي تحتضر من زمانء 
لكن الجياد كانت مشسذولة طول الوقت؛ وانا إيضا كنت مشقولا... 
هل ستاتي؟. استطيع الآن ان اشد الحصان. الى العربة 
بسرعة: 
- طيب! هتف غريغورى ايفاتوقيتئي. - اسرع وشدهء. 
بالفمل شد نيكيتا الحصان بهمة الى عربة جديدة مليئة يدريس 
طري وجاء بها الى باب المنزل* 

صمد اليها الطبيب بارتياح ومهد لنفسه قرشة من الدريس 
وجلس متر بعا وقالة 
اء اليوم عيد حنا. الت متزوج, اليس كذلك؟ هل تحب 








زوجتك؟ 
رفع نيكيتا حاجبيه مستغرباء وتسلق الحصان فتحركت العرية. 
كانت جزمته تتراقص قرب العجلة بنمل الاهتزاز على الدرب» وكان, 
الطبيب على الدريس الندى وقد انطيعت على وجهه ابتسامة 
عريضة. وراح يتطلع فيما حواليه باد 
عندما اجتازت العربة الهادرة جسر الناحية قفزت الضفادع من 
جانبيه الى اعشاب السعدء وهرع البط من تحت الجسن لتصيدها... 
ما اكثر الضفادع - قال نيكيتا وغمز بطرف عينه 
الجدول تنيسط مراع ومرجء ووراسعا غاية (| 
الى الطبيب بين حين وآخر ويحدنه عن صغائر الامرر. 
اولما كان هذا الاخير صامتا اكثر الوقت ولا يبادرء ياسثلة حمقاء 
طفق ليكيتا يتحدث عن شؤون الفلاحة وعما قكر يه. طوال الك 
قال قجاة بعد ان قلص عيثيه الرماديتين الفطينتين 
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وا يتطلع اليها وكانه لم يلاحظ وجودها في السابق. تطلع 
















| .قيس بالنقرد؟ لم 
اوجه نيكيتاء ثم اتتيه لنفسه في الحال دون ان ينتظن 
رط الى طرف الغاية وانفرجت شقتاه من جديد 


افي المساء سيسكرون جميما ويرتكبون كل الغطايا. في 
كانت الامرر افضل. 

ت العرية من الفاية الى درب ضيق بين سنابل القبع 
يفمل الريح الدافثة. وفاحت منها رائحة التربة والعسل. 
الفيوم بيضاء ملتوية كالصوف في كل ارجاء السساء 


تارة اخرى: وعلى طرف الارض ريضت اكرام جديدة 
البيضاء. فهل فيها ما يثير الدهثشة الاان 


اتحسس الآن بالذات جمالها لاول هرة. وه 
ها اروع هذه الفيوم! 

- اجاب نيكيتا وهو يلتفت صوبها. - 
.وحالما تعود محملة بالماء 
1: قبل ايام هرت غيمة محملة بالضفادع... وضحكنا 


و إلى الارض وسار ازاء عريش العربة وهو يهن المنان 


االغربة كثيبا رمليا. 
قوق الكنيب تكشف امام انظار الطبيب سهل فسيح تكسوه 


كا فاتحة وخضراء غامقة وصفراء. من ستابل القمح وجناحان 


البركة التي يطوقها الصغصاف كالاكاا 
ب من البركةء وعلى الجانئب الآخر الب 





الجيداه طح المنزل المطلي بالاحبر. 


نيكيتا وهو يشير اليه بالسره 
لا 






رحة الحب الذاقئة كالريح تسن 


تمثى أن يطير. بجتاحين الى التطع الأخبر الوضسع 
ينظ واو لحظة الى اينة فولخوق لبرى ابتسامتها الساغرء اللدععةة 


-ل_- 





نيكينا المريضة تقيم على الضنة الثائية من ته الفرا 
بذل الحسان المتمب جهدا كبيرا وهو يجر العربة على رمال شاطى» 
بين شجيرات صفصاف تكسرت بعض انصائها وطليت بالقطران. 
واغيرا لاح السملح الباغت لمبتى دائرة البلاحة الثهرية وعلبها الذى 
نفئست عليه الاخرف. الثلاثة الاولى من اسسمها. 
الجو ساكن فلا ريح هناك: والامواج الشى خلفتها الباغرة تتزخف 
ببيلء نحو الرهال وتهل زورقبين مليثين بالماء ومر بوطين الى العرسى» 
اسار الطبيب على رصيف المرسى المتداعى ودغل المبثى وجلس وجو 
يتطلع الى الضفة الاخرى الغضراء الشديدة الاتحدار. وهناك على 
آئلة بين الاشجار ينتصب منزل أبيض تعلرء قبة وف واجهته 
اعيدة وتواقله دوما بالؤاح مسيرة افقيا. تلك عي «ميلوية» 
اضنيعة المرحرمة الاميرة كراسئر بولسكايا. كان الطبيب قد تعود على 
هذا المنزل لكثرة عروره: به فلم يلاحظ هذه المرة ان كل النواقة 
ملتوحة وان اناسا يتحركون بين الاغسدة ويبدون من بعيد ضغارا 
عالدباب. 
وفجاة ارتفعت امام المنزل غيمة بيضاء وانداحت اطلاقة مدقم 
على الثهر وبعد لحظات ابتمد عن الضلة قارب مسللح تقيل. 
فقال نيكيتا الراقف قرب درايزون العرسى: 
- الامير يودع ضيوفه . كان مدفميتة_تقصف الاتزاك. 
ال اقللا 01 الا أن الاتوق الت نذا متى؟ 
من الربيع: افقد ياء صاحبه الامير. الاغرج- لو تعلم ما كان 
يجزى هنا في الفترة الاولى! كنا نظن باتهما ت- المفؤل. 
يقال أن الامير يثوى الزواجء ولذا يستووى ‏ العرائس< يمدقمه- 
عبر القارب السسطح التهن يخك غائل. “وكائت اليتجاة 
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اليد الاجداد, لكنه يريد 
ابنته من الامير. ذلك عو فرلكوف على حقيقته . 

عي اذن!» - فكر الطبيب وابتمد عن درايزون المرسى 
نزوى وراء اكباس الدقيق واحتقن وجهه عن آغره؛ ودمدمة 


: واتترب. التارب .محولا بالتيار. 
المات من القارب. صيحة »امسك», .واجاب ملاح من 
آأضر» وركض اليمسك بالحيل الذي القى البه. وارتطم. 


أنت عنزة حتى تقفزي بهذه الصورة؟! 
الاب مع ابتته الى الرصيف ومضنيا الى الشاطيء بلا 
د الغرية. التي خندت اليها :ل جياد دهم 


تك كاتيااضوب المتزل على ١اضنة‏ الاخرى فلمسته ينظرة. 
| عينيها الرماديتين الواسعتين الجاحظتين بعض ١‏ الشىه 


ينا 


كميني ابيها. وامر فولكرف «تحرك». واتطلقظٌ الجياد فى الجمتها 
المزركشة واقتادت العربة الصقيلة الى ما ؤراء شجيرات الصقصاف. 

اما غريغورى ايفانوقيتض ققد شيمها بنظراته وظل واقفا امدا 
طويلا يتطلع صوبها ثم عاد الى البصطية وراى على الارضية ازاءها 
اثرا وطبا احذاء نسوي قايعد قدمه عنه بحثر. 

وبعد حين وصلت الباخرة؛ فاستقلها الطبيب الى اسفل التهر 
1 نيكيتا وقفل راجما الى البيت في ساعة متاخرة من 
الليل. وكان غائر القوى ميالا للصمت» 

خل مله بل رقد على صندوق في الدعليز. واستولى 

عليه النوم في الحال» ولكن لامد قصير. ققد ايقظه صياح الديك. 
وراح يتطلع الى النجرم عبر مستطيل الباب المفتوح. ثم اتقلب 
على ام على ظهرءء وراح يتتهد ويبتلع لمابه منقبض 
الاساريرء 














اذكريات غبيفة 





فت الامير الكسي بتروفيتش عيثيه فى مقعد وتير امام 
طاولة الزيئة قرب النافذة العالية السرفوعة الستارة. اما النافةتان 
في غرفة النوم فقد اسدات ستائرهما وكان رقاص الساعة 
المعلقة فوق المدفاة الجدارية يتكتك متانيا فى الظلام. 

لاحت عبر النافقة قم اشجار. اليستان وعلى مسافة ايعد 
يتراءى الثهر الينفسجى ووراءه ميثى ادارة الملاحة وخسائل بالمياء 
و بحيرائها المائلة الى الحمرة ففي مرآتها البيضوية ينمكس الغروب 
وسحبه الرمادية. وفي ذلك الاتجاءء عبر الهضاب والحقول» 
.يمتد الدرب كغط ضيق لا نكاد المين تراء 

كانت اطراف السحب نصطيقة يلون احمر يثيعث من غنوه 
المغيب الغابي» إما الغيوم المعلقة في اعلاها ققد بدت وردية فى 
سماء يلون مياء البحرء وفي يقعة اعلى تتدقا احدى التجوم. 

تطلع الامير الى هذه المشاهد ولمس ياصايمه ' الياردة خدم 
التحيف الشناحب: 
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في المرآة. 
قهو يعرف ان كل وحل هذه الليلة سيثور في راسه خالا 
وك فيعكر عليه التامل الهادىء في كل الاشياء الواضحة الشفافة 
شعت من بلور. وكانت افكارم هى الاخزى شفافة كفيبةة 
كاية القروب على الانهار الروسية. ويثير المزيد من 
ان التطلع الى الدرب المسرع نحو المقيب. قالله وحده يعلم 
بن يبد] هذا الدرب داين ينتهي. وهو يقترب من النهر كانما 
إيرتويء ثم يسرع من ولكن ماذا هناك؟.. اتلك 
الدرب؟ لا فرق» فهي لا ترى بوضوح من هناء 
اكابة السناء والارض هدم ترئاح نفس الكسسي بتروفيتش: 
نيه , وكل ما همو آت سبيجر به هر 










الى لمس فستائها على الاقل بشلتيه ولا يجرف على 
المداعيات الرقيقة في احضان ساشاء بعد الافراح والتوية,. 
بعد ذكريات بطرسبورغ التى يقشصر لها البدن؛ ممسيع 
ر الاصيالح من وجهه مرة اخرى كممثل متصب ويتمتع دوماء والى 
دين» بمنظر هذا الغروب الذي يثلج القلب, بمنظر هذا 






ما ان فك الكسي ١‏ 
الأفكار المتناقضة تقلقه غلسة وكانها السئة ات 
ته احدى الافكار قائلة. 
اتدمير نفسك وتدمير الآخرين. فمن هو بحاجة اليك الت 
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وق ات .. قكرة اثالغة .مييق :مزهرة- 
ويطا ليونك ويدمررنك». 

.وقالت الفكرة الاولى من جديدب«لم تكن تحب احداء ولذا غات 
منبوذ الآن» وقد جفت عروق قا 

- علا للد اجييتب واستطيع.. .أن احي» بل اريم إن يلعيابٍ 
همس الامير متمديلا فى مقعده. 

واضطرب الاستقرار والاطبتنان. في حين بهت الغروب وخيا 
.وراء النافذة, وداممته الظلمة من الجناحين. 

- يا الهيء ما اشد ضجرى ب قال الامير وضغط براحة يدم 
على عينيه لدرجة الالم. فهو يعرف بان الوقت حان الآن . ليشتوى 
في متمد كما في المقلاة ويتعذب من الخجل ويفكر في بطرسبورغ... 

لا مفر من هذه الذكريأت» فهي دوماء ولا يرريها الا 
الغسر والعربدة والليالي الجمراء, 


«القميع . يأخذون . منكا 


















ابوط 


غدم الكسي" بتروفيتتى في احد افواج التَرتّنبَمد ان اتسب 
اليه قبل لماثي ستوات؛ في عام وقاة والديه . 

الفق بدون تقتير المبلخ فين" الكبير الذي كان . ممه / فهر وائق 
من أن احدا من اقرباله سسيموت او ان سينا سيحدث لامحالة عندنا 
يصرف آخر ورقة من فئة مائة رو بل. 

ويسبب هلء الثقة كان من المستيمد العثور قي يطرسبودغ 
على رجل خالي: البال اكثن من:الامين الكنسي كزاستؤبزلسكي» التساء 
ممجبات به اشد الاعجاب. وعلاقاته بهن سطحية قصيرة الامدتدونا 
فلا نترك اثرا في نفسه اما عدا الذكريات الطيبة او المسلية: 

قضى استة اعوام من الخدمة في الغوج:. وكانت الايام في لك 
الاعزام تمر تباعا الواحد مثل الآخر ف حياة عاصفة عائجة. ذات عرة. 
انتيه الامين الى نفسه .وخيل ...اليه .انه + كان ايسير طوال عله 
الحقبة في برواق.واحد: دتيب/ ولي امامه.:الآن تين :. رواق منائ 
بامت اصم. اثار هذا الاحساس الجديد. بالحياة دهشته واصقهء 

:وفي اتلك . الاثناء. قايل .في ضالون .: الضياقة' يمتزل. 
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حو مقا : 
أواقفا مع شاب نخيل من السلك الديلوماسي 
اإتيالات ونعات سغيفة معلركة من زمان» وقد هم بالاتصراقٍ 

النذهب وذخلت سبيدة #قارعة 
وعلى كتفيها قرو يني 













انت حركاتها سريعة ومقيدة بتنورتها. ومن جبيتها الواطىء 
القيمة لاح شعر يلون بياها المخملي بعينيه 
بن وجقونه المرتخية رائفه الرقيق يتم عن القلق والاكتئاب. 
من عقء؟ - سال الآمير غلى عجلء 
آنا سيميونوفنا موردفيتسكاياء وهى ذائعة |اصيت - اباب 
وقد مالت القهرة مئ قنجانه على السجادة 











لى هذا النحر كان الثقاء الاول. وظل الكسي بتروفينش' 
يادق التفامتيل. 
اقدمرء اليها القت عليه نظارة خاطفة بجدون ضيقة وكانها 


مؤاضفاته . 
الامير الذي دث مهماز جز 

أيبحث عن الكلماث اليسيرة الممتاا 
الية من المعلى. 

ت اليه آنا سيسيونوفنا مشرئية؛ وق اذنها 
بشكل لا يكاد يلحظ. وعلى تنورتها السوداء استقر منديل 
اح منه اعطر متميز العلله اعطر الاثوتةء وربما كان هذا 
اليفوح منها بالذات. ثم ابتسيت وكان اللقاء الرسمي قن 
الم يقطن الامير الى ضرورة الاتصراف في الحال» فنهضت 
واستقام صدرها ومضت الى صالون الشيافة . التاني وحيثت 
اععارقها مرفوعة الراسس باهرة الجبال. 
هذا اللقاء امضى الامير بشعة ايام في غالم عاط رائعء 
أن فية لاني شيء تخحلف رائحتة عن عط المتديل على ركبتي 
إتوفتا. وكان بصر الكسي ‏ بثروقيتش وينتفض 
اشارة او تلميح الى ذلك العطر. 






كان يجلس في شقته الغالية بغرقها الثلاث في الدور الازصى 
في منزل بشارع فوئتاتكاء قرب الحد؛ اويتطلع شاره 
الذكر الى الجدران التي اصابت الطلقات بعض مواضمها في حفلات 
العزوية. ثم ينهض ليجلس الى طاولة عليها كثير من صور النساء, 
ويضطجع على اريكة جلدية د انم صافرا...بالحان. من 
شوبان, ومن خلال ذلك كله يرى صفحة ذلك البحيا الشاحب 
والفم الرقيق المينين اللتين متهما الدفء. ولع يمد 
يستكيره حتى الجندي القائم على خدمته والذي ينشد في المطبع 
عادة اغائي الجتود بصوت انتوي كاصوات الفلاحاء 

٠‏ وعندها تساقط الثلج نتنا كبيرة وداه الثافقة السق.. الامج 
بزجاجها وتطلع طريلا الى البساط الابيظى المتموج الهايط 
0 وصاح_بقادنه. قجاة. «اعلئى مسلفي وقيعتي: استرع "٠‏ 

تلك هي طبيعة التلج. فمتدما يلقع السياء والارض والمثازل» 
ا ا .فثن الفرو العاطر بدفء الاكتاف والصدورء 
وتنفرج الزوبعة الثاجية عن حصان منطلق وذنيه مللتو بفمل الريع» 
نم تبتلعه من جديد بسرعة يتعذر ممها على الرائي ان يلاحظ الشخص 
الجالس فى الزحافة الواطئة التي يجرها الحسان» عند ذاك يتعين 
عليك إن تفبع في ركن الشارع وتنتظر: من التي ستاتي بها الزجاقة 
فتلمع عيناها السوداوان من تحت اقبمتها المشدودة الى وجهيا 
المتورد؟ عند ذاك يتمين عليك ان تمتطي الجراد وتنطلق به مخبنا 
وجيك في ياقة ممطفك وتفكر: م التي . ستصادفها في هذا المساء 
وتترك عندها فزادك؟ 

سار الامير الكسي بتروفيتئس على الكورئيش بخطى متسارعة 
.وقد فتح ازرار مسلفه الغرائي. كان التلج يذوب على خديه » ورنين 
مهمازيه المذب يداعب اذنيه . توقف على جسر الارميتاج وادرك بانه 












































وقجاة دوت صيحة ومرق حصان ادهم بقوائم سريعة متياعدة 
عبرجسر الارميتاج وهو غارق في الزيد والثلج. ووراء ظهر الحوذي 
العريض في الزحافة الضيقة جلست آنا سيميونوقتا مائلة الى الامام 
في قرد السمور القا 

اوضع الامير يده على قبمته القندسية العالية وظل على هنم 
الحال يحدق في الزوبعة التي ابتلمت الزحافة والحصان. انزلق 
المعلف من على كتفيه فتكشفت الاشرطة الذعبية على بزقه ٠‏ 

وتخر البرد عظامه: ولسعه حتى الفؤاد.. 

في اليوم التالي قام الام بزيارة ال آل موردفيتسكى. ارضع 
رف بتقديم آيات الاحترام الى 














إن تاتي هي من احدى الغرف استمع موزدفينسكن الى الامير 
رود ورفع حاجبية مستغربا دون ان يتطلع اليه . كان بدينا طريلا 
بدب الظهر. القى الامير نظرة على وجهه الكالح بائفه النافر 
اربيه المتهدلين؛ وتصورء همثكمشش الاسارير منقبض النفس بعد 


الا ان موردفيتسكى لم يود الز: : 
ع وعزم على امائته في اول مقا بلة واستدراجه للمبارزة 
فترة قابل آنا نسيميو نوفئا في باب احد المئازل عندما 
ن الزرقاوين وابتسيت 


لم يمك هنهابطوال شه وتصاف في الصالونات وصالات الرقص وفى 
ات وصلوات المغرب في كتانس المجتيع الراقي. لم يكن 
رر ابد يانه يمكن أن يتألم الى هذا الحد. تعود ‏ التفكير 
دوما وبشكل ميض كبا يفكر المرء في المرض. وعثدما. 
الات الضياقة كان يعرف مسيقاء.ودون: أن براهاء هل هي هناك 
لا. وعندما اقتربت منه ذات مرة من الغلف ‏ بصورة ‏ مفاجئة 
واستدان على عل واتسعت حدقتا عينيه 


5 


كانت ملك هي كلباتها. الاؤلى التي لا تمت يصلة .الى لفة 














المجتيخ الراق..- 
امل آنا سيميونوفنا تميره اهشاما اكت هن الآخرينء بيد أنه 
كان يحتقر نفسه دي اليس اعلا لها. قلم يعد يفرح المشاعر. 
وهى تقيده وتلسعه. وتفتت. كيانه. اليس. عينا ان يقول . المثل 
الشمبي: الحب تميان... 
انذاك اعترف الامير بكل جيه فجاة (كعادته دوما) لضابط ممرفتة 
به أقليلة, لكنه من الذين يترددون على آل موردفينسكى..: استسم 


اليه الضابيل باعتمام» وعو يعض شاربيه » (وكانا جالسين في حانة 
بعري فيها فيها الغجر |اروماليون فيشوون عليهما الحديث). وي 
اليوم التالي ثقل الضابط كل ما. سمعه منه الى آنا سسيسيوثوة 
في تلك الامسية المتهودة تفابلا في, احدى الحللات الراقضة. 
كان الكسي بتروفيت الذي غدا تحيفا رزينا قد الدس يبن 1 
العسكرية وبدلات الحفلات وفساتين النساء وهو . ينظ 
ويطنطن بمهمازيه وينحتي محييا ليشيح ببصره في الحال» ويبحث 
عنها جادا وكأنه ويخشى الا يتعرف عليها ار يخطلىء في عمرفتهاء 
وكانت هي واقفة قرب أحد الاعمدة قي فسئان بسي مفتوح من 
العرير الاغضرء وقد..تقشست على اذياله وردة كبيرة وردية اللرن. 
ا- لي حديث طويل ممك/ - قالت 7ن سيميوتوفنا للامير عندما 
الست شفتاء. يدعاء' لكثه لم/يسمع شين ولم ير شنيئاً... كان الآمر 
صعبا جدا عليه » فهو مرتعب وفرح في اأوقت ذاته . وقمتم. بصوت 
خافت. 
- لا تيضبى على 
اجتازا الضالة ومضيا الى الحديقة البستوية المسقوقة. 
جلست آنا سيميو وفنا على اريكة 
بصغور , نائئة.... الصخور. والنتوءات. مكسوة بالليلا. 
نتدلى يوط النباتات المتسلقة. وعلى جا؛ 
حت ِ 
فيئير الخضرة وا 
آنا سيميوتوفنا التحيفة الفاضية. "١‏ 
راحة يدها بالمروحة تم قالت: 
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٠‏ ل ماذا؟.ماذا؟! - تساءلت واضافت فجاة بصوت خفيش على 
المتوقع: - الا ترى باني الست زعلانة جدا منك؟! 
غيل اليه ان هذه الكليات تنطوي على السخرية وعلى المشا. 
ية الغالصة.. فبهذه الطريقة يسهل علاج الاكتثاب. واختلطت 
ا سميضيع كل اشليء. 
ان موردفينسكى دغل الحديقة في :تلك الاحظة وراى الامير 


- محيم؟ لكنتي ل اقرا جرقتياتك. سي وصادني الامير الى ١‏ 
اتعتى موردفيتسكئ واتصرق. كان فى- كلمة «الامير» القصيرة 
0 آنا سيميوترقنا ذراعه ودغلا.صالة الرقص. وهناك 


ادرا الحفلة في الثالتة بعد منتصف الليل. وعندها صعدا الى 
ممطنها . الفرائي: الزمادي . وكششفت 
اقها حتى الركية قي جورب .| بيض لاحت بشرتها من خلاله ... 
الامير عيثيه .. وعندما جلس ‏ ازاءها على المقمد ‏ الوئين 
اقن خيل اليه ٠.‏ نه رآها كلها من الجررب الابيض حتى عقد الماس 
جيدعاء ولاذ بالصمت. ومال الى الوراء واس بان عيتيها 
ردائين اللامعتين بضوء فاتوس الشارع المسرع نحوهما تراقبان 
اح وكاته وسسكناقه ... 
.ؤاغيرا اتقل الصمت عليهما . لدرجة لا تطاق. ‏ قنسن الامين 
في ياقته الفرائية عند الرقبة وسحبها فانفرطت الابزيمات 
على يزه - 





- لا داعي للاتفمال. ‏ قالت آنا سيميوتوقنا ومسحت بيده 
الذى عتم البغار واضافت ‏ يصوت 






في غرفة النوم المضاءة بقنديل معلق امام الايقونة المذعية 
القت على المقاعد رالسجادة ممطفها وفستاتها واليستها الداخلية 
البعطرة. لمس الامير هذه الالبسة مترنحا كالثمل ثم زقد باستمجال 
على الوسائد من جديد وهو يتطلع بجد الى المراة اليافعة التى بدت 
اكثر بهاءا وروعة في الضوء الخافت, ولكي يتاكد بان ذلك ليس 
حلماء طبع على شفتيها بجفون مشلقة قبلة انسته نفسه. 

غيرت تلك الليلة مجرى حياة الامير. فقد ذاق طمم الالم والفرحة 
المنقطمة النظير وفقد ارادته . وفي كل ساعة من اليوم التالي كان 
يتوق بمزيد من التعملس الى اتكراز ها خدث. 8 
عندها حوذيا او وصيفا لوافق في الحال. 
ويتطلع اليها وينصت الى كلامها ويقبل المقمد الذي تجلس 4 

بيد ان الامير لم يصبح حوذيا ولا وصيفا. اما آنا سيميونوفنا 
غلم تحدد مكانا او موعدا للقاء جديد. 

انقضى النهار وانقضت ليلة مسهدة, وتيعها نهار مضيع بالقلق... 
وفي المساء اقيمت في جممية الثبلاء سوق غيرية. حالما ولج 
الامير قاعة الجمعية الفسيحة لمح آنا سيميو نوفنا في كشك المبيعات. 
كانت تبيع مطرزات ومغرمات فلاحية رخيصة. وقد وقف الى 
زوجهاء والى شممالها استد 
اوبيده نظارئه :المنفردةة 

عندها اقترب الامير من /الكششك وانلب 
عريضة نور كل شنيء حواليه وكان شمسا اشرقت هتاك.؛ 
اسيميوتوفنا فقد اكنهر وجهها وتجهم حالما وقح بصرعا عليه 
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الديلوماسي لتحيل الى رف الكثنك 




















تحر الفتى التخيل: . وتعسرت اثفانن . الكتنى 
عحيياء لكتها لم تيد يدها اليه. ورد زوجها 













متري حاجيات لا داعي لها ويخملها همه ثم بتر 
كل دورة يقوم بها هناك يتوقف على مسافة من 
.. حجيت اجمهرة عن الشنياظ آنا سيميونوفناء وكات 

ليه .. وقبل ساعة من اغلاق السوق هبط الى مسجب 
ووجد ممطنيا. وعندما ظهرت على السلم متابطة ذراع 
اقترب منها دون ان ينظر اليها كيلا يرى عينيها ' الباردتين 
.يتحدث عن مبيعات المطرزات..: لم تجبه بشسيء. وضع البواب 
القصيرة على الارضية واغذ يساعدها في ارتداء مسلنها. 
الامير على الجزمة الرمادية وراح يساعدها في ارتدائها بعد 
اع بحذر طرف مسلنها وهر عارف بان تلك فعلة لا تفتضر. 
راسه يقترب اكثر فاكثر من الجورب الشفاف الازرق فلمس 
على عجل ونهض محتقن الوجه ورأى موردفينسكي 
مسلفه وقبعته ويتطلح الى قدمي زوجته بابتسامة . ملتوية 


لك عات بداية الكارتة الفظيعة التي ترك الامير الفوج على 
ضيعة "ميلويه» التى ورئها عن جدته 
هذا الربيع في مضع للمياء 


كان الامير يدعو ضيوفا بعيثهم كل مساء تهريا من البقاء وحيدة 
الذكريات الخبيئة المسسومة: فيتقاطر عليه في الفسق. 


فيا 


الاخوان رنيضيف فى عربة غفيفة يعجلتين واللعجوز اوبرازتسوف 
في عربة مشيكة السقف باربع عجلات واخيرا سوروبا الذي يصل بعد 
الجميع في مركبة صغيرة على الشمط الانجليزي؛ وو ابن تاج 
كثير الاسفار. اجتمعت هذه الشسلة اليرم ايضا. 

صمد الوصيف في البوعد المحدد. الى. غرقة'نوم٠‏ الاميز وفتع 
الباب قليلا فرآء وقد استقر راسه على رف الناة 

لم يسمع الامير في الحال وصيفه يدعوم لتناول طعام القداء 

خبرء بوصول الضيوق. عبث التيار المنيمت من الباب المفتوح 

فالتفت وهو يضيق عينيه على نحو مؤالم في ضوء الممدات 
المائل اللهيب بيد الوصيف» وقالة 

-2 فليتئاول الضيوف اللعام. 

جرت العادة غلى تناول طمام الغداء المتاخر في الصالة الكبرى. 
وعلى طول جدرائها الاربعة ينتصب على مسافة معيئة من كل جدار 
صفان من الاعندة المستديرة التي تشكل عبرا هناك ووراءها ست 
انوافذ نطل على البستان» آنا الجهة المقابلة فمليها ترافذ وعمية 
بمرايا بدلا من الزجاج. وبين الاعيدة رصنت إرائك صغيرة بدون 
مسائد للظهر:: 

عندما دعا الرصيف ليوف لتناول الللمام ” تيش عن أده 
الارانك الاغوان رتيشيف وسورويا واوبرازتسوف وعم يتنحتحون 
ويفركون ايديهم؛ ثم جلسوا الى المائد» وازاحوا باكواعهم الصحون 
والكزوس البلورية على السفرة الناصمة البياض. الاحوانأركيقية 
يجلسان دوما جنب يعضهما البيض» وظهراها المريضان مشدودان 
في اسمتوانين الغصسر بازرار 
مستطيلة. وكلاهما آشعثين رانف افنط ووجه مكتنز مترهل 
اوعينين مستديرتين واسمتين. جلس الاخوان غجلين. ينتظران حتى 
.يثناول' سوروبا اللقمة الاولى: فقد ارتمى على كرسي رب البيت 
في آخر المائدة. اما اوبرازتسوف الاصلع ققد دور شفتيه 
المعسولتين بشكل حلقة وراحت عيناء الشائختان القائمتان يسيب 
إداء التقرس تنيشان محتويات المائدة 

مطط سوروبا شفته السفلى وامى 
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احضار .شسمياتيا من النوع 

















إوقال اوبرازتسوف للوصيف. 
- نسيت يا عزيزي أن تحضل 
اتعضرء كنا قي يرم آمسء .الا تتذكرة 
- مسمعا وطاعة - اجاب الوصيف عايسا. 
تر سين التطيع الحساء'في 
واغوه سسيميوت متاملين: 
ال الافضل أن نشرب الفردكا العادية, فالبطن لا يقرقر منها 
.يقرقر من الفسمبائيا... ناولئي؛ يا سبيميون, الفطر #السلع 
[الكاس 
اسوروبا ياكل قليلاء وهو صامت يطرف بجفونه الغالية من 
ك2 افقد اخشفظا ‏ بتكاتة حتى يجىء الآمير 
أأما ا برازتسوف فقد علق على صدره قوطة نظيفة راثهمك في 
الحساء بتهية, والفضرن المنتفغة تتراقص تحت عيئيه. 
إبراسه الى الاخو) 

. فالمدعي المام عندنا أصيب بمرض غطير بسبب 

اق رذ طبعا الافراط 






اللحظة. وقال 





سورويا ضحكة اشيه' بالصرين وهو يعجن قن الخيز 
شوكتيهها وففرا ثميهما واطلقا 


كات اخي منكنا حقاء ويصادف أن يذكر كات تجمل السيدات 
1 

الوصيف؛والسبي اطباق الطمام والثبيذ. وحومت حول 
فراشات اخذت تتساقط على المائدة محترقة. أكل 
رف الطمام صامتينء وكان ايفان أو سيميون يطلقان احيانا 
القيلة يسيب الافراط. 
أخيرا تهادت رراء الجدار الخطوات ١‏ 
يا قمه بالفوطة على عجل واخرج من 





الى السررقة سس 
صديريه ١‏ النظارة 
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المنفردة والصقها قوق عيته المستوي. ودغل 'الامير. كانت عينام 
. وقد سرج شمره الرطب الى الخلف توا وراى سوروباء 
با للمرة الماثة: في حركاته / المتانية المكيوقة وقي تقصيل بزقه 
نان فصني خهمضبنها وق امنارقة” .220 
مرايا ثلانية وطلب بزات والبسة داغلية من لندنء وطرد جميع 
اقربانه هن التجار السخفاء كيلا يفسدوا عليه اناقته- 

وقال الامير وهو يحييهم. 

- اوءء لا تتهضوا يا اصدقائي, لا داعي لذلك. آمل بان الطباخ 

















قدا صحح اغلطة امسة 
اصلفقت اقدام الاخوين رقيشميف تحت المائدة بباعت من حسن 
التربية. وامتد عدق اوبرازتسوف ليتبادل القبل مع الاميرهء اما 








سوروبا فقد قاف ولم يتمالك نفسه وربت على كتف الاميره 

جلس الكسي بتروقيتئى عند ركن المائدة زتتاول قطمة من 
الخبز وبدا ياكل. صبوا له نبيذا احتساء بتقطش, ثم استثد الى 
كرعه واصابعه تلاسس وج 

- حدثونا عما استجد من امور. أرجوك صب لي نبيق: 

- الجديد الدائم هو ات نفسك, - قال سوروياء - وبالمئاسية 

فقد جلت ابتادرة... 

هال على اذن الامير واخد يحدئه وهو مغتنق يقيقهته . ابتسم 
الاميرء وضحك الاخوان رت الم تجمد جبيناهما في محاولة لتذكر 
اشيء همتع ولكن لم يحضرهما شيء غير الكلاب والماشية التي 
عائت بالاعشاب في المروج والخصان الذي الترت اعدى قرائنه 
فاغذ يعرجء اق كل ما لا يصلح . لمقام هذا السحفقل الرفيع. وقال 
اوبرازتسوف: 

- اذا كان الكلام يدور عن البنات قهذا من اختصاص اعيرنا 
افليتحفنا. اذن. 

ات ابقء اجَلء. من كل ابد ت+تضايع ‏ الضيوف - !قيحس لف 
الامير .بئات مليحات؟ 

- الافضل ان نذهب الى كوليفان يا سادة! 

- هيا الى الخان! ساشاء 

















االعزي 
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ما هكذا يقمل الاصدقاء. يتمتع هو يكل شيء وليس من 
بنا الا القشور. كلاء قلنذعب الى كوليفان» الى الغان! 

قطب الامير حاجبيه» واد الاخوان وتيشيف يضربان الارضية 
متيهما الضخمتين ويصيحان والعرق يتصبب منهما. «الى الغان! 
إلى الخان!..» ومال سوروبا على اذن الامير عامساء «عيب يا اميرء 
إلله عيب». ومسح اوبرازتسوقف صلعته بالفوطة وتدلى طرف 
اله هن فمه فقد ذاب وارتغى. لذكر الخان. كانوا اتملين جميعا. 
لوق الامير مستندا الى المائدة. بكرعه - فالثبيذ الذي تر به. 
اقة الى سهرة البارحة, قد خدره كسحاية مسكرة غائقة: وفكر. 
أن اسكر اليوم اكثر. من أي وقت مضى»؛ وتهض. أسئده 
روبا من ساعدهء فا يتسم وقاا 

ات فلتعب الى البستان.. 

فتح الوصيف ١‏ براي الشرقة في الحال فاندقع الى . الصالة 
المساء, وهبط الضيوق على درجات السلم الى البستان 








الممشى الرملي يبتد من الشرفة حتى المنخدض» وعلى حافة 
.يقوم درايزون يكاد الا يرى من وراء شجيرات . المليق 
أ» وقد سلحت مزهرية حجرية واحدة افيه. 
رمن نوافذ الصالة السث ينساب ‏ الضوء على هذه المزهرية 
عدد من قوائم الدرابزون بين الاوراق وعلى الاشجار والممشس. 
أسفل ااضفة المالية ‏ لممت اضواء التحذير الحبراء والصفراء 
اثهر الفولغا المريض الذي لا.يكاد يرى من منا. 
لك يجب اقناع الاخوين بان" يتضنارعاء عمس سوروبا فى 
الامير الذي استد خدء الى المزهزية وراح يتطلع الى الفواها 
لذات: هل يعقل ان الشجاعة ستخو نني8». 





اقي يادى الام 
ره وكانما يتوجس شيئاء ثم يكتنفه الحزن حتى قكاد الدموع 
غن عيتيه » وتغدو كل الاصوات واضحة وكل الامور مفهرمة» 
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الظير الى ياطن القدمين | 
الع يدة. 

عندما كان الامير واقفا قرب الدرابزون شرع سوروبا يثقق 
0 على الآخر. قصار ايفان 





اشتهر الاغوان ر ناء كله يقوتهماء وكانا يتحديات 
في اسواق الخيل بين حين وآخر احد الرعاة التتربين ويستدرجاته 
للمصارعة بين العربات في جمع من الاقطاعيين والفلاحين: وعندها. 
لا يجد الاخوان احدا يصلح للمصارعة ينازلان بعضهما البمشنء 

همس سورويا وهو يستحث ايفان: 

سيميون سيلقيك ازضاء 

- طبع سالقيه راساء - اجاب سيميون, بن 
بالهجوم على اخيه الذي رقع صدرء وتثاقلت اثلاسه. 

- جبناء! - هتف سوروبا. دففة صديدة. الى ظهر.. سيميونء 
وغمز لاوبرازتسوق الذي أخذ يدقع ايفان يكنفه 

نخر الاخران واشتبكا فامسك ايفان نسيميون من ابطيه. 

- غلافا اللقراعد, - هتف سيسيون وبرك ورقع اخاء الذي فرفر 
بندميه , انم اشتبكا وتلاحما وانتدارا لاهثين. وكات سوروبا.. يخوم 
حولهما ويصلق. انزلق الاخوان متراجعين حتى طرف المتخفض. 
ودس سوروبا رجله كي يتمثرا بها فاستطاع سيميون أن يقلب 
ايفان» وهوى الاثئان على الارض وتدحرجا نحو المتحدر وما يزاران 
ويحطمان الشجيرات في طريقهماء 

اقفقه الامير وانزاح الهم عن فؤاد.. وامسك برف المزهرية 
الباردة وهر يقهقه . 

مرع الوصيف واليستائي في الحال واحضرا حيلاء وتم سحب 
الاخرين من 7 وهبا يلهثان مرح وقرقشة. واتدفما حال 
لاصطياد سورويا الذي فر منهما بجزمة قصيرء صقيلة على العدب 





عم ايفان 
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انت المركية جاعزة عند المدغل. وضموا عند 

واجلسوا عليه الاخرين ظهرا لظير. وائدس 

براتسوف في السقعد بين الامير وسوروباء وازاح ' الامير قبعته 
1». وانطلقت الجياد بالمركية صاعدة 













كانت ساشا واققة وسط الغرقة النظيفة, ؟نذاك؛ والمشبعة بدخان 
الآنء وقد وضعت يديها الماريتين حتى المرفقين تحت نهديها 
بن في أعلى منزر أخضر. 
التفتت الى الامير بسحياها المليح وحاجبيها المخمليين المستقيمين 
نه بحب يتدفق من عينيها السوداوين. كانت شفتاها منفرجتين 
انهم في اغنية انسدتها توآ. والآن تلاحتت انفاسها بعض اليه 
عقد الكهرمان على جيدهاء 
انت استمري يا ساشا: غني! - صاح الضيوف: فا بتسمت اشنا 
براسها ثم غنت بصوت متخنض وكان فؤادها ينتحب في 





ياشيعا مراء 

يا عشب العلقم» 
لم ابقر 
الم تزرعك يديه 








دمرت البستان»ا: 


الامير يكوعيه الى المائدة غير المطلية وامسك راسه 
ابيديه وراح يستمع باعتمام. أخد اربرازتسوف يذرع الغرفة 
؛ وذهايا قرب ساشاء ويطقطق ياصابعه طرباء وقد اسيل جفونه ٠‏ 


وجلس الاغوان رتيضيف على المصعلية وقتحا الزرار ‏ سترتيها. انا 
ودس يديه في جيبي سرواله واغق 
واختتيت ساشا اغتيتها. فبادرها الامير قائلا يصوت اجشى. 

- وتلك الاغنية, هل تذكرين يا ساشأء 

- اتلك اغنية سيئة كاذبة - قالت ساشا. - لا احيها- واذاً 
كنت ساغنيها قمن اجلكم فقط... 

اسبلت رموشها وتتهدت واتشدت بصوت كتيب 





المصيبة في بطرسبيود +* 

لا في موسكوء 

في شار نيفنا كايا 

اذبحت الزوجة زوجها 

تسكين حادة. 

- ساا! - صاح الامير مكررا الكلمات الاخيرة من الافتية -. 

ما إفضل هده الكلمات «الساعد الايمن على رف الناققةء والدموع 
الساغنة نتساقط مئ النافذة»» وخلاص. اما الحبيب فينتظ عناك, 
تحت النافذة ويضحك على الزوج العجوز. (نشدينا الآن الافنية 
الأخرى التي فيها تفاصيل مدهصة... 








حدما قا 
على الرقية 
ومدت لوقه اللحبيب 





3١ عبر‎ 


- اغمنية ‏ تناسب المقام تماماً, خصوصا اليوم» وكانها نظلمت 
واحنت من اجلنا. هيا يا ساشاء. 
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جر السك 
كما في المتام 

فرفرت قدماء 

كما لو داسهما ابليس» 
اتتمتجت يدا 

وكيس عن ان 
كانه يرق 
ومبتسمء 


- الافضلء يا الكسي بتروفيت» ان اغغني اغنية راقصة, - 

ساشا. ممترضة على عجل. 

ازاح الامير الطاولة واخذ يطبطب يقدمه ويصفق. وحومت سانا 
اليدين وهي تترنم بر باعيات من الشعر الشعبي. 

اتسعت تنورتها القطنية الحمراء من الاسفل فصارت كالتاقوس 

ارب بيضاء وجزمة جلدية قصيرة 

وراح اوبرازتسوف يحرم حول ساشا بغطوات قصيرة متلاحقة 
“عظيم, عظيم!». أما ايفان رقيشيف فقد اشتد حماسه وفقد 

به فامسك جنبه بيده وراح. يرقعى مقرفصا واذيال سترئه 

.. وسحب سوروبا المتديل من على راس ساشا متهقها. قصاح 

الامير. 

- الا تمسها يا سافل! 

كان راس سانا الصقير يضفائرء السوداء يدور على رقيتها 

كبا يدور عياد الشمس تجو . الشسمسء وكان الامير. .هو 

جلس على المصطية شاحبا ثملا بشفتين متحشضفتين. اوة 

ساسا بدورة مياغتة وهوث عليه وعاتقته ‏ وضغطت. جسدها 

اكتقه. فجار الاخوان رتيشيف. 

- احضروا لنا بنات: هيا احضروا الينات! 

انسحب سورويا مفتاظا الى الفرفة المطلة على الدهليز. ورقد 

سبرير ساتما جاهد كيلا يدعك يدلته السمركثق. 

وهو يمسح وجهه بالمتديا 

ا موضوع شيق: سيكون. للحديث عن لهو اميرنا وقعم 


4 




















لقتيلة. راعذ الفزيين الذي اتتعتتره: 
السافل. كلكم اوغاد! 

في اتلك الاثناء قتع الباب على مصراغيه ٠.‏ ومزق الضوء. إلى 
الغرفة, وظهن او برازتسوق دكانه قد نطاهن ذثان السجائر والصخب 
الهادر» وامسك بالضلح العلوي للياب ثم اندقع الى الخارج وايتلمه 
الحوشن. 

فراصل سورو با تمتمته . 

- ذهب لاحضار البنات. تمهلوا. سناقيم حفلة ساهرة وسالتي 
ساستدعي جوقة سيشكين من موسكوء بل 
نفسه ,.. كلكم تحبون المال رغم القطرصة. 
ظل سوروبا يتامل طويلا في الملاعيب المثيرة التي سسيبتدعها 
اواغيرة سمع هسيسا وهمسا من جهة 
ت الدعليز بتردد ادبع من زوجات الجنود القاين 
.يدمون:اذبلزتسوف مامسا. يصوت هال+ 
لانت :سي لفن ان لاكتكن» تنم ون الدبيد ات 


ازاغلق الباب يمد دخول النساء. وتمالت من الداغل “قهقهة 
الاخرين رتيشسيف التي تشبه الصهيل: في نلك النحظة دغل الامير 
وساشا الدهليز وقالت له ساشا. 
- الى ١‏ ين انت ياهزيزي؟ لا تذعب اليها. 

توجه الامير الى باب الغروج درن أن يجيبهاء كان هناك 
غسال فغاري ممدق على عنود. وكان واضحآ عبر الباب في الظلام 
الشقاف كيف صب الامير الماء على راحتيه ورشه على رجهه ثم 
تلشف. وامسكت -ساشا. بالمبود الثاني واستمرت على توسلاتهار 

- انها فتاة شاية ولن تحبك طويلا. آما آنا فلا اريد متكا 
عنيناء سافرض الك الفراش حتى اذا كنت ستكزان.. الا ي' 
استرتحل غدآ اذا كان ذلك لازم يا 


#سافل». ساريه. من هو 
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- ارجوك؛ اتركيثى لحالي:. ما هذا الكلام. .ييدو انك نفسك 
سكرانة! - اجابها الامير. 
لاذت ساشا بالصمت. . التقطا.. الامين انفاسه. ونادى + الحوذي 


وهبط على. السلم» بيثماا قلت اساشا واققة عند الصود. . ليطي 
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في الحوشس وراح الحوذي يلاطنهاء ثم اتبمت صرير. تفيل من 
اية وجاء صوت الامير. 
- الى قولكوقر... 
ت المرعية. ابتعدت ساضا عن العمود . وجلست على 
ات 0 عيط عليها الاء وراى 
ل 00 
ركبتيها وراسها الخفيض . العاري: والخطوط غير المتوازية 
ح الاحواش وشادوف اليثر. 
وبدا له ذلك كله شيئا مالوفاً كثيبا حتى 2 
,- «هذا المنظر الرؤسي:.. إلى.الشميطان. سارتحل الى 
5-5 حقاء اليس لدي ما يكفي من نقود؟ اما هذا الامير الصملوك 
0 
ل 0 
قدم وساقء 
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أرْسم الكسندر فاديميتى غارة الصليب على ابنته 2 
المنزلي الى الاريكة التي اعدوا له عليها ‏ الفراش. 
3 1 لي 
استقر ضوه. القسس 

الصالة, والارائك قريهاء 


الحال. ورات كرثدراتي. على امتداد الجدار حاملا شمعة 
وبدلة فولكوف. 

وعندما رأى سي" الآنسة جالسة على الارضية اتوقف وا 
اضحكة. 


هذا انت يا كوندراتي5 اضمت 









- اني خاتم؟ لا أرى هتنا خاتما. 
اتهتهت كاتيا وركضت الى الرواق... “وزوراة الباب ' لظت 









بلسانها لكوندراتي واغذت تطبلب بقدميها عيدا متظاهرة بانها 
ذاهبة الى غرفتها. الكتها اخنتبات م النافدة قبل ان تبلغ 
نهاية الرواق التي علقت فيها سا فنها بيدما كيلا تنفجر 





اضاحكة” 
عندما هدات جلبة كوندراتي النشدوع عادت كاتيا على اطراف 
اصابمها الى الصالة ومرقت الى البستان عبر باب الشسرفة. وترقفت 
هناك في عتمة الاشجار. فقد استولى عليها الحزن فجاة. وقكرة 
«يبدو انه مل مني. واذا لم يكن قد هل بعد فسيمل لا عمالة. 
فنا الذي وجده في؟ وهل استطيع ان ازوح عنه؟ لقد عات الكتير. 
اما انا فاتقل عليه بالتناهات. يا لي من بطلة!» 
واشتد حزنها ختى جلست على المقمد النمشوصب. 
«فالبطلة الحقيقية لا تاكل شيناء وفى الفيل قنام طليقة والورود 
اللواعة على مندرهاة:آما ١ن‏ فامرز: الفي قي الوسادة: 7م 
وضحكت كاتياة فجاة. برت عال. الا ان حزئها لم يتيده يمد. 
ومن بميد تقنقت الضلاع "في البرّكة. " ويدت الاعلساب . في شود 
كسيباء بين الظلال الطريلة السرداء وراء الاشجارة 
جاة وائصتت لحظة ثم ركضت ف الممشى منسكة 


















النفسها بصعوية 








البركة من وراء التعريصة قاثار الماء واوراق ال : 
وفي التعريشة جلس الكسي بتروفيتش مستد؟ غديه يكلتا يديه 
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في الجدار والتي يحتسون الشاي غليها مع 
وغيل لكاتيا انه حملق واتسمت عيناء دون |/ 








“ماذا دهاءة* - قكرت على عجل ثم 
بت الكسي بترقيتشس! 

2 وتهض. فهرعت اليه كاتيا على الالواح] 
المتزعزعة وهي تقول ضاحكة. «كنت ناتماء الا تخجل؟» 
0 طبع قبلة على يدها وقال بصوت اجششن يعد الصبعت الطويلة 

شكراء شكرا... 

بنفسك من جديد. اليس كدلك؟ -,سالته كاتيا 
وجلست على النصطبة ووضعت مرفقها على اعلى الدرابزون: 
اطلب منك أن لا تفكر على هذه الصورة؟ ومع ذلك اعرف انك 








- اجاب الكسي بتروفيتش بصوت منخلض . ولكن 
يا حبيبتي, الامر صعب جدآ على. الظري الى 





اتيب 
تبه وهو يتطلع الى شعرها ‏ المستقر اسفل ‏ قفاها .وال 
البيضوية الواضعة القسمات على مرآة الماء. وتعلق عنكبوت 
ابيته باعلى الركن فوق داسهاء 

- في الطريق إلى هنا فكرت: هل اخيرك ام لا؟ واذا لم اغبرك 
لن اتجاسر على المجىء الى هنا يمد الآن» واذا اخبرتك 
ركينني بنفسك» مسيكون الامر صعبا عليك: ولكنك. استحاولين 

افيا من جيلة اخرى؟ 

ا اخبيرني, - أجايت كاتيا .بمنتهى الجد. 
- الن تفكري ياني اكذب أو |تظاهر؟ 
كا 

- اقترقت الكنير من الكبائرء ولكن احداها تعذبني» - قال 
يصعوبة ويصوت احشى - هكذا عي الحال دوما. تتصور بانك 
لكن الدناءة التى اقترفتها من زان تغدو محددة واضحة 
الم وتنقض عليك عيشك... 
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ارجوك, تكلم, - كروت كاتيا وارتمست يداها الممسكتان 
بطرف المتديل. 

- فعلاء فتقد فكرت. بان من اللازم. احدث ذلك من مان 

. كلاء قبل حين, في العام الفائت... قايلت احدى السيدات... 
الكن قوتها ليست قي جمالها... 
تل منها وائعة داعرة رق التصور. الا 
تسمعين يا كاتيا ما اقول؟ كلاء لا يجوز ذلك.. قد احيبت هرة واحدة 
في حباتي. وكان يغيل الى أن النساء مثلثاء من نفس الطبيعة. لكنٍ 
ذلك غير صحيع... فالنساءء يا كاتياء يعيشين بيئنا ك6 

جدا. ونا ا كالحشرة. ما 

لطن ات تعره الماك داعرة. عشت مسحورا كالمجئون بعد ذاك 
اللقاء وكان شيء حاد بلسعئن ويغز قلبى. 

ترقف الكسي بتروفيتش عن الكلام فجاة ورفع اصابعه الى 
أصندفيه . 

- انا لا اعني ما اقول. واعذبك. افهسيني, كل ذلك مضئى 
واتقضى. وانا اكرهها الآن بكل جرارحي... سحرقني وعاشرقني 
انم هجرائني كنفاز ارتدته مرة واحدة؛ فقدت رشدي واخدذت اطاردها 
.واتعقبهاء.. كنت كمماسان اعطره ما فلمسه بشفتيه تم ايمدوم 
عنه ٠‏ يمد عدقه اليشرب, لكن فمه جاف كبا في اللهيب... ذات 
بعد حفلة ساهرة. قبلتها يالسا على هراى من الجميع» رين 
تشفيا. وفي اليوم التالي صادفني زوج هذه السيدة ودعاتي الى 
يبت بخصوص بعض التذاكر. حدست سبب هذه الدعوة» وذهيت 
اتذكر ان الصقيع كان قارسا ذاك الصباح» فحزلت وانا اتطلع الى 
الثلوج! كان زوجها جالسا في مكتبه وعندما دغلت عليه خفض راسه 
في الحال. كانت بيده حافظة سجائر قضية, لاحت كيف حاولت 
اصابعه القصيرة المرتجفة أن تمسك ‏ بسجارة ولكن دون جدوى,. 
اوقد اشتريت نفس هذه السجائر فيما بعد. وعلى الاوراق قوق 
المكتب رايت سوطا ملفوفا بسلك ١بيض.‏ وقفت أمامه٠‏ بيثنا ظل 
هو يحدق فى السجائر. وفجاة قلت باستهتار: مرحباء أين تذاكرك؟» 
- ومداذت اله يدي حتى , كادت تسن حافظة ' السجائرء. لكته. لم 
يصافحني. امتز وجهه المترعل بغضب وقال. «انثي اعتبر تصرفك 
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ينا ودنيتا.." وعتد 3 
إلي. «كيف تتجرا على اعاتتي 9!»: . فارتمشس كبن انتايته_ الحسى» 
وامتن وجهه وانتشل السوط وضريتي به على وجمي: لم اتحرك واكم 
اأشمر بالالم. لبحت على صديريه زرين مفتوجين كما عند البدنا. 
أأيا هو فقد مال عبر المكتب ودمدم: «خذها ثانية» وضر يني مرة أخرى 
على الياقة ققد كنت احدق في عينيه . دسسست يدي في 
عجل واخرجت مسدسي. وظهر في يد هن الآخر| مسديسن 
امة يسيب الفضبء اما انا فكنت احدق 
ياالبى, ما انطع ذلك! 


زتعثرت بالسجادة المفرشة امام المر] 1 
اف ك السيدة يقبعة وقفاز طويل. ضمت 
بشدة وراحت تراقب حركاتنا باهتمام. وقلت. «سابعث 
اهدي المبارزة». عند ذاك ضرب الزوج الارضية بقدمه وجار. 
اريك المبارزة الآن» اغرب علي يا جرو!». أغلقت 
افضربني على يدي ثم على عيشي حتى سقطلت على 
وبمد ذلك نيضت وارتديت ممطفي في الدهليز».. بيثياً 
هو عند الباب والسوط بيده يودعني كما يردع الضيوف» 
الم يضر يني اكثر. 
التقط الكسي بتروفيتش أنفاسهء ثم واصل الكلام على عجل: 
ا لم ببق امامي غير مغرج راحد. لازمت الفراشى ثلاثة. .ايام 
ازتمتى ورجهي الى الحائط. لم يضض لي جفن وكنت اتذكر كل 
اصيل. كيف جنت اليه وكيف اصسك بحاقظة السجائره واية. 
اتقلب وافكر بما يشيغى مله . 
الى .يجب ان اقمله الآن متلا... جلست على السرير واخذت 
باسنائي... لكن إرادتي خارت... كنت اعلم بان علي ان 
واذهب الى المتجر واشتري مسدسا جديدا (فقد يقي مسدسي 
قن النحليز)» تم لغب ان عداك وافتله.ب لني لم تكن من 





فبكيت انم غفوت. استيقظت في الصباح يعتصرنىاذلك الاسف بعيثه . 

شرا قد حدث. وان على ان اقوم ينا 
عير اولكن لا بد لى . ان اسنير حتى 
ازتديت ‏ أعلايسي 










0 0 لهذا 
الفرض. الافضل ان اطمئة بالسيف... نزلت من العربة قي دكن 
الشارع قرب مدغل بيته, واغذت اجوب الرصيف. 

مر قربي» وانا اتذكر ذلك جيداء جرال عجو بانف قرمزي 
وفودين كنيفين. الجر صقيمى صاف. وفكرت: *ينبقي ان اعتقر 
اله فتعود الامور الى تصابياء كلا. ثم كلا. الناس لاا يحيوق أحداء 
وهم اشرار متمطشون للثار و الانتقام. ويجب اهانتهم وقتلهم والتمثيل 
بهم...» في تلك اللحظة ارتطم بي ضابط من الجيش لا يزال فتيا متوره 
الوجنتين: دفمني صدفة واعتذر بتادب. لكنني فقدت رشدي وصنحت 
اله «احمق!..» ارتيك الضابط اشد الارتباك, لكته لاحظ نظراتي 
المسللة عليه فقلب حاجبيه ورفع. وجهه بانفه الافئط وقالم 
«يا سيدي.::٠‏ واضاف” سينا لم اميزه:: +فامتته . 'ودعؤقة - فى 
العال للمبارزة. في الصباح التالي تبارؤناء ساب ساقي برصاصة. 
وجلس قربي يبك من مرارة الحادث. أيا له من'قتى مسكين؛ 
رقدت على التلج ووجهي الى الساء الصافية الزرقاء.::٠‏ وكنت 
في اطيب مزاج.., تلك هي القصة... 

ظلت كانيا صامتة امد طويلا وقد خيات يديها تحت المتديل, 
ثم سالت بلهجة حادة: 

- وثلك المراةة 

انزلق الامير من المصطية وركع امام قدي كاتيا لسن 
ركبتيها بجبينه وتمتم بياس وقنوطء 

- كاتياء يا عزيزتي» هل تسامحينثي؟ هل فهست؟ ليس ذلك 
ابسيطاء.. الست .بقيضا .بالنسبة' لك5 

- انا متالنة جدآء - اجابت كاتيا وعى تبعد ركبتيها عنه. 
- ارجوكه اتركتي لحالى ولا“ قات الي... عدة ايام- 

نهضت ومدت يدها اللامير'مودعة ‏ واستدارت ومضت يبطه 




















3 4 


عبر العرسى الى الاشجار. النمتية على الضيفة. .ووراء الاشجار 
التهمت الظلال قستانها الذى .بدا أبيض في ضوء القبر. 

ظل الامير ينظر الى تلك الجهة طويلاه ثم هيط على درجات 
السلم الى الماء واغة يرشه براحة يده على وجهه وقفاء» 








دجم 


مضت كاتيا الى غرقتها على اطراف اصابمهاء واشعلت الشبوع 
امام بنة وخلمت المنديل الوبري وفكت ازرار. بنوزتها ثم 
ات اثر شعرها على الكثفين والصدر. 
لكن المشط ارتجف في .يدها وصقت براحتها تمرها الناعم 
إلى وجيها وعبطت على متمد شبه دائري: 
فخلال الساعة الماضية سسسعت الكثير و 


قبل ساغة لا اكثر عانت اتتصور نفسها هع الامير لرحدهما في 
٠‏ دكما 

بل كانت كانيا تحس في فؤادها بتقل العب 

قبل هذا الحي. وهل يعقل أن تكرن 

ارفا؟ القد جاه قجاة. جاه بكل جوارحه 





قي كل مكان عن الاقلام 'التكمورة الاستان 
ثم اولع “الكسددر قاديميتن بالتصوير 
الفرترغرافي وعند ذاك استقرت قي كل مكان افلام محضة واوعية 
التحميض. وفي شتاه آخر انهيك في ضنع موديلات من الكرتون 
القرى تموذجية وطاحونات وآلات زراعية. وذات مرة عالم 
عرج عليه أن بالامكان ايصال الكهرباء بطريقة منزلية 
طلب كل ما يستلزمه ذلك وآثار المكتب يعد جهد 
بايصال التيار الكهربائي حتى الى قرقة كاتياء الا ان الصيف 
صرفه غن هذه الفكرة. قمع ذويان الجليد و بد خرير المياء قي !| 
يس بالدم يفور في عروقه فيكرس كل اوقاته للاشفال |" 
فتط. في مارس الهمك باخضاب الخيل» وقي أبريل اتصرف الى 
انشاء السدودء وقي مايز الشنفل في تدريب المهورء وبعد ذلك 
اتراترت الاعيال في عش الاغتشاب وجتى الغلة والتراس, ثم حل 
الخريف حيث تقام ولائم الاعراس والئاس سكرى في كل مكان. 

مل الكسئدر فاديميتش من الجلومن على السرين تضاح 


















- كولمراتي: أحضر سزوالية 
جاءه كولدراتي بسروال قضفاض وائحتى قائلاة 
- صباح الغيره يا سسيدية 
- ماذا؟ كل شيء على مايرام4 - سال الكستدر فاد يميت 
- الحمد لله» على ما يرام 
- لم يحنات أشني 85 
-الااشمى» كما بيبدوء 
- هل جاه الفلاحون؟ 
- وماذا قلت الهر؟ 
- قلت لهم ان السيد امر ببلردهم. 
- وماذا قالوا؟. 
خ الم يقؤلوا ضينا: انصرفوا' أصامتين.' لماإببق [مامهم. الأ 
بحكوا رؤوسهم: طالما متمتهم من رعي هاتيتهم. 
- ما تعدا الكلام؟ اضبط لساتك يا كوتدراتي:.- 
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يميت انظرة غاضبة على كوندراتي فاستدار 


وقطب حاجبيه .. لم يكن يصدق بان 
فولكوف يسكن أن يمرضوا. وطالما لم تنم اينته الليل فا 
ات استولت عليها ويجب علاجها بالزفاف. والزفاف 
الذي جعل فولكوق يقطب حاجبيه . قاين العريس المناسسب؟ 
ان وحده يعرف أبن هو! ربما كان الاغبر هو العريس المطلوب. 
إن كيف نتم الخطربة اذا كان يتردد على منزلهم وياتي اليه 
في الليل ليتقابل مع كاقيا في اليستان» ومع ذلك لا بقدم 
الغطر بة. ما شد وقاحته ! تلك أمور مزعجةاحد الفثيان. وفكر 
رف: “حيذا لو وقدت فى المساء واستيقظت في الصياح لاجد 
راتي .يقول: الآنسة تزوجت... 
- يا للشسيطان! ساتعذب .سبكم - قال الكسئدر فاديميتض 
اروالطت وسمل وييق.( اتبزمد براقي امكرفيناتي لوهم 
اله النئاض بزر عاي ونهضض وأضاف, - ابرعم كي 
را كلاوذا الى العرية - وتوجه الى الفسال. 
القسال عيارة عن ابريق من. الغزف ينقلب .على فوهته اذا 
بت صنبوره فيصب على يديك ماء! وفيرا. المتسل فولكوف واغذ 
.ويتقخ الماء من فمه ثم ارتدى قفطانه القطنى اللخثسن الذي 
بدئه من كثرة الاستصمال حتى . برزت من خلاله حلمتا 
نيرتان» ومضبى الى غرقة اللفام. 
اثناء احتساه القهوة تذكر ابثته وقطب حاجبيه عن جديد 
الرواق. 
راقدة على السرير يوجه تغيل شاعب.ارفمت 
اوقيلت والدعاء ويدها في يدء. وقبلها هر ايضاء 7 


















هزت كاتيا زاسها ببطه دون أن تفتح عيئييا وعند قاك ام 
الكستدر فاديميتش, بداع من العتاده كوندراتي يان يرسل احدة 
قي ااحال الى كوليفان لاحضار الطبيب حيا أو هيتا. ثم المسس غطا 
ومشى الى المدغل ووضع يديه على اوداع يستع 
انظاره بالفرس الكميت المريوطة الى العربة. 

غغمزت كلاوزا بعينها ‏ الحمراوين وهزت اذتيها واقعت مرائرا 

منتظرة ان يطلقوا سسراعها التفمل ما اقشاء. 

اوقال الحوذي بمرح وهو يمسك يلجام كلاززاة 

ا فرس ماكرة. عضنت ايد النائس في الصياح. 'قما اقظمهاة 

ودمدم السانس وهو يخلع قبعته احتراماة 

- يا الكستذر فاديميتن, لا بد من كاسن مقايل العضة. 

- طيب, اذهب الى المطبع» - اجابه. سيده» ونزل عن ملم 
المدغل وشعر بارتماشة خفيفة ارتاح لها. ضبط نفسه وصعد الى 
العربة ورتب العنان وشد طاقيته البيشاء على راسه وقال يصوت 
اخافت: - هياة 

افلت الحوذي اللجام . لكن علاوزا لم اتتحرك, 
واتسع منغاراما الررديان. 

وخاطبها فزلكوق:: «هياء .يا للليفة!» - والمس جتبها ١‏ بالمنان 
الكن كلاوزا 'تراجعت مقمية؛ اراد الحوذي أن إيسسك بلجامها عن جديدء 
بيد أن سيده اصاح. به..«لا ممسها!» وضريها. بكلا سنيري المنان. 

الدفمت كلاوزا انم اقمت ونيضت على قائمتيها الخلفيتين. 
ضر بها فولكوف مرة اخرى, وعتد ذاك عزت عقيرتها فبللته والطللقت 
به .-: وركض السلائس والحوذي فن اثرهاء لكنها خرجت بنؤلكوف 
الى اللريق العام فحاول عبثآ ان يشد المنان وهو يبصق لاعشا وقد 
جعنا اما الحوذي والسائس فقد ركضا حتى طرف القرية تم 
ا عب ننعا ساي 
يق على الاعاب التي تضرب 
التوائةء وه افنى وتصهل وتال أن تقلب المرية يكل ساكل 
الكن فولكوف تسمر في مقعدء والريح تعيث بشاربيه وهو يخاول 
إجيه الفرس نحو الهضاب. 












نغرت | بضغب 







































واغير؟ تنكن من اذلك. الا ان كلاوزا البتدعت حيلة. أغرى .يعد 
الشيمة ورانما. فقد.. توقفت عن العدو 

مع العريشين في الحال. 

عولكوف يترمع ذلك فنؤل من المرية يناعد الفرس 


ابخفة وقليت فولكوقف وأسرعت تعدو في 


واكتاب قولكرف اشد الاكتثاب وهم باللحاق بالفرس» لكن 
رجهه احتقن في الحال فانبطح لاهثا على كومة من دريس الموسسم 
الثاثت. 

في تلك اللحظة مرت على الطريق: قربه+عربة معلبكة. الستتف 
إيجرها..ببطء حصانان هزيلان. في اعنة :من الحبال. 

وكان. الجالسان في العربة قد شاهدا بام: المين ما فملتة 


- الم قصب باذى إيا الكستدر فاد, 

القى فولكوف نظرة على الراكيين واطلق شتيمة خا: 

العربة ادبرازتسوف وراسه. يتدلى. وهرع سورويا على العدب 
كومة الدريس وهر في بدلته السمو كنغ وجزمته الصقيلة... 
وفكر قرلكرف: «رآني الحقير. .. وسيتشسس الخبر في القضاء كله 


-. لماذا تتقل علي؟! تميت من السفر وانبطحت لاستريع. 
.اين فرسك اذق يا الكسثدر فاديميتش» 

قجيت». يا. للشميطان.... كته مزعع!.. .كانت واظفة .بهتزة 
الوقت. بيدو عربت من الذباب 

ال سسوروياد 

هريت الفرس الى القرية. راينا ذلك من اليضية. ولكن لا 








١نامسرور‏ جدا لانئا قابلثالنا. كنت أرأيد أت اذعبي اليك 
بنفسي لاخبرك بشي» في منتهى الاهمية. 

انحتى على اذن فولكوف وعمس قائلاة 

- على أن احشرك. والكلام بيثي ويينك. الامير الكسىي 
كراسنو بولسكي ساقل ودتى». 

-.ماذا تقول؟ -. سال قرلكوف وقد تهضى على اريع» ثم قام 
وعدل ققطائه واضاف: - وصانا 2 

- آم: انا نفسي لا.احب الوشايات - ؤاضل سؤرويا كلامه 
على عجل. -.فهي لا تليق بالانسان المؤدب ولكتي اقمل ذلك بداقع 
من صداقتي علما بان القضية تمس الشرف. بالاسس 

- انا اووبرازتسوف والاخوان وتيشيف - لتناول القداد. 
افانظر باي حال هو الآن. الافراط على مائدة الامير» طبماء” قظيع 
الى حد مخجل. و بمد الغداء مختلف الحماقات. وفجاة اقترح علينا أن 
نتوجه الى كوليفان؛ الى الماهرات. ما اسوا هدم العادة! ولا كنا 
شملة فقد توجهنا الى هناك. وفي كوليفان سكروا حتى فقدوا ااحكية 
والتهذيب؛ واحضروا اربع عاهرات عار؛ 

؟ > سال الكسئدر فاديسيتش. 

باللمل... شيء فظيع» مقرف. وفكرت: فليكشف 
هذا الصملوك عن نراياء حتى النهاية: قتصور ماذا قمل. - توقف 
سوروبا لحلة وهر يتطلع في عيني . قولكوف الفي تند 
وطرفت رموشه . - تصور. حوالي منتصف الليل ركض هذا الامير 
الى الخوش وصاح: «احضروا الجيادء ٠نا‏ متوجه الى : فولكرقود..» 

- الي؟ > سال الكستدس فاديميتشن. 

- نعمدولكن» كيف لاتغهم؟.. تلك مسالة ‏ حساسة: جذا. ليغا 
اتوجه اليك يا الكسندر #اديميتش, ولكن كيف اقول كيلا از 
الناس يمكن ان يفكزوا بانه لم يتوجه اليك بالذات: 

وللمزيد من الوضوح نششر سورويا اصايع يدء امام اتف قولكوق 
الذي فهم تلميحات سورويا فجاة فانفجر به صا 

- بليدء ايله. 

الا ان سورويا تمادى في الرواية لم يزعل وواصل كلامه 
باستعجال اكثره 
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لعن الجميع اغذوا. يطلقون اقوالا غ 
من هذه المشاهد الدتبا 
اقلرحل من منا! لكتنا تركنا مة ميلويه, ولذا. قرانا 
مع حصاتي اليلدية الهزيلين. كنت من زمان اقول: لا .يج 
أستضافة هذا الصملوك, ثم هل هو امير حقا؟ اليس يهودياء؟ 

بيد ان الكستدر قاديميتش لم يعد يسمع كلام سوروباء فقد 
اشتد به القضبء وهو متفمل الا بسبب حادلة كلاوزاء حتى 

يفم هما جمل سوروبا برتصبم 
واخيرآ قال فرلكوف بشق الانفس: 
اين هذا الحقير؟ احضروا الجياد! سابقر يطنه! 

ستصل الى منزلي بهذه العربة ومن هناك 
ميلويه ونا 
ات همس سورويا وركض, وهو ب 























تنناولوا طمام الغداء واستعر النبيد في عروقهمء 
كان قولكوف يسرع» يكوعين متباعدين: على ظهر حصان 
بي اشعت يشر تحت تفل راكبه. وورانه اندقع الاخران 
يلوحان يسوطيهما ويهتفان. 
ك هي الحياة! تلك عن المتعة! اشرع: غج 
لا قرق عند الاخوين رتيتيف بين الهجرم على الامير او الدفاخ 
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ذلك انهما عزها على اجتثاث 
وبا في اتنناعهماء 
اؤغلف الجميع كان سوزويا 
كبيصن" الوجه- ذاوي'القسيات» لكنة: في ستترة. 
اد على الكاحل” 






اندقخ القرسان بين شجرات الصقصاف والرمال 
تحت السنايك. وكلما اقتربرا من ميلويه ارتفع حاب ( 
بن فولكوف وهبط الحاجب الآخر على عيته !| 
الاسفل يمتد الى الامام» وهر يبتكر فى كل لحظة تمر قنونا جديدة 
الذي سيسلطه على الاميرم 

وكا الامير الكسني بتروفيتش قد نام بقية | 
مقلق» فاخن حماما باردا وطلب ان يدلكوء بمنشفة تم جدس الى 
البيانو في الصالة المستديرة الصغرى ذات النوافة المالية الزججة 
جاج ملون. 
البيائر بسكل قيثار من الغشب الوردي, وهو مهشم ييبعث 
دريا. عزف الامبر بيد واحدة ما يحلظه عن ظهر قلب - 
5 ©أذا"! ارماك » زانسابت أشعة السسمس عبن 
الزجاج الماون على الارضية الخشبية فانتعشت عليها زخارف الزعور 
والاكاليل. زعلى قاش الجدران علقت رسوم محفورة كيبة. 
وقبالة البيائر علقت صورة نصفية لشيخ وجهه مزين بالمساحيق 
ويرئدي صديريا احمر وبيدء مخطوطة قديمة مطوية. كل ذلك, 
بالاضافة الى الارائك المتهرئة والمرائد المستديرة المحكوكة 
ودفائر النوتات المستهلكة, حاجيات بالية مرات تفوح منها العقرنة. 
استدار الامير على المقمد اللولبي و: 

«كائرا ينظرون عبر هذه النوافة. الببرقشية ويستبمون الى 
الفالس ويضطاجعرن على الارائك ويمارسون الحب والقيلات 
خفية - وبعد ذلك ماتوا ولم يبق لهم اثر. فورئت المنزل الذي 
آداهم وودئت آنيتهم وذكرياتهم. لاى غرض؟ الكي اموت كالآخرين 
ولا يبقى لي ائركل». 

داعب مفاتيح البيائو من جديد وتنهد فداهمه التمب 
اخرى بمد ان طرده الاستحمام . موقتاء وتقوست. كتفاه - وتيتم 










































- كاتياء يا. صغيرتي1 
ولاحت امام عينيه: المغمضتين كنا كانت . بالامس» 
بصفحة وجيها الملتفت الى ضوء القمر وكتفيها المتحدرتين تحت 
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المتديل الوبري. ها ليته. يضقط غده على كتفها ويلمئن الى 
الايد 
“اليس بالامكان العيتى مع كاقيا. كاخ مقرم متيم؟ ولكن هل 
استوافق عن على هنا التوع هن الغزام؟ قهى تحس بانها '. 
طبعاء لا يد وان تحس بدلك. فلتقق طمم السمادة المباغتة اللاذعة. 
يا ليتتى اهيم ممها يوما او استبوعا! ثم ازتحل الى الابد. ويظل 
الي تنصمي مدي حزن لذيد لان يدي امسكتا 
السعادة التي تخليت عنها طوعا. فهذا أشد واقوى من أتي شيه 
اآخر. وهو بثرك اتطباعا عميقا. فيا الذ “الحزن حتى البمرع! ما 
اأروعه! امس هرعت الي ومدت يدديها. كان يجب أن أثهال "عليها 
بدلا من ذلك حكيت لها أبتمع الفظائع... 














مرر الكسي بتروقيتش راحته على وجهه ولهض من كرسي 
البيائر وتيدد على ظهرهم فوق الاريكة التي سخنتها الشبيس وشبك 
يه اتحت رأسه . وفي تلك الاثناه طرق الوصيف الباب يحذر 
قاد بان اللعام جاهز. 
١‏ - اغرب عني, - قال الامير. فقد اتقطم حيل افكاره. ايف 
الذلك, ونزل الى صالة الاعمدة: حيث المائدة جاهزة: والقى نظرة 
على الوصيف الواقف بوجه متحجر تعلوه مسحة' الاحثرام, 
الكش وجهه (فلا يزال الغثيان يلازمه يسبب سكر الامس) ثم 
رقف قرب الممود اليارد وشبك يديه وراء ظهرء, 
التسيس اليائل وراء قمم الشرح عير الباب الزجاجي. 
اهدير حزين حنون لحمامة. برية: واثيمث حليف من اوراق الحور 
اخذت تترجرج وتدور على اعوادها ثم سكنت. كل شيء هنا 
لي قديم» كل شيء يتكرر من جديد. 
وقكر الامير: «ساغير طباعي, ساحبها الى الايد.. احبها 'بشندة. 
اأروعياء ها ارقها... كاميا شتروضتي وتجملني !, ييا الهى' 
تي مغاصا. امينا مثل الآخرين.. خلصئن من اضطرابي» وخلص 
اريد ان اقضي حياتي كلها قربها.. اسبائسى* 
٠‏ مااعدا الحبب.::. افليست لدي مقدستات) 
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افلتكن ساشا هي المسؤولة.. ساشا تتحمل العقاب. استطيع ان 
اهجرهاء فهي وديعة, تحترق وتموت وتباركتي عع ذلك». 

دس الكسي بتروفيتش بده في عب صديريه وكانه بريد أن 
يبسك قلبه الذي اشتد وجبيه حتى تقزه واوجمه. مال على 
العمود والتصق بهء ونيمت حيات المرق على جبينه- وقكر. 
“يجب أن اشرب البروم»؛ وغطا تحر المقعد الواسع وهوى عليه 
غائرا من النوبة التي اعتورت قليه المرهق جدا. 

في تلك الاثتاء اصطفق باب المنزل. وسمعت خلوات ثقيلة. 
هرع الوضيف مرتعبا الى الباب البلوطي النقيل الذي انفتح على 
مصراغيه بضرية شديدة. واقتحم ١اصالة‏ فولكرف وخلفه الاخوان 
ادتيشيف ووراءميا سورويا. 

- اعضروء الي! - جار فولكرق وهو 
ثم ركل المائدة برجله حتى الاواثي: - كل ذلك وهو يتم 
على تثاول الغذاء! - “ماخلا تح باب الشسرقة وعندما راى الامير 
بين الاعمدة يتشبث بالمقمد وينظر من الاسفل الى الاعلى؛ دهدم 
بنك لاتلة. - هذا التصرف. يا اخي؛ يستحق لطمة على البرذا. 

- العم اللمة على البوذا - زعق الاغران رتيشيف من وراء 

اما سورربا الدي ظل واققا عند الباب فقد راح يكررة 

- على مهلكم يا سادة: على مهلكم. 

اشحب وجه ‏ الامبر حتى ١‏ اكتسى بمسخة غضراء. 'فقد ظن أن 
كانيا حدئت اباها بكل ما سمفته .وانه, هو السنتفطء سليتعرغن 
الآن للاهائة ثاثية». سيسمع .صوت السوط اللناع مزة . اخرى, 
وسيلازم الفراش ويعض الرء 

الا أن سماز فولكرف يد حالبا واه نظرة الامير» وكان. 
ضميره بدا يؤئبه. فهذه النظرة الكسيرة. تشسبه نظرة الكلب 
المقصوم الظهر عندما يقترب منه رجل بحبل ليجمز عليه باسرع 
ما يمكن» فكل دفاعه يتركز في عينيه . واحيانا لا يتجرا الرجل على 

والقاء الانشوطة على رقبته» . بل يسيح بوجهه ‏ وبتصرف 
ويكنفي برميه بحصاة من 

اوهذا ما فمله فولكوف. فقد تراجع وهيط حاجباء ودمدمة 
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- لماذا تحدق قي عكذا؟ هدا التصرقء 
ولو كنت من عائلة كريمة. الم انني 
اولكن لا تلوث مسمعة 
وعتدما قال هده الكلمات امتاج من جديد وصرخ مهاجياة 
- كلاه ساضر به » لن |اتخثل! 
-اماذا جنيت؟ - سال الكسي ١‏ “بتروفيتض . بصوت أخافت 
واخذ برتمتى على تحر غير ملحوظ لشدة فرحه؛ فقد هر بسلام 
|افظع الاحتمالات. 

- كيف؟ تتهتك مع ناشا ثم تتباسى امام الجميع' بالك 
اقاهب الي فى الليل. أما أنا فلا علم لي ولا خبرء لقد وهث 
اسممتي في القضاء كله . 

ني الامير على عجل ولم يتمالك نفسه فراح يقهقة: واخد 
.فولكوف المندمتى من يديه واقتاده الى الشترقة: 

- تال يا عزيزي؟ يا حبيبي؛ - قال الامير ومال على الكسندر 
افاديميتش فوضع خده على كتفه التي تفوح متها رالحة العرق 
زالغيل واضاق: - آنا اب كاتياء واطلب يدها منك. لند تفيرت 
اطباعي يا عزيزي... وقيت لهاليا... 

كاد الامير يختنق» بينما اعتز راس فولكوف بسبب 

- عكذا اذن. انا فاهم. لقد حولت الامور الى مجرى آن 
اقضية اغرى اذن. انا نفسي كنت أريد. 
اأنني, لماذا انت مستعجل الى هذا الحد؟ 
بغنوت خائر:-1 نا ذامب لاتنتسى في البستان, 

هامة. ولا تقض تيئاً. دعثي اهدىء اعصابي قليلا... 
وعبط فولكوف من الشركة بغطرات ثقيلة. وعاد الامير الى 
اله وكور قبضتي يديه السعروقتين وقال مخاطيا سورويا 
أخوين رتيشيف عير اسنان مصطكة. 
- اغربوا عتي1 
اما كان قولكوق يحب الششاهل والتامل اذا اشتدت ميته في 
بتشي. ما ولذا فقد جبس بين الشجيرات برهة ثم عاد 
الن للامير ان من اللازم اتمام كل الامور في هذا المساء بالذات. 
ينقسة الى الاسطبل وظل يلوم سانسي الغيل بعد ان 
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يا اغيه غير جائق 
اب. يمكنك أن تسك وتمر يده 





















الناقية على مواضع 
الحظائر ومستووعات 
غاطب الاعير الواقف في المدغل. 
»يا عزيزيء نت هتفل على .ما بيدو. قهل يجوز اهمال 
الاسطبل الى هذا الحدا من حسن الح اي 
وراح الامير يكركر يقهتهة قصيرة متلاحقة لم يتمكن من التخلص 
فقد كان يتوجس منه خيفة ولا يتوقعم غيرا. ولدًا قمندما 
بعد تلاثة من الجياد ‏ العم 

ا واصعلحب فيها الامير الى ضبيمته كان ,سبلوك هذا الاخير 
غريبا انناء الطريق حتى القى عليه فولكرف نظرةة شزراء عنديا 
را نضف المسافة وقال: 

- ماذا بك اقول لك لا تتللمل. كاقيا لن ترفقىم 

لكن اثياء سيئة مياغتة ‏ كانت تنتظرهما ف فولكوقو الث 
وصلاها .في المغيب. وعجل ذلك في الاحداث وترك اثرآ مؤلا 
ليس لدى الامير وكاقيا فحسبء بل ولدى الدكتور غريفودي 
اينا وفيت زابوتكين الذي تررط في هذه القصة كا تتورط 
الذبابة عثدما تتدقع الى النار. 


الاعمال فى عملهم. وعرج في طريقه 
العريات. وعتدما . عاد ادراجه 




















كد 


في صباح ذلك اليوم ارسلت عربة الاحضار الدكتور ذا يوتكين. 
كان .يغسل ارضية غرفته المدخنة بالباء الساغن... والصايرت 
وقد فتح الباب والتافذتين ويفرش المكان بالورق, النظيف والكتب 
غير الممتمة اطلاتا التي وجدعا تحت الفرن»وكان يتوقف . احيانا 
والخرقة فى .يده ليلقى نظرة على الشيمسي التي جففت, يسرعة 
المصاطب والارضية. 
وفكر غريغوري ١‏ ايفائوا نا أحب التظافة. ‏ فالروج 
اتتلهر بها وتفرح. و التهار».ما اروع التهار! الاوز على الماء والفيوم 
في السماء. مأ اروع ذلك». 
عرج غليه الاب فاسيلي احظة وده أخد الدهشة قساله. 
بغير يا غريغوري؟» لكنه ادرك كل تيه من. اولى 
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العليات التي 5-5 
| إن يفسد الفرحة التي لم يشستد عودها (كيا خيل اليه): حتى ان 
اويخوري ايفاتوقيضى الم يد 












رخيل اليه ان السعادة ستاتي اليه اليوم بالنات....واذا لم 
ات؟ كلاء ستاتي هن كل يده 
في حوالى: العا 0 ناليع مي 


- مافاء.يا اشمثء هل الطبيب فى البييت؟ - والقى نظرة على 
نيه . وتطلع 'الى غر يغوري ايفانوفيتض, - 
ابئة فولكرف: مريضة. 
في الجا وسقطت 
خرقة من يده. ايختنق 

عنديا رقت طرق فستانها السيال وصمدت السلم الى الرصيف 
يان راسها المتشع وكتناها المكورتان وقدها النارع. المملوق 


ّّ 
)بماذا لو اصيبت بالتيفوئيد؟ كلاء مستحيل»..ب فكر ‏ الطبيب: 
بوركض الى النافذة من جديد وصاح: 
اس اسمع يا هذا! نا الطييب» اباو ئل ابتا ف لفيا 
في كسرة المرآة المملقة بين النافذتين بيده ملا 
في تلك الكسرة يشتكل مائل وجهه المريض المحتقن والزتغب 
اديه , وقد تهدل على .جانبيه + حتى'الكتفين شغر . كالالياف: 
ال ما هذا الننظر المرعب؟ > دمدم الطبيب متراجما ب 





















سقطت على الارضية دون أن "تنا 
إيقص المزيد. من شعره حتى ‏ قصر. من كلا (! 
االقور ان المقص إن يطال شسمرء من الخلف. 
كاد يجنم 
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يتصبب من الطبيب. الذي حتى بر" 
القى بالمقص واسبرع الى الغسال فلم يجد 
أيين سسترته .. طرق الحوذي على ١‏ 
سنتحرك؟» ‏ خنرب زابوتكين الارض .+ يقدمه.. ولم .يحدث + له ,تيه 
من هذا القبيل الا في الاحلام عندما يتمين عليه أن يرحضن لكن 
قدميه منتصقتان بالارضه ويريد أن يلوح بيديه لكنهما 
ان لا ترتفمان. 

واغيرة قال الطبيب يمد أن قفز الى العربة: 

-:اسرع» يكن .ما الممتطيج 

ظل طوال الطريق يمدل. ويمسح وجهه بالمتديل ويتاوه. 
وعتدما لاحت من اعلى التلة البرك والبستان وسقف الدار الاحمر 
فن فولكرفو كاد يقفز من العربة. فكل ها كان يجري في دغيلته 
هذا النهار كائما يجري في الاحلام». 
استقيل كوندراتي الدكتور في المدغل ورافقه الى السنزل. 























مدركا يان الا هنا يحتم عليه التحلي باللياقة ‏ والادب» فصلى 
8 دوقت امام كن 
مثل سائر المتازل» بل هر المعجزة بذاتها 
اتفضل الى هثا - قال كولدراتي وتوقف أمام السجادة 
التي تقطلى الباب. ثم اضاف وهر يعلك -الفت اتتيامك الى عدم 
الائراط في اعطاء المستحضرات. 

وازاح السجادة عن الباب» فدمدم غريغوري. ايفاتوقيتة 
“انمهل» اتمهل» طيب» وسحب اذيال سترته ومسح وجهه براحته 
ودغل فالقى نظرة زائغة على الشرقة: ثم اسنتقرت. افي الحال 
على الوسائد والراس الانثوي .الراقد وقفاه الى الياب. التفت 
على الجيد ضفيرتان يفصلهيا خط المفرق» واعتدت يد عارية حت 
الكرع على البطائية الزرقاءة 

أفمض الطبيب عينيه ثم القى نظرج على الخف الاحسر على 
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السجادة وقكرء عرضاء بانه. هو الدكتور زايرتكينء 'دجال لا 

اكترء مجرد كومة من الخرق القذرة. ثم :نسي افكارء قي الحال. 
تنهدت كاتيا واتقلبت على ظيرعا ببطه. فتراجع الطبيب مرتمبا. 

طرفت جفوتها بسرعة واستيقظت نهائيا وتوقفت نظرتها المندهشة 

القادم. تم اسبلت حقوتها وتورد محياهاء وقالت: 

- آ» هذا انت يا دكتور؟ مرحيا... ممذرة لازعاجك... لكن 















ايآيا. 

اقترب الطبيب منها .بعد جهد جهيد. مدت له كاتيا. يدها :التي 
تزال دافثة اثى النوم» فامسك بها واحتقن وجهه بحمرة قانية ثم 
على نفسه واغرج ساعته» لكنه لم ير عقاريها قراح يحسب 
زاتي بضربات هن قدمه, وقهم بعد أحظة انه اخطا الحساب واه 
لا مدالة فترك يد الفتاة وسقطت الساعة منه . عند ذاك غطت 
وجهها براحتيها ببط». وارتعشست كتفاها و لم. تضيط. نفسها 
اضاحكة. 
بت الدكتور زابوتكين قشعريرة شديدة حتى شعر بالفتيان» 
انفرجت غنتاء عن ابتسامة يلهاء؛ يا للمئة1 واغيرة قالت 
.يعينين هفرورقانين بدموع المرح: 
- لا تزعل يا عزيزي الدكتورء أرجوك اوضح لى عا الذي 
لشمرك؟ - واطلقت قهقهة عالية رئانة هذه المرة. 
وعند ذاك تطلع في السرآة يائسا وراى وجهه المتشنج وراق 
الحشوشة والتضاريس على راسه وراى ما يتسبه الضفيرة 
الخلف... ودمدم: 
أت ذلك بسبب الثلام. تعودت دوما.. 
الياب وخرج راكضاء 

















٠.‏ - لم يتحمل فتراجع 
2-6 
كان كوندراتى ينتظرء وراء الياب في الرواق. فصاح به الطبيب 


همستقيفا: 


- إسمع ياهذاء اخبرهم إن يعدوا لي الحصان يسرعة. سارتحل 
الهلا ا 
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١ -‏ ارجرك. ل 





١‏ تفضل. واتبعتى. 
قال الطبيب. «طيب» وسار طائما خلف كوتدراتي في الرواق 
ثم الى جئاح الوصيف تحث السلم حيث جلس على |اصتدوق 
اللخطي. ببساط. اللباد. و: يعد صنت قصبين قال كوتدراتي وقد مال 
إلى ضماح البابة 
- اسمى كو ندراتي ايفاتوفيتش وليس «اسيع يا هذا» واقت 
عل جنت الى هنا لتبوت الآنسة؟ هل حلقت راسك بهقا الشكل 
الغريب عندا؟ 
قصاح يه الدكتورة 
- اسكت يا كوتدراتي .ايف نوفيتشن! فانا. أفهم كل شبىء 
أن تسمع النصيحة ولا تعقد الامو يا دكتور- .فلن 
اعليك حصانا على اية حال. آما كاتيا.فقد ربيتها بيدي ولن اسسسع 
ا يجب أن تمالجها . بالكلام ١‏ الطيب 












السيد من كل قلبه يحل النظام ني ١‏ 
واجبنا. تعال اغدل لك شعرك. فالظهور مرة الخرى بهذا المنظر 
اليقوء جلافة لا تثير الضحك. 

التفط كرندراتي النقص ومد له يوري ايفاتوفيتتى راسه 
طائما وستال: 

تت بعل و 

- اهمه بنفسي, - اجاب كوندراتي ووضع المقص فجاة واصا 
السمع: فقد تهادت في الرواق خطوات شخص حاول أن يدير مقيفى 
الباب, وئد عنه صرت لمله سال او بكاه مكبوت. وقال كوتدراتي: 

:- شخض غريب على ما اعتقد. اليس كذلكة 

أوهدا الشجيجء فخرج الخادم العجوز عهموها. 

وسرعان ما ارتفع صوئهء كلاه غين 








الآنسة بنفسك حقا يا كوتدراتى ايفاا 






















كن وجهي لا إيزال تضيراء وضرصا 
ورج الى البستان وظل ينتظن 

أن يستدعز» لميادة المريقة. 
استدار قي اليستان.وراء وكن المتزل وسار على الغصصب نم 
على مصلبة حديدية عقابل النوافة ووضع يدم على وشاشة 

راك راء قربه 

0 حوم النحل قوق الاعشاب قرب قدميه وقاحت رائحة البرسيم 
فاتقمل غريقوري ايا ليذه الرائحة وللشمس 
الداقنة المتخقضة جدا والمنسابة عبر الاوراق عالى جدار المتزل 
المطلىء ولنافذة كايا بستائرها المسدلة (قمن الستائر 2 
هذه النافلة نافذتها) - الثمل ٠‏ لذلك كنا ينفعل ‏ للموسيقى, 
جلوته وعرض قفاء للشمس واحس بأن كل ما في فاخله 
ويخور (وما حاجتة الى ها في داخله4): فهو كاتما يذوب 
لي الضوه: في السكون: ويحتوى كل شتيء - السشياء وغيومها 
ألماء والاشجار والمرج - كل هذا في داغله.' ثم يغيل اليه أن 
ينصهر ويتجزاء فيقدم عيثيه للسناء. وروحه للفيوم ودمه 
انك خالة كيه ٠‏ النوت 













في الطرق والدروب» 
ري وعدم قدرتي على الموت والتضحية 
أ فانا استطيع ان اضحي بنفسي حالما تأمرني: ما عدا ذلك 

الذي يعرزئي؟. لا شبيء! لا اريد غير العيثن والاخسانن 











بعك 

الاعندة التي تساقط طلاؤها في 
.١‏ كان يرتمي 
الى عصاء وامسك ب 





ان وراح يتظر الى النافئة المشدلة' السنتائر بانفمال شديد 
وقف على اطراف أصايعه دون ان يرى زابوتكين. ثم قال 
رت غالة 
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- مستحيل! هذا يتعدى كل الحدود؛ - لوح بعصاء واستداز 
ومطط شفته. السفلى حاليا وقع نظرم على الطبيب. 

مين هذاف» - كر الطبيب وهو يلقى نظرة متفصة على الامير. 

وساله الكسي بتروقيتشى» 

- انت الطبيب؟ من عند كايا الآن؟ ألا تعرف شميئاة 

- هاذا حدث؟ هل حدث عكروء؟ 
علاء الاصح اثي لا إدري - أجاب الامير وجلس على 
المصطبة» ولمس يد الدكتور وقال يمنتهى الرقة: - لا اسبرار امام 
القسس والاطباءء اليس كذلك؟ اخبرئي هل هتاك وسيلة للتخقيف 
من آلام القلب او السيطرة عليه ؟ 

- البروم» > اجاب اللبيب. 

- طبماء لكنتي لا اقصد ذلك. عتدما يفتح باب السجن انام 
السجين ويرى الشمس من العتبة يقواون له: 

«لذكرنا جناية قديمة من جتاياتك, فعد الى السجن...* - 
“لكنني اصلحت ما بنفسي...» - كلاد عد». يا دكتورء زوج 
كاتيا يجب ان يكون حرا طاهرآ, اليس كذلك؟ 

- تريد أن تتزوجها؟ - سال غريدوري ايفاثوفيتش وهو 
يحدق في شفتي الامير السحبرتين جدا وفي عينيه القلقتين. 
وفكر: «يداه بيضاوان تباما», واستولت عليه فجأة كآية ديدة. 

وواصل الامير كلامه :. 

- لست عدوا لنفسي, واريد ان تصدق كاتيا ايضا باتى 
الست عدوا لنفسي. آنا اتعذب أكثر منها. ولماكن اتردد على 
كوليفان من اجل الافراح... وبالمناسية فالت لا تدري.. جنته 

ولكن... يا دكتورء اذا وقمت مصيبة هل مستساعدني؟ 

وراء هذه النافذة تحاك الآن. وعاية اخرى عندي.. انا اعرف ذلك 

التتك انناسه وتنهد وتطلع الى عيني الطبيب وابتسم ايتسامة 

















- كاتيا تستحق ان يتألم المرء من اجلها - تمتم الطبيب دون 
أن يعرف لماذا يقول متل هذا الكلام وارتيك فاخة يشغل نفسه 
بالرشاشة ويحنيها حتى سال الماء من صتيورهاء 

في تلك اللحظة دوت من وراء نافقة كاتيا صرخة ‏ ذابت فى 
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أخرى اقشمر بدن زابوتكين 
الهاء بيتنا امتقع لرن الامير فقفن من المصطية مرتعبا وهو يكرر 
ايالم يالغ: «لا تمسهاء لا تيسها..]» تركت الاصابع المكسرة 
الشسغر الرقية فانزلق راس الامراة من رف النافذة. هم غريفوري 
الوقيتس بالتهوض لكن الامير تضبت بركبتيه باصابع خائرة 
رى عليه قتدلى زاضه. 
- لا باس؛ طيبء لا بأ سسيسر الك بسلام؛ - قمتم الطبيب 
جبهة الامير باء الرشاقة. 
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اسند غريئوري ايفانوقيتش الامير من ابطه واقثادم عبر 
رقة إلى الصالة وهو يبحث عن مكان مناسب يمددة فيه , الباب 
اتبي فى الصالة يؤدي الى المكتبة. فقال الامير وهر يضفط 
ى يد الطبيب: «الى هناك»: وفي تلك اللحظة تهادت من داخل 
ل اصوات وصضرخات ووقع اقدام.. 
اما كاد الامير وزابوتكين يصلان المكتبة حتى فتح باب الصالة 
اجهة الرواق على مصراعيه ولاح في العتمة السائس والحرذي 
أن ساسا من ابطيهاء كان قستانها الاسود منزقا ‏ وشعرها 
ووجيها ملتويا بعاجبين مرفرعين وائر الدموع على الميئين. 
اتكرز يصوت غافت يانس: 
أب الماذا؟ لماقا؟.. 
بن الخلف كان كوتدراتي ‏ يدقعهاء بيشنا راح فولكوف يس 
نْ الشيطان ويضرب الياب بجمع كفه صائحاة 
ات احيسوعا قي المتبرء واقفلوا الباب على هذه الساقطة!. 
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- ولم يكن قد راى الامير وزابوتكين اللثاين تمكنا من دخول 
المكتبة قبلئذ. 
الصالة. واغلق فولكوف باب 
بصكب ومضى الى غرفته شاتباء 

ال الطبيب والامير جالسبين على الاريكة قرب غزانة الكتب 
اوقد غرقا في صمت طويل. ارتمشت ركيثا الطبيب» بيقما تجمد الامير 
واغلق عينيه ومال براه الى ظهر الاريكة.. 

- لماذا حبسوها؟ - اغيرا سال الطبيب بهمسن وتطلح الى 
الامير. كان وجهه الذي لا يكاد يرى فى الظل السمتم جسيلا للقاية. 
وفكر الطبيب. «هذا هر الحب الانيق القوي الي يزدي إلى 
الانمياء والى الاشواق الخارقة! الامير زوج حقيقي يليق بكاقياء حتى 
الكتب تتحدث عن امتاله». مال الطبيب على الامير يحثر ولس 
يده» فساله الكسي بتروفيتش بصوت 

- هل سستبقى معي يا دكتورة 

هز الطبيب راسه بالايجاب. وواصل الامير كلامه: 

- اخرجوها؟ ما افظع ذلك. الحياة ممقدة عزيزي الدكتور. 
مسكيئة ساشنا! 
نتصب الامير أفجاة وعدل قامته كن يخلع,القناع عن وجهه . 














وقال: 

- انني أعرف ما هو نبيل ونزيه » لكئني اتصرف بدناءة ويلا 
انراهة, وكلما كان تصرقي افظم مرت بلذة' اكثر... عكذا يمكن 
أن ما الذ ان ينظر المرء الى نفسه عن كتب» ليرى صورقه» 
يجلس في العر بة ويرتدي قيعة رمادية وقفازا 
ولا اخد يضربه على وجهه : الجميع يحترمونة » وهو ممجب يتقسه : 
يكاد المره يختنق عندما يفهم اعصاق هذم الحقيقة. افليس تيبا 
أن اعود في الليل من هناء من كاتياء واتطلع الى السماء والقس 
(الى السماء المقمرة من كل بد) واضحك من فرط السعادة يصوت 
اخافت كيلا يسمعني الحوذي. وفى الحال انظر الى تفسي عن كثب 
وارى إن اقتراف الكبائر امر فظيع في حين يفوح عطرها من راحة 
يدي. وعندما اكاد اختنق اوقف الحياد امام خان ساشا وادخ 
وامسك بيدها وآميل براسي على صدرها واتمتم؛ #ساشاء عزير 
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ويجيني» - وتريحتي قدر ما تستطيع. ويعد . أن ارتاح وتهدة 
انفسي احددئها عن سسبب مجيشي اليهاء وتلك اعلى درجة من الدئاءة. 
انا اكنب عليها من جديدء بينما قلبها يتفطر... وعلى هذا النحر 












- اسمعء هذا تصرف قظيع يبدو انك جئئت. - همس الطبيب 
وابتعد قليلا عن الامير. لم يكن قد أدرك تماماء لكنه احس جرد 
احساس بان الاميرء وهو يتخبط ويتملصء قد تعرى وانكشف. 
غامض. فراح ينتف لحيته القصيرة ام 


- اجلء هذا تصرف فظيع, - واضل الامير علامه » وكان 
نه ممتدلا وكانما هر يتفحص نفسه بعين ثاقبة. - والافظم منه 
كذبت الآن عليك أيضا... فمن الصمب جدا ذكر الحقيقة كما 
يلف المرء ويدور حولهاء ويكاد يذكرها بالكامل؛ ثم يلتلت 
يراهاء لقد عرب من الحقيقة بطريق متعرج متحرف؛ وكانه يكتب 
هياته ... هل حاولت كتابة اليوميات؟ لا تجرب. صورت نفسي 
امك الآن وكائي انسان يحمل اعباءا نقيلة... اى انسان؟! واية 
إ! آنا مجرد شخص فيه عيوب/ وعاء مثقزب, مثل رجلي هذء. 
رقتها الرصاصة غناء ويخيل الى اني استطيع ان امدعا بالكامل, 
لا تطاوعني الا ترى كيف التوت من جديد؟:. احاول دوما الا 
عا هو اساسي قي مكنون نفسي... نعم» ريما يلم المره أن 
رب الكثير ليستطيع أن يعري نفسه . نني, يا عزيزي 
ررء انا أحب كاتيا اكثر من حبي للحياة» واذا رفضتني الآن 
رن لك تهاب عي ١‏ عرقت ذلك إيوم امس 
الامس كان الامتحان الاخيره ولم اتحمل» مع انه لم يكن هناك 
آي امتحان. مجرد تهور .بسيط. جنت الى بعنا .ليلا والمتسلث 
كاتيا وبضوء القمر وتطهرت عندما كثسفت لها قلبي.:. انها 
القيت على كاهلها كل ما كان يثقل كاهلي. وفى. 
سباح ارسلت الحوذي الى ساعا واعرته يأن يقول. لها: «لا 
بالامير» قهو مقيل على الزواج...» لم تتحمل ساشاء فجاءت 
اهنا سيرا على الاقدام... وكنت اعرف يانها ستشي بى. 


ف 

























الطبيب قجاة " واراد ان 
يجوب غرفة ١‏ المكتية من 


ات عل اهذا عقيوات مت 
نينا لكنه تلعثم واتعقد. الساتة قاغة 
.يد وينتف لحيته ٠‏ 

ايا دكتور, - فال الأمياً مسنتصلفا. يصنوت الا كاذ يسيع © 
اذهب الى كاتيا وحدتها يكل شي, وستقهم... 




















- إن اذهب ولن احدتها! - صاح غريفوري ايفاتوقيتض. ‏ 
عدائها بنفسك. انا لا أقهم 

مال براسيه الساغن الى الزجا. ايم الظلام -الكاء ومن وراة 
الاشجار برغ القسر البرتقالي قرصاً كابيا غير مكتيل و كانه مر]ة 








تعكس شجون هذا العالم الكليب. 

وفكر الطبيب: «ماذا استطيع أن اقول لها4 هل آقول لها انه 
انالي وسجنون؟ كيف اقول ذلك وهر يحبها؟ لا ادري... انا 
لا. انهم مثل هذا الحب: لو كنت في مكانه لتطلمت اليها وبكيت 
دون أن اقول شينا... فهل يستطيع المرء ان يقول للقيمة انه 
م 

حيئيا كان الطبيب غارقا فى تاملاته. تكئف ضوء القس راتساب 
باردا على ندى الاوراق ورسم ظلالا. طريلة, وحوم فوق الاعشاب 
ضباب خقيف. واثار ضوه القمر عبر نافذة المكتية شطرا من وجه 
الامير ديده التي دس ابهامها في صديريه , ولمعت الزوايا النحاسية 
الغزائة الكتب. 

وانتفض الطبيب فجاة: فقد مرت كاتيا مسرعة امام ٠‏ الناقفة. 
(عرفها من كتفيها المكورتين ومن راسها الاتوف). والثفتت قرب 
متعطف. الممسى.. .ثم + .ركشت ... فتطاين ٠‏ الشسال . الابيض ‏ وراء 
ظهرعاءء. 

التفت الطلبيب وقال بسرعة: 

- وخزجت راكضة الى البستان. 

قفن الامير وفتح الناقذة على مصراعيها, وهمس: 

هيا فلتسرع؟ 

وخرجا على عبل. 
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حك 


المنبر الغصبي ينتصب متعزلا فى المزعى بين ' السناقية التى 
تيا منها حدود البستان وبين اكداس القثى المستطيلة. وتحت 
رصقت الزحافات والمسالف. ويتدلى قفل ضحم من الباب 
,الذي نجرت في اسقله كوة مر بعة اللقططء 
وتناهت من وراء الياب تاوعات وتحيب غاقت. 
ركضت كاتيا فى المرعى من الساقية 'حتى المتبر ' وتزققتة 
قرب بابه ثم هبلت على ركيتيها وقربت رجهها من كرة 
القطل وهتفت: 
١‏ ح ساضاء أنت هناة انت تبكين؟ 
ترقف النحيب وزاه الباب واحست كاتيا. بالفاسن ساشا تلفح 
إجههاء بل ورات عيتيها. وقالت! 
- لو كان عندي مفتاح لاطلقت ستراحك. 
'تنهدت ساشاء قمدت كاتيا يدها اليها وداعيت وجلتهاء 
- ساطلب من كوندراتي أن ياغذ المفتاح من بابا 
اوستطلق سراحك بعد “فثرة: ساشاء خبريني... قربي دك 
.ياعزبزتي خبريني هل انت متالمة جدا؟ ساجمله يمود اليك 
. قانت لم تفهميه » كان يمزح معك. ما قاله عنى سخافة... 
لم يتردد على وحدي كان ياتى الى ابي ايضا. لكنك انت 
انبة... لماذ! ذكرت كل شيء بحضور يابا... ساشاء يا عزيزتي, 
يحدث اي سوء. فكري في الموضوع بهدرء. سيعرد اليك غدا. 
لكن ساضا بكت يكنا مر؟ زعي تدق الباب براسها. ولمست 
صدغيها بإصابعها وأخذت تتلفت. فكيف تهدئا؟ 
ااتمشيت سناشنا: 
ات آنا اتمسن خلق الله : ساتخيل التعذيب من أجله . كنك 
رف انه يكذب علي ويستر منيء زان عذابي يهدهد كبرياسم. 
الم اتحمل... عندما جاء السائس وقال وهو يشحك: «سيدي 
رك ايان لا تفكري به ويامرك آيضاآ ان تنامى ممي». تجنفا الدم 
اغروقي-|. وفقدت عقلي, وركضت من البيت وأنا افكر+ هل 
اليه ام إلى الثهر لانتحر؟ وقي تلك الاثناه ا 
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عمي على العربة واخذت تضحك علي وتقول: «مأدًا؟ الم يات الامير 
اليك؟ اذهبي الى الطريق وناديه...» لا ادري من أين جاءتي ذلك 
الحقد... فقررت ان اطلعك انت. ياسيدتي» على حقيقة الامير. 
بت كانيا ناهضة ثم جلست على العتبة ووجهها الى البركة: 
كانت خيول قاتمة تقف على ضفتهاء والقسر يسيح وحيدا في السناء 
الشاعقة الغالية بعد ان اطفا كل النجوم حوالي 

اسندت كاتيا حنكها براحة يدها واغذت تفكر مبتلمة دموعياة 
القد تلقيت عقوبة.صارمة, ويجب أن انساء*. وبدط 

















في معاناة الآلام..ء 

نهضت كانيا دون أن تسيع خائمة هذا الكلام, وتطلعت الى باب 
العنبر دارادت ان تجيب» لكنها لاذت بالصمت وابتمدت ثم 
استدارت وراء ركن المنبرء فندت عنها صرخة خافتة رتوقفت متحجرة. 

كان الامير جالسا على المسالف المرصرقة واستائها الى الارض» 

وتبتبت كائيا مندما رات الطبيب من بعيد قي المرعى يبعثالى 
الامير اشارات بانسة: 

- كم الساعة الآن؟ اعتقد أن بايا ينتظرتي على العصاء. 

تململ الامير وهم بالنهوض, فاستدارت كاتيا على عجل عت 
الى المتزل» 

ع 


اغتص الله فولكوف بطباع متميزة كثيرةء لكن العناد الشديد 
كان في مقدمة لك الطباع. ثم ان خطوية الامين كراستويولسكي 
يدت قلقه فى الحال, لاسيما _وانها تداري >برياسم» لان عائلة 
الامير تتحدرمن سلالة ريوريك» وكانت في حينه من حاشية القيصر. 
حالما تذكر فولكرف سلالة ريوريك (عندما عاد مع الامير من ضيعة 
ميلويه ) شمر بالامتعاض متصورا ان الكسي بتروفيتشى يمكن أن 
تار ويتكير» ..قدقمه يكتفه . , وضخطه الى :دكن الصرية كير 
.يؤلمه ٠‏ الا ان الامير لم .يفهم هذا التصرف الرقيق. لكن امتعاض 
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قولكوق لم يدم طويلاء وكيلا يتمادى في التفكير بالاهانة قرر في 
الحال ان يقدم مها مدهشآ للعريس وكاد يعلن عن قراره. هذاء 
بيد ان امراة حدقاء اثارت الفضيحة فورا وصولهما .الى فولكوف» 
واقسدت عليه الامور. 
وعندما صب الكسندر فاديسيتعى جام ضيه .على ساشا ادرك إن 
التهور والهياج لن يجديا نضماء لكن السيل بلخ الزبى» فانزوى 
آقولكرف في مكتيه وجلس الى طاولة الكتابة. 

مسازريها من هذا المحتال حتى لو كلفني ذلك حياتي» - فكر 
وداح يلوم الامير اشد علامة, ثم غضب على أبنته يه 

واغير! قادته التاملات الطريلة الى فكرة غير متوقعة هي ان 
كل ما حدت سخف في سخف ولا توجد [ية كارئة في العلاقات بين 
كانيا والامير. فهل هو الشخص الوحيد الذى زئى؟ ليس عبثا ان 
العالم منقسم الى قسمين.فبدون ذلك يقتلنا الملل والضجر. 

عند ذاك ضرب بقبضته على الللاولة وهتف «ساصالجهما!» 
.ولكي يتهيا لهذه المهمة ويحسن مزاجه اخذ يفكر عمد بامور قد 
اقيمث على السرور 
التقط قلما وبحث عن الورق فعثر على ورقة ذرق عليها الذباب 
افرسم ارنيا. 
- لماذا تهرب يا احول؟ - اتمتم فولكوف - الا تريد ان 
رسم لك ثمليا؟ - ورسم لملبا لف الارتب»وزاح يكلمه ٠‏ 
ال إلا تريد لحم ارانب؟ انت ماكر. ولكن الا تغاف من الذنب؟ ها 
الذئي السميك الجبهة: ها هر يركض وذتبه منتصب >الغشنية. 
مما يا عزيزي. لكني ساطلق الكلاب عليك يا ذلب» 
با اصيلة حادة الانياب. هيا يا كلاب؛ اهجمي عليه: هياا 
برسم فرلكوقف علابا وتحمس لها حتى أنه نهض قليلا من 
وضريه .بيده حتى تاليت» متصورا أن المقمد حصان رهوان 
القى بالقلم جانيا وضحك وخرج من المكتب راضيا وام 
طريقه . يدعوة الجميع لتشاول المشا. 
اسرع ابنا الطباخة يبحئان عن الضيفين: بينما توجه ‏ فولكرف 

























اكنه زمجر ‏ على تعر جلها تواقق 








امنيا الشاح العللت " بعباك. ,المشائة ين اتير 














والساقية جيئة وذعابا. عنديا سمع الامير صوتا يناديه استدار 
بسرعة متوجها الى المتزلء ام الطبيب الصيبين 
بانه لا يرقب في الاكل وبرجى ان يعدوا له الخيول.. رمع ذلك 
اسرع اليلحق بالامير. 

في غرفة. الطمام. ‏ الصفيزة استقيل الكسددو “فاذينيتتي 
الضيفين قا: 

- اعتقد,. يا سيدي ان القوة كلها في البطن مهنا جرى م 
احداث. تنشلا, 

واوما .بيده الى البالدة 'المستديرة وجلسس قبل الآخزين ولق 
الفوطة حول عثقه . 





دخلت كاتيا شاحبة جدا والظلال “تحت عيتيها: جلست الى 
المائدة بسرعة قبالة ابيها دون أن تنظر الى احد كان معياها 















هادلا انوفاء بيد ان عرقا كان يدق وينتقض بالاد قرب الحتجرة 
على جيدها المكشوف. 

- ها هئ ابنتنا المريضة. - قال فؤلكوف. - لكنك: يا كائيا 
ام اتلس غلئ الاميزة.٠‏ 

- سلمت عليه , - اجابت كاقيا. يحدة, 

اشراب الكسي بتررفيتش واستطال فى متمده وكاته يختلق. 
اما غريهوري ايناتوفيتش فقد خفضص راسه واغذ يقرز الشسوكة 
اقن:الشفرة. 





الا'انقولكوف عنيد. شديد المزاض وليس من السهل امتطاؤء.' 
الى المائدة واحتؤى الجميع عن 

ن |مرنعتين-. انتم الصحتة: ووع- كوندوائن الاطياق “'وأصبي 
قن الاقداع درن انا يتمع الخطواته عقيف" وكان الطبيتع 
ا كانت عينا 

























العدود عالفتران. قماذا حدث؟ اية مصيبة؟ لا داعي للاحزان يا 
كايا طالما الدكتور موجود متاقانا اصرح انى يخاجة الى حقيد! اجلء' 
غبلان ايها المحتالون ها عي الامور قترتب... ولا جدال 





وبغية المزيد من التاتير غرق في قهقهة عالية حتى غيل اليه 
أن الجبع. حتى كوتتراتي» سييسعون: بلوهم من عندة الفيحكج 








تنم عن الالم. اما كاتيا ققد سسلطت على ابيها 

اعيتين مفممتين بالفضب والكابة وقالت وهي قضيط نفسها بالكادة 
- عفاك ايا بابا. ساذعب اذن - واحتقنت وجنتاها في الحال 

يلون وردي داكن. ثم نهضت» 

- قفي! لاتذعبي! - صاح فولكوف بفضب شديد - ها انا 

اعلن الخطربة. هذا هر العريس وهذه هي العروس: تغال ايها 

الامير واركع امامها واعتقر. 

بهت لون الامير وشحب وجهه. نزع الفوطة على مهل وه 

اورقع كتفيه بتظاهر فارغ واقترب متها بمشية وقحة والنتضل 
وضغط عليها وقال بصوت بفيض. 

- آمل/ يا عزيزتي, أن تسامحيئي على ماضي٠‏ 

سحت عاتيا. يدها بيطهء كا في لاقام وامتقع_لوتها حَتَي 

اخضرار صفمت الامير على خده يكل قواهاء 














لخر 


على هذا التحو غير المتوقحم اضطرب العشاء الذي اعد لها 
,لكوف يكل دعاء. ظل الامير واقفا مطاطا الرامى ووجية الى 
ب الذي خرجت منه كاتيا على عجل. وغطا الطبيب وجهه 
٠‏ بيشما امتاج فولكوف والشوكة والسكين بيديه وراحت 

اه تتراقصان. 
7“ 


- ايا عمه كانت تنادي غيرك من السده ا 
- اخرس» ايها الصبي المزعج! - نهر السائس وتقن 


باصيعه على قفاء الحليق. 
انحتى الطبيب على فم ساشا وحاول ان يتفخ الهو» قيه 

ومن موس دايا ماسجا حنفيها .+ 

الباردتا, 


:- وقجأة ارتعشت شقتاها 
فاشاح الطبيب بوجهه على عجل وكانه يخجل عن قبلة 
انك الحركة في يدث ساشاء قرفموها واجلسوها. وسال 
من فمها المفتوح. وذاخ بياضى عينيهاء وند عنها انين- فقال 
كو ندرا 

ينيهي: أن نتقلها . إلى كوخ . البستاتي. يا لها من حمقامد.م 











في آخر الرواق الابيض وقنت كاتيا رظهرعا الى الباب المقعلى 
بالسجادة وقد ضغطت صفتيها بمنا 






- سارغيك على الاعتذار كرد قولكوف ‏ متلمشا 
الشدة النضب, - من اين لك هذه المادة الجديدةة هن علمك 
الضرب على الوجه؟ اعطني يدك. عيا. أقول لك. اعتثري له؛ 

الا إن كاتيا التصقت بالسحادة الملونة وانفرطت ضفيرتها 
وتثائر شعرها على الكنف وبرزت ركيتها المكورة قدت حرين 
الفستان الرمادي الذي طوق خصرها تحت التهدين الثاتئين» 

الاحنل الامير ذلك والقى نظرة على ركيتها قشر بالالم 
السعهود في الصدر. شموره بالالم شديد وواضح: قالركية التي 
برزت صدفة قد عرت امامه كل الاغطية, ولاحت كاتيا قي تصوراته 
زوجة وامراة وممشوقة. عض عفتيه| اليايستين وتحرك على 
امتداد الجدار. 
هل ن؟ ام يترائى ذلك لي في . المنام؟ - واصل 
افولكوف اقناعها. فلم يكن صادف ١يدآ‏ مثل هذا القدر من المنقصات 
دقعة واحدة. وغيل اليه للحظة ان هذا حلم من الاعلامء و ضرب 
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- لاه يناه اموت ولا ا 
أوظرت الى الامير وهو يقترب بيط قتحرك حاجياها. لم تفهم. 
نرتة. علل شي يسلطاة ونا + 

حتى أشراب عنتهاء تم قهمت في العال « 





اترعا الحماقات, يا عزيزي؛ رقبلا 





امن عانيا خضت راسها وام غرد عليه . وعتدما أراد برها 
ت الامير على التقدم نحوها تملصت وائزوت خلف السجادة 

اقَلَى عل وصقت الياب وافلقته بالمفتاح.. 

- عجيب, علاء لن تهربي! - زعق فولكوف. 

مال بتقل كتفه على الباب, لكنه لم ينفتج؛ فراح يطرق عليه 

استدار ورفه يكمب حذاله . 
- اترعياء لا داعي لذلكء فلتذعب: - همس الامير باثقمال 
ليك - انا اعرف م ستيه فلتلعبء الوجه المسيع. 








النظيمتين (وكان الوسادة ضفافة يرى ما 
وراءعا). كانت تخشى فهم ما قرأته قيهما فراحت تكرر تلك 
الكلمات الفاضية, لكن هذه الكلمات فقدت حدتها ومفزاهاء حتى 
لكان عضب كاتيا كله تجسد في التلويحة البشعة من يدها التي 
صنمت غد الاميرء فصارت تلك الصفمة عروة وثقى ربطتها به 
يأشد من رياط الحب: 

“نيا الهي, امح هذا اليوم من الوجوده - راحت تكرر بانزعاج, 
خهي لا ترى طريتا للخلاص. لقد تهثسم حقدعا وغضبها وغيرتها 
وارادتها التسياء, كما » بلك الصقمة. والآن صار 
في مقدور الاميرء طبعاء ان ياخدما كجارية له او يتركهاء فهو الآن 
حر يفمل ما يشاء 

ولسعتها الذاكرة #اللهيب عندما ومضت فيها صورته 
وهر يشد ازرار سترته ويقترب منها قائلا. «آمل, يا عزيزتي...* 
- «طبعاء كل ذلك تصنع الم يكن يتمذب آنذاكء عندما حدئثي فى 
التمريشة؟ ام انه كان يكذب؟ فهر لم يذكر ساشا آنذاك بكلمة... 
'ثم هل هي جديرة بالحب؟!.. ليس ذلك حباء بالطيع/ بل تهتكا 
فظيعا لا يطاق! ابي كاد يخئق ساشاء وليس ذلك صدفة بالطيع». 
ودوى صراخ ساشا في اذني كاتيا مئ جديد. فجلست بسرعة على 
السرير. «ثم ما قيمته اذا كآن يسيب مثل هذه الآلام؟ قيم» يكقببة 
ماذا يريد؟ ماذا يريد من ثلك ومن ساشا ومني؟.0. من يحب منا؟ 
اما حاجته الى؟ هناك حاجة اذنء اليس كذلك؟ عل هو غريب علي؟ 
إلم يحبئى اطلاقا؟ ما الصمل؟ اعرف يانه سيبقي مصراء وساتزوجه, 
انا اعرف ذلك. نعم» سائزوجه» اتزوجه رغم اتف الجميع» اتزوجه 
وآغذ ثاري, حتى لا يتجرا على المقارئة بيني وبين هذه وقلك... 
ساتحمل الآلام عنداء حب فاشل؛ فلا داعي له ... لا اريد أي حب». 

دلت عانيا ساقيها بجواريهما البيض من السرير واسندت 
خديها بيديها فتساقطت دموع غزيرة على قستانها وعلى ركيتيهاء. 























.واحست بششدة اكثر ان لا مترج لها الآن ولا حياة. كادت تصرع 
الكنها كتبت صراغها وراحت تنتحب بحرقة ومرارة 
واغيرا روح اليكاء الطويل عنها. ففتحت ببطء ازرار فستاتها 


المدموك ومي لا تزال نتاوه واقتريت من المرآة وكتفاها تنتفضان. 


4 







إجيها جديدا تماما قى المر؟ة الصصيقة التي سلط عليها 

بن وعمسك متبملة قية. بياس ,وقتوط. دما اجطلافاً 
: بد ظلت جالسسة امام المراة حتى ساعة 
ن الليل وهي تفكر بنفسها بحزن وهدؤ وكان قرحتها في 
باتتهاء هذا اليوم. 







ي 
بقى الامير في ضيعة أفولكوفوء خصصت له الغرف الامامية 
ت المنزلية من ضيعته في ميلويه. لازم هذه 


ن منذ الصياح يضطجع على 
الاريكة حليق الذقنء عهندماء بكامل بزته/ ويقضي الرقت قي 
التفكير وفي تفحص اظاقرء. وعنديا يلوح مئ الباب راس الكسثدر 
اه عن سير المفاوضات مع ابنته يتظاضر 









الامير بالتوم. 

كان الكسي بتروفيئس يدرك تماما ان بقاءه هناء قرب كاقياء 
ملاذه الوحيد والوسيلة الاخيرة لخلاصه . وكان يدرك أيضا ان 
يوم جديد من مكوئه فى فولكوفو يزيد من الامل في موافقة 
- ققد اخذت الالسن في القضاء كله تلزك نبا الصقمة ونيا 
اشا وتضيف اليهما تنصيلات تجمل النساء يهربن من الغرف لدى 
اعها. ثم إن هذا الرضع بدا ملائما جدا لالكسئدر. فاديميتي 
. عان يتوجه في الصباح الى ابنته ويجلس على المقمد 
رب الناقذة ويقول: 













٠‏ ماذا؟ تتجملين؟ - وكات 
إء ردا على نظرة حاتيا اللامبالية. ويواصل علامه: - لا اددي 
القتيات؟ هل تريدين "ملكا من السماءة التاغف 

كانت امراة انيقة للغاية بثربية الجليزية 
وجتني مع انها يكت كثير؟ بالفمل٠‏ تلك 
القضية ياينتي. ستبكين قليلاء لكنك ستصيحين اميرة 
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بتر وقيت ويجلس على 
الاريكة قرب رجليه , اذا لم يكن تنا يتظاض بالتوم» ويهزه عي 
اركيته قاثلاة 

- التاوتها اتسنا أحيطانة: “والمق يكال ناذا افريلت 
بالتهتك؟! طالما اشلات كان يجب عليك أن تصمت. الشسيم 


الوحيد الذي لا افهمه هو لماذا لم تخطبها حتى الآن؟ لر قعلت 
لمقدنا القران حتى تتمكنا من السقى 0 











قولكرف . بالامبر في البداية” 
المجرل دخلت توت العديق», 
العجرل. 





أرهتق 
وانضرف . راكضا كاثما ليطرد 

أمدآ طويلا.. فهي تعيث باطراف 
واغيرا القى . بالسيجارة 





وقال الامير بصوت غافت كنيب 

- قلثنه المسالة, وتمقد القران. 

لفت صيفة الخجل والفضب على وجنتي كانياء فاستدارت نحوم 
ابحدة وصرخت فيه ة 

- اكرهك! انت تعذيني! تقتلني عمدا! الم تجد غير في 


اهادم الدثناة 
- كاتيانا 'أنت الأكية جذاء 'ويجب ان تفهمى كل عيء 2 


قاطمها الامير على عجل - هل تعقد القرات في الاسبوع 
القادم» 








- اجات يصوت يكاد لا يسمع وتهضت. وقفت الحظةا 
ثم مضت - لا لوي على شي». 
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اعتاد النامن" من قديم الزمان ‏ على تناول «الطرشي» بعد 
لولاقم. 

الا ان اي طيق من هذا التوع ما كان برسعه ان يطفىء اوار 
.وليمة الزفاف في ضيعة فولكوفوءحيث اجتمع كل اهالي القضاء 
أتقريبا. تقاطرت العربات من كل شاكلة وطراز رعي تنهب دروب 
ا وطرق البريد كما لو كانت مسرعة الى سبوق حافلة بالمرج 

الصسرات. من اين للقضاء, با ترى, بهذا العدد الكبير من النبلان؟ 
لم تتسح كنيسة كوليفات إلصهيرة الا للشسيوخ والعجائز 
السيدات والبنات. آما سائر الضيوف ققد توزعوا على جانبي 
: الزهور والهرطان لينثروها على 














وقف العروسان جنيا الى جنب على 


ما اروعها! ملاك! 
ويدا الامير الشاحب قميئا في البدلة السرداء الطويلة: ولاحت 
آمارات الجد وهو يزدي مراسيم القران يكل اعتمام. 
عندما قدم له القس كأسى النبيذ لمس حافتها يتنه , نينا 
عت كاتيا الكاس حتى التمالة» دفمة واحدةء وكان المبلئى الم 
وانسد الكورس «ابتهج يا اشميا», واخذ القس يد المريس 
ا توب الحرين 
يسرعة حول المقرا وعي تجرجر اطراف ثويها» وجهد الامير 
بها فائتية الجبيع الى انه يعرج بسكل ملحوظ تنام 











ترك ار 0 في مقدمته من الكنيسة الى فو لكوقو. 
خرجوا من قرية كوليفان راتكاتيا الدكتور زابوتكين يتسلق 
اج ويلوح لها بمتديل. 


3 الصنالة الكبرى استقيل الكستدر فادسيتى العروسين 
بيقر + قديمة عليها وجه المخلص. ياركهما وام باحتار البهر 
ان يرتدون قمصانا حمراء 
بيةاؤهبية مرصوفة بسكل 








- هذا ما لديناء قلا تمتب عللينا يا امير 
وبعد التبريك عضى الامير والاميرة. الى يابين مختلفين 
واستبدلا ملابسهما هتاك, ثم التقيا في اليستان وجلسا على ضفة 
البركة حتى تم تجهيز عربتهبا. هرع بعض الضيوف متزاحمين من 
داخل المنزل واشرابت اعتاق البعض الآخر من التوافذ وودعوا 
العروسين بصيحات وعتافات صاخبة وترقرقت الدموع قي عيني 
فولكوف. استمرت الوليية حتى القروب. وفي الصالة المجاورة 
عهر في شوء القر تالت القام 

المرسيقى في الفسق؛ 


الا إن عدد الرجال القادرين على تحريك سيناتهم تضاءل 
ت الى الرقض مع بعضهن اليعض" واتزدى 
المنكثون في غرفة التدخين وتمالت تهتهتهم مناك. وجلس التميوخ 
والعجالز الى مائدة القبار الغضراء. وعند منتصف الليل تصب 
قالد جوفة الموسيقيين من التلويح بمصاء حتى تارجح وعوى على 
الطبل وتسيث به فتدحرج ممه عالجئة الهامفة. 

وبدلك انتهى الرقص. وارتحلت السيدات مع يتاتهن, بيدا 
ظل الشبان والازواج (بدون زوجاتهم) ليبيتوا الفيل في الضيعة. 
الكثهم لم يعرقوا اللئوم سبيلا حتى الصباح» بعضهم صرق الوقث 
في امب الورق» دبمضهم اذ يجرب المنزل في هرج ومرج. وفي 
البستان استمرض الاخوان رتيشيف عضلاتهماء ولم يمد الكستدر 

.يعرف ما يتعين عليه ان يفمل؛ فراح تارة يفصل بين 

ن وثارة يجلس الى مائدة القمار 
الى ورق اللمب والتسوع ويستميد على الدوام 
الذاكرة. 

ولم يهدىه عريدة الضيوف لا يزوغ الفجز الشاحب ولا ثهار 
.يوليو القائظ. ولم ينادر آخرهم منزل قولكوف الا قي اليدم 
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الثالك. حيث ركيوا عرباتهم بجيادها المتكاسلة واتطلقوا بها دون ان. 





- ايا له من تسيطان عجول! 


هات 








تسلق الدكتور زابوتكين السياج وظل يلوح بالمنديل 
ركب العروسين وانطبمت غلى وجهه أمازات الارتياح 
ادق لان الامور سارت في آخر المطاف كما يرام- عاش || 
تلك النثرة عيشة الحنان والرضا من نفسه ومن الا: 
هذه الحالة النفسية منذ ان تقل ساشا الى كوخ الب 
ضعها على السرير الختبي وظل جالسا لوحده قرب هذه المراة. 
ابة النائمة. كان البصيص المنبعث من ذبالة شمعة في قد 
ت على البرميل ينير جدران الكرخ الخشبية وبيوت المناكب. 
ااركاته والتاقذة المحطية التي يقطيها لبلاب صقيل قاتم؛ كنا 
ساشا الراقدة تحت ممطف غرائي قصير بين الفرن والجدارء 
تع احيانا وتسحب اللعطف لتندئر به جيدا فتتكشفه 
أقاها الماريتان اد يزاح طرف المعطف, وعند ذاك ينهض الطبيب 
لها وضعيته بكل حرص وعناية. كان ينحني عليها و؛ 

وجهها طويلا. وهو وجه مطراع حتى في الثوم» وخيل اليه انه 
واحب في زمن ما هذه القسسات الواضحة المزيزة على 
ننان وانحسرت كل احداث هذا اليوم الى 
1: واضحى من الغريب التفكين الآن يعالم آخر 
هذا الكوع البالي وساتا الثائمة فيه ٠‏ 

كان يماود الجلوس قرب الذي 
ت الى ساشا وعي تتنفس أو يستمع 

بين الشجيرات: او الى اوراق الحور 

احفيفا غير متوقع. وكان النسيم بيب هن النا: 
الذيالة, وعندذاك يبدو وجه ساشا متجهما في الظلال 
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المنزلقة على مؤقي المينين. ويخيل للطبيب اتة ملز بحب هذا 
الهدوء الذي ينطوي على مفزى سحري خفيء وان عليه أن يصيح 
هادثا رقيقا مثل الظلال على وجه ساشاء 

وقكر غريغوري ايفاتوقيتش: «يبدو أن ياسها والمها شديدان 
جدا طالما مرعت, دون ان نتشكى, والقت بنفسها قي البركة 
لتواجه النهاية باسرع ما يسكن. فمن ١ناء‏ ياترىء بالمقارتة 








ب 
هذه الالم؟ مجرد بعرضة ثافية. كيف تطاوات على اناس اترياه 
د 1 ت اليهم بسحنتى الممتفنة :وكبزيائي 





الفارغةة.. شيء مقرف. للغاية! اما هي فسوف تستيقظ وتسالني: 
كيف يمكن العيش الآن؟ قبم اجبيب؟ ساكون عبدا لك طول العمر. 
هذا ما ينبغي إن اجيب به . تلك عي المسالة اذن يسيطة واضحةء 
أمامك واجب في الحياة: اخدم هذه المراة. ابذل جهدك لتجملها 








الى نفسه ولم يلاحظ اه يفك 
تململت ساشا فالتفت ورآها قتطلع اليه 
- فهل ارتعيت من هده التمتمة يا ترق؟ 
ام الها تذكرت ما حدث لها قبل حين؟ أو انها لا تزال ضعيفة جداة 
.وعلى اية حال فقد نت ساقيها وسحبت المعلف حتى الحنك ونه 
بعنها الين. 
جلس الطبيب: قرب راسها. قن الغال. ومسد . شنمرها وحائها 
يكل ما كان يفكر به 
ميدي المزيزه الافضل ان " 
وال مبعنة؟ لك عل لكان أيه ساشا وا 
اغريغوري ايفاثوقيتش ايضا. بكت هي بلوعة ومرارة: ويكى هو 
عطفا عليهاء 
اقضت سانا الايام الأولى بعد عودتها الى الخانء وكاتيا 
تنيت عل قتزء.كان" الطلبيب يترده” عليه أيوميا ويسناقها :عل عي 
بحاجة الى مساعدة منه» ثم يجلس على درجات المدشل ليدخن 
إل أله عندما مر قريه: «ادخل القرقة يا 

















لد 




















ارس على الدوام شؤون الحوعن والمنزل. وذات ‏ هرة وجد 
ساشا قرب سياج الحديقة. كانت تتطلع الى السهب 
الشتاردة البال ووجيها ساكن وعيناها كثييتان وعلى راسها منديل 
أسود. وقالتة 
- اديد ان ارحل» لم اعد اتحملء 
عتدذاك احس الطبيب يان حياته 
وحار فى امره قلم يستطع الا ان قمتمة 
95 0 متي كثيرا فاقبلي بي زوجاء 
تتذكر بقموض ما حدئها به الطبيب في تلك الليلة؛ 
5 الآن «انه تميس». أسلت له واحست” فجاة.. بالسلق 
كطفل غير 
ااغنت تتردد على . 
الثرافذ والابواب, وصارت ترا 
بنفسيا قرن الحيام المتداقى على الشناطية المتحترة 
نت الحمام وطليت من غريغوري ‏ ايفانرفيتش ان يستحمء 
عاد داقنا متعبا سعيدا كانت ساشا تنتظرء والسماور يغلي 
آرضية مفسولة والمتزل نظيف يلوح فيه عطر القصمين ورائحة 
المشستملة في الركن. 
كن ساشا هزت راسها عندما .ضرع يتكلم عن الزناق 


مفزاها. فحزن أشد 






- لا داعي لذلك يا غريغوري اينائوقيتش؛ حرام» حرام 

وفيا بمد لاحت ان نومه ساء, وانه متالم يرتجف . حالما 
صدفة٠‏ فوافقت على الزواج. 

يكت وانتحيت حتى كاد رأسها يتفطر الماء ومح ذلك وافق 

أعدء على ما يبدوء بقادر على مقاومة النزعة الانسائية٠‏ اواغر 

عقد آلاب فاسيلي قرانهيا وهر راض كل الرضا. وفي 

الزفاف احتسى ثلاثة أقداح» بل وادى زقصة شعبية: كان 
يصفق له بيئما راح الاب قاسيلىي يطبطب يقدميه 
«ارقصي يا دارء ارقصي يا ناره 
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الصيف على نحو موقق حسب الظاهرء 
امع ساشا في منزله. منتظر؟ اتتهاة 







/ اغر وكرست كل اوقاتها الزوجها 
جاهدة ان تفهمه وترضيه ولا تستثيره بمظهرها القروي ومع أن 
اهالى القرية صاروا في الحال يسيونها «عقيلة الدكتور”, فقد 
ظلت ترتدي المنديل وقساتين ١‏ القاتمة. قهم تريغوري 
ايفانوقيتش ذلك ولم ينف غليها بالتبديل. كان يقرا عليها 
ما كل يوم ويحاول ان لا يتف عليها اية قضية واية أككرة 
القد بذل جهده ليكونا جناحين لطير واحدء 

إما الاميرة والامير كراسئر برلسكي فكانا يتجرلان في اودب 
ويبعئان بطافات البريد م مغتلف المدنء الامر الذي ادهش 
فولكرف القليل المعرفة في الجغرافية. بالامس» مثلاء وصلت رسسالة 
من ايطالياء واليوم من فرنساء وقال فولكوف لكوثدراتي: #يقفزان 
, فاجاب كوندزاتي معبرا عن احترامه للاميرة والاميرة 

















بعد ان فرغ فولكوف من مشاغل الحصاد شرع بترميم دار 
الامير في ضيعة ميلويه ٠‏ انهبك عدد من عمال الطلاء والملاط 
يي ساك دلب كارن 3 نعطت 
المالية السقوف: وفاحت في كل مكان «رائحة الصمخ والجير 
ونشارة الغشب. كان فولكوف نفسه .ياتي الى ضيمة الامير هنذ 
الصباح» ويطلق صيحات عالية بفية احلال . النظام» حتى ٠‏ نمت 
العمال «يالمدفمي» دون أن يخصوا على الاطلاق. 
في اواخر سبتمبر» خيث ينتمش القضاء كله يافتتاح سوق 
وتيدا الحفلات الساهرة ورحلات الصيد وولائم 
بن الكسندس فاديميتش بسرعة اعبآل في 
ينتظر العروسين. وقجاة توقفت الرسائل من الخارج. 
إبما ارتحلا الى امريكا». وعد بضعة أيام استلم 
«انا عائدة. كاقيا». 




























اضطرب فولكرف اشد الاضطراب واتتقى ثلائة من افضل 
اء كالثلج (هدية منه للعروسين يمناسبة المودة») 
اوظل مترددا أمدآ طريلاء ققد كان راغيا جدا في الذعاب بنفسه 
إلى محطة القطار لاستقيالهماء لكنه عدل عن ذلك واوصى الحرذي 
اقائلا بليجة صارمة وهو يثقر ياصيعه على جبهة هذا الاخير: «خذ 
ابالك. اسرع يكل ما تنستطيع, وحالما توصل الامير والاميرة 
منزاهما عد باقصى السرعة. ولا تنس ان تقول لهما ان هذه 
القيول عدية متي». ولكن حالما اختفت الجياد وراء الهضبة اكتاب 
لكرف وجلس قرب الثافذة محزونا. ققد شصر بالاسيف لابنته ؟؛ 
رجتها بلا نقكيرء بينما هي : ينت طيبة طيعة يد اغراني 
ميطان آنذاك. يا الهيء واضح أن الامور ليست على ما يرام... 
كان يجب ان ازوجها مئ هذا الرجل..+» 
قي المساء عاد الحوذي على ظهر حصان من اسطيل الاميره 
حالما وصل المدخل ومضى مباشرة الى فولكوف الذي كان 
يهتز من عدة الاتفمالة 

.- ماذاة هل اوصلتهنا؟ 

أت نم يا الكستدر قاد 
عل وصلا مسرورين؟ 
-الاياس» والحد لله .2 






















٠‏ بالسلامة والحمد لله 


بد اعتقد اني الم لره... 

ال عيف لم ترم؟ لماذا الت صامت؟! اجب والا قطمت رقبتك؟ 
الامير لم يعد. اوصلت الاميرة وحدهاء 

اقفر فولكوف فاء دون أن يتزحزح من مقمده. ودخل كوئدراتي 
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عادت كاتيا قعلا بدون زوجهاء استقيلها وكيل الضيمةء 
فتوجهت الى الصالة وخلمت مسلف السفر والقبعة والوضاحه 
0 








- سيعود الامير بعد فترة, - دمدمت كاتيا عاايسة - تاغر 
لاذاء بمض الاعمال. فقدم تقريرك يخصرص المزرعة والمتزل الي» 
ارثي كل السجلات..: 





يا صاحبة السمالنء في تفقد المنزل اولا ام 
ينبفي لي أن احضر السجلات؟ 

كلاء السجلات فيما بمد. - قالك ومضت تتفقد جبيع 
الغرف والصالات مستفسرة عن مكتب الامير وغرفة تومه وغرفة 
الاستراحة المحببة اليه 

الصالات في الدور الارضي باردة عالية السقوف. صمدت 
كائيا الى الدور الاول لتتفقد غرف الاميرء لكنها اكتفت يالقاء نظرة 
خاطفة عليهاء وامرت بغلق جميع الغرف السفلية والعلوية» ما 
عدا صالة الطمام» حتى الربيعء راختارت لنقسها صالة 
ملوئة وفيها. بيانى والى جانيها غرفة بيضاء تناماء واعدوة 
لها سريرا وغسالا قرب مدفاة حجرية مزخرفة اسطوانية الشكل 
“البرج. 

عندما اتصرف الوكيل والصرير 9 
الى الصالة وجلست الى متضدة صغيرة ورا الاعسدة واء 
بكرعيها على سطلحها الصقيل >المرآة (فاتمكست عليه يدانا 
الجبيلتان بردئين ضيقين حتى المرفق) ولمست وجتتها ياصا بعها 
المتشايكة وراحت 7 والثهر والمرة 
غدا وجهها نحيلا واسود شعرها الوفير المصفوق 














اتيا 
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قاجية خزل الراس. ويدا فستان السفر القاقم المزين با 


لالد 
يكرا صفوما 













اذاوية بدات اوراقها اتصاقظ. 

اين صفوف الشموح القاتمة تتموج برة 

النلخلة الصغراء واقصاتها الرفيعة اليقدلية 

الها السياء. وامتدت اغصان القيقب العتيق في الفسحة المريضة 

كلها يلون ارجواني 
0 


راقها تماماء فاستقرت تلك الاوراق البرئزية على المناشي 
الاعضاب المحشوشة. تطلمت عاتيا الى هذا الذبول العام 


استقر رايها نهانيا على عدم تذكر الاشهر الثلاثة الماضية. 
ت على حيسها في صندوق مقفل؛ وقررت أن تعيش حياة رتسيذة 
أرمة. 

تنشقت روائع الذيول مع الفزار.. 


ورطبت صدقيها ودقت الجرسء فدغل 
الها ملف الاوراق من العفس* 
ومو ما اتغضاء تيا اكثن من اشاواء. وقفت 
رها الى الثافذة تنتظر متى يشملون التتموع: احضر' الوصيف 
الصتوع من جلد احمر فاخرء ثم صمد على الكرسي واخق 
السوع الواحدة تلو الاخرى في الثريا المعلقة فوق 
إل 


قي الخال سس الشرء السقف المرزّعرف والجدران البيقاء 
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والقى ظلالا مائلة الى ١‏ 
الطلاء الذعبي على تماء 

جلست كاتيا الى الطاولة الكبيرة وفكرت قليلا ثم كتبتة 
«الكسيء انا أسامحك. فكرت مليا طول الطريق وقررت بان 
نمي معاء_فهذا ضروري من اجلاستقراري وهدوئي. . ستعيثر 


وراء الاعيدة انار 





لمع .داقىء 








- كر ئدراتي1 
مرع اليها مكقكفا دموعه ومال على كتقها. 
فاخذت كاتيا راس العجوز من صدغيه وة 








بغيابك؟ ثفكر فيك طول الوقت. 
- محيحة هلما اقصورقة - طيناء 3 يي" أل اذعب إلى 
بابا راساء وليس الى هنا. لكن الامر صمب علي جدا يا كوندراتي. 
- والامير المزيزء ين هو؟ - سال كرئدراتي هامسا. 
- لا ادريء يا كوندراتي» لا لدري» امستولى الحقد علي يعض 





5 ١ 
شعرها وهو يتفرس في وجهها. فقالت له‎ 

- هجرني» ياك و ندراتي» 

00 

تنا ميك جد شيدق ب ار عن زمري 


”ملت للوبل ُشتقياء ترحعانة ألم قال وخو” يتضم (إصبمة 
.ها هو على حقيقته اذن| كلاء يا عزيزتي» لن انسكت عنه . 
الم ترغب كاتيا في قضاء الليل في منزل الاميرء قوصلت مح 
كوندراتي الى ضيعة ابيها عند منتصف الليل. انفملت كاقيا متذ 
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ان وصلت السد وتنشقت روائح اليرك واعشاش 
اتعودت عليها. وانار مصياعا الغرية القنطرة على الساقيا 
العتبر قرب المدغل التى بدا لها صيرا ضيقا. كانت التافذتان 
الاولى والثانية فلمحت اتيا في احداهما راس ابيها 








- خف يالكه لا تغيره. يقسية, هلانت فاهم؟' - نمست على 
عل وعي تسحب ردن كوندراتي. 


هادا 


هرع الكستدر قاديميتش مسكا بردائه لاستقبال ابنته في 
التدخل, وعندما سالها: «يا بنتي» يا فرحتي» ماذا حدث؟" كذبت 
عليه وقالت ان الامير تخلف في يطرسبررغ لامر لا يقبل التاجيل. 
| صدتها فولكرف. فهر انسان لا يعرف الريبة ولا ينهم تحايل 
تم انه لم يسال عن تفاصيل القضية التي جملت الامير 
يغلت عن المجي»” فتلك انر لا نغ فواكرق الفسسه ٠‏ ولا عرف 
إلا الله. ولو سال عنها ربا وقع في ورطة كما تقع الحصيرة 











في الحال «بالاميرة العزيزة» ورافقها الى غرقة 
سماور شهم بغاره حتى السقف. 
والله» بنت من ارومة اصيلة, ب قال 
الكستدر فاديميتش واداز ابنته من كتفيها. رصب ليا الششاي 
ابئقسه وعرض عليها مختلف الماكولات. 

كادت الدموع تترقرق في عيتي كاقياء 
نت جفوئها بسدة. وقال الابة 











نيا حيستها بان 
غانا لم اتعود 


٠‏ وحيدً... لم اتردد على أحد حتى زعلوا مني جميعا. 
احدثت مصيبة اشنتريت آل3 يفارية, وسحَيئاها عبس جسبل كوليفان, 











القد نمتكما بالبراغيث. والاميرة 7 نسيت. ماذا؟ هل ستنامين على 
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أسريزك السايق؟ اظتك تعبانة بمد السفر اليس كذلك؟ والله, 





الى عرفة صباها وهو 
.يثرثر منفملا. واغقت الكابة تتنتاب كاتيا بعد ان كانت قرحة جدا 
في الطريق. قان اباها وكلماته وكل ما حواليها بدا لها كالها 
كابيا. فاما انها تعردت على حياة اخرىء واما انها خرجت عن 
ذلك العمر. وعندما تمئت لابيها توما هادنا وي تقف عتد الباب 
المفطى بالسجادة ادركت تاما انها وحيدة ولا احد ينقذها من 
وحدتها القائلة. 

لم تطرا على الغرفة اية تغيرات. اننفض قلب كاتيا 
عندبها دخلت الغرفة ورات مستلزمات الزينة والمقاعد والسرير 
عن خب بتولا كاريلياء وحتى خنها لا يزال على '١‏ بدلا 
من الارتياح السابق ورائحة المملور وطراوة الماء المنسكب اكتنفت 

قتعريرة موات عنديا. غلمت فستاتها وجلست على 

السرير وراحت تتطلع في الناقذة الممتمة. 
غيل اليها ان فتاة اخرى مرحة عذراء عاتبت هناء وماتتء 
فشمرت بالاسف الشديد عليها. وتذكرت اباها بسكل يثير الشفقة 
ايضا. فقد حاول قدر المستطاع ان يرضيهاء وثرتر مصضطريا عن 
صفائر الامرر, لكنها اغاظته, على ما يبدوء بلامبالاتها وذهابها 
اللنوم في ساعة مبكرة: فلم تقبله ٠‏ ولمله يتنهد الآن في مكتبه. 

نهضت كايا وهمت بالذهاب الى ابيها لتقول له انها تحب 
حيا جما وانها نفسها بحاجة الى الملاطفة والحثان. لكنها همزت 
اراسها ثم رقدت تحت العبراشف الندية. 

وفكرت. «ليس عندي اخت مع الاسف. والا لنيت . ممها الآن 
رقبلت شمرها الناعم وارضحت لها» ان الحياة عسيرة جداء جدآء 
على المراة». 

ضت عل الايام الثالية في كابة وادعة هادئة. كانت تمسير 
في المنزل ببطء وتان وتستمع باسمة الى ابيها وقد عاد اليه 
بعض من مرحه وعرض غليها الرسائل واليوميات” التي يراجها 
(وتلك هراية جديدة من هراياته ‏ الغزيية». كانت 
مصطبة في اليستان وترفع راسها وتتطلع الى ورقة ذابا 
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بتسيج عنكبوت وراحت تتارجح عليه دون ان تسقط. ويدت 
الساء [ 



















وبعد ذلك ارتحلت الى ضيعة ميلويه ١‏ 
اتخفي الحقيقة عن ابيها. القضى الوقت بشكل رتيب لا يعكرء شيمم 
فقيل لهم بانها مريضة. 








عات عاتيا تنتظر جواياً من زوجها. وكيلا تذكر ابه ولاتضجر 
راء اخذت تتردد على مراقق الضيعة كل يرم في معطف مخيلي 
ايل بفرو رمادي. 
زف الغريف. في الصباح يتساقل ندى متجيد على الاعشاب 
ارية وييمل خضرتها رمادية اللون. ويظل هذا الندى امد 
إيلا على السطوح وعلى درابزونات الشرفة وعلى اوراق 
عار وعند البثر التي يستقون منها بدلاء خسبية غميقة, هاء 
دا جدا تقوح منه رائحة الطين والطحالب, 
كانت كاتيا تعرج على الاسطبل كل صباح قيرد السواس على 
بمرح ويبتسمون لها كما لو كالت بنتا صغيرة وعنديا 
الوكيل في الحوشى ينحني باحترام من وييضي مهبرما 
المنبرء مثلاء والمفائيح تجلجل في يده. (لقد كرهتة كاتياء 
حمل عبر غيظا عليها لانها لم تدعه الى مائدتها). وبعد ان 
كاتيا الراعى عن الغنم وعيا اذا اختطف الذئب واحدة منها 
البارحة تلقي نظرة على حظيرة الماشية وارضها المفظاة بالسرقين 
الروت. وكانت الحالبة تجلس على مصطبة واطئة وتحلب احدى 
:0 0 .ني» ثم قترك حاليات الضوع 



















تيا عن عمرها وخاطبتها قائلة. ...يا أنسة, كالشمرة الرياثة. 
وفي الحرش, قرب جناح الخدمء انهمكت 'ثمان من خادمات 
لَه يفرم الملفوف في طلست خصبي ممبتطيل... واسبتص قرع 


ا 


السكاكين بسدة طوال التهار. كانت رؤوسي . المدقوق 
سفرة: بينما جلس القرقصاء قربها صبيان قذران 
باسناتهما الحادة سسيقان الملفوف الباردة- 

البحت الغادمات السيدة قادمة فالتفتن نوها يخدودمن 
الموزدة وصدرت عنهن هميمة: تطلعت كاتيا قي الطست اللي 
اتفوح منه زالحة الملفوق المسلي والثرم زسالت هؤلاء الفتيات 
المكتنزات هل قرمن الكثير ثم أبتسيت لين قائلة: 

- كلكن غير متزوجات» اليس كذلك؟ 

- كلناء.ما عدا فروسكا الخولاء. فهي ستتزوج قريبا. لكن 
كل العريسين هربواه فهم يخافون ان لا ترى زوجها في الطلام 
بمينها لحرا 

اوتعالت قهقهتين على فروسكا الدميمة. وبمد ان ابتعدت كاتيا 
عنهن فكرت بحزن بالها ستقضي هذا اليوم اايضا و- 

اوفي البيت تجوب الغرفة جيئة وذهابا وقد شبكت يديها وزاء 
.ظهرماء اد تجلس قرب المدئاة وثلامس بظهرها وقداها قرميدها 
الدافي» وتتطلع في النافذة الى. السماء التي تمسبح فيها نميوم 
محبلة بالثلوج قادمة من التسمالء 

اسقط الثلج دفمة واحدة. ففي الصباح التالي غطى كل الاعشاب 
ومصاطب البستان وارتفم كالوسائد على القرم والجذامير. وراتدت 
الاشجار حلة من الندى المتجيد الناصع. وانسكب على الفرف 
العالية السقرف ضوء ابيض بارد “الحليب. وسختت' الافزان 
والمدافي». وفرشت البسط على الارضية, وتركت جِرَمات القباد 
آثارا على الثلج امام الياب الخارجى. 

في ذلك ااصباح وقرحت اشد اللرح لهذا الشوم 

وللنار المشتملة في المدقاء 






إيقضمان 
































الباب الزجاجي الى الببستا 





الثلج 'تعرت فيها الاعشاب الستجمدة. والتقطت كاتيا حفثة من الثلج 
وضحكت. 
-١‏ ما اروعه: يا الهىء ما اروعه 1 
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واوحى لها هذا الثلج؛ والاشتجار المرحة البيضاء التي تلوح 
5 رء الشمس من وراء 

االشقوء ان المصنينة ستمر يسلام: 
وعما كانت سايقاء في ضيمتهاء لملمت اذيال ممطنها وتثورتها 
6 على النتسدر التلجي ١‏ الى التهرة 

: بيدا وي تقنعك” لكن” امنحكتها 

بت من الثهر. الضلاف متجلدة تماما: وما 
يمدعاء على امتداد النهر كله , قطع جليدية رمادية يلون الرصاص» 
ِرى مزيدة مخصخدة. اوتجفت كاتيا من البرد. وجلست تحت 























سيف .يدعوها التثاول الطعام. 

على اتر النباح فى ارنب من بين !" 

ت من جديد وهى ترى: الكلب يندا من الثلةة 

ريلاحق الارنب الرعدديد. 

كل شيء في هذا النهار يفرح كاثيا؛ وهي تنتظر وصرل ابيها 
على الثلج. إلا إله لم يصل؛ فتمين عليها ان 

مقمد قرب المدفاة. 

با كان سبيها الدوار الذني 





وتتطلع الى اللهيب... تذكرت الكسي با 
0 3 

داعي للتفكير فيها الآن بالطيع, في وحدتها القائلة' 
انتبهت كايا الى نفسها وهمت بالنهرضء لكن الخدر اسسثرلى 
وقيد حرعاتهاء فانساقت للذكريات وكان شخصا اغذ 
00 

ريات والروا: تثير الانفمالات» عاد 

0 0 طويلا بالترويض الصارم. القت 
ووضمت يدها على صدرعاء فلسمتها الاخلام كالزو بعة. 








كه 
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حل النستاء الحقيقي واغذت الزوايع العلجية . تعصف بالنهرٌ 
البتجيد وتلوي أشجار الصقصاف المارية وتريخيها على الصفيره 
ام اننداح الى الحقول والسهرب وتعبث بالثلوج وتكومها اكواما على 
شجيرة «تجيدة أو كدسسن من الدريس أو على عاب سبيل تعثي 
وسقل. 

في هذا الثستاء (تكب غر يغوري ايفانوقيتشي على المطالمة, قرا 
الكثير من الكتب والمجلات التي اوصى . .عليه من بطرسبورخ. كان 
في بادىه الامر يتصفح المجلات ويلقي نظرة على المقالات فيها 
ويضع خطوطا بالقلم الرصاص تحت بعض السطور يفكر كثيرا بهذا 
الخصوص. وبعد ذلك يتلو على ساشا الاقاصيص ويبحث فيها عن 
جراب للسؤال. كيف ينيفي للمرء أن يعيش»؟ 

ويمد ان اقدم في الصيف الياضي على التضحية اطمان باله. 
ولكن لامد قصير. فالتضحية لم ,تكن حقيقية في الواقع بل كالت 

باللذة والارتياح. اما هو فيريد القيام بالكثير. 
ذلك عهد التلائل والاضطرايات. . عهدا لا يشيه . العهود 

السالفة. وكانت الجرائد تنشر احيانا مقالات جريئة تحتبس لها 
الائفاس. وبالمقارنة ممها بدت سنوات الحياة الللابية في قازان 
لهو صبيان» حتى ان مقالة في احدى الصحفءه (وهي صحيلة لم 
يستهمها في الناحية الا المشستركون؛ بينما بيع المدد الواحد مثها 
في بلرسبررغ بخسسين روبلا) فتحت عيني غريفوري إيفانوفيتش 
غراى ان هناك طريقا قويما يصلح لمن عنده ضمير. وهر طريقة 
أن يضحي المرء بحياته في سسبيله . 

اضعارت ساشاء ساعتهاء ان تسهر الليالي وم الى 
زوجها الذي يجوب الغرفة ويدلي بالادلة اي 
التي يشيغى للانسان ذلنزيه أن 3 
وكانت ساشاء بين الحين والاخرء تنظر الى الظل مرتعية وهي قتعت 
الى اقوال زوجها المتحمسى جدا للبده بالحياة الجديدة دوت تاخير. 
لكن ذلك ان على نحو مؤصف. 

في ليلة باردة عاصفة جلس غريغوري ايفاتوفيتشى يقرا امام 
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+ وكانت ساشا متهمكة باعداد الشاي خلف 
الك من قرقعة الصحون والاكواب. 


اوكان ابليس جالس القرفصاء على السطح يتشكى ويتذعر من 
الألبرد. 
وفاك مناشا من ؤزاء الستاز: 
ما أشد الزوبعة, قد تدفن احدآ في اللسنهب والمياة بالله ,' 
تطلع الطبيب الى النافةة المتجلدة بعد ان حجب ضرء القنديل 
على الزجاج 








وقال غر يغوري ايفاتوقيتض: 

- افكر اطول الوقت بان شاخصا ذكيا نيه بيجلس الى مكنبه 
بطرسبورغ ويسجل افكارء بيئما آنا هناءعلى بعد الفي كيلومتر» 
اطره تلك الاقكارء شيء” مدعش, اليس كذلك؟ قهل يتحق لى, 
رى»ان اظل متفرجا مكتوق الايدي؟ 
- من هو؟ - سالت ساشا - هل هو من ايناء الناعية, ام انك 


- اجابها. 'الطبيب- وضع يديه على 
. - اسمعي ها أساشا: انا لا أعيش أبصبر, تياب 
راحة كثيرة والهدوه اكثر. ١نني‏ اعيشن بلا نزاهة. بلا شمير! غل اأث 
لي ان أغيتى. بارتياح, في حين يهلك الآخرون هناك 
. يجب أن «ترفع رؤوستا». هذا ما يقولة الكتابة.. 
وتلهبي حماسي بدلا من ان الى 
دا إلى المستتقع. على هذا النحو تتصرف النساء الحقيقيات..٠‏ 
أرتجف صوت الطبيب من شدة الانزعاج- خرجت' 
الستار ووققت قرب كرسي زوجها وشبكت يديها واسيلث 









يتفي أن يبتسم ويرض الامور الساشاء فلو 
القيسته تناما. لكنه لم يتمل ذلك بل ؤعل على تفسنه السب 
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ضعفه وراح يتهم زوجته بانها. كبا يمتقد الآن مى التي وقرت له 
«اسسياب الراحة المبتة لقد. 

في تلك الاثناء حملت الزوبعة ونين اجراشء وص الثلج 
وتناهت انفاس جياد تقترب. فقاك ساسا وعي تنضى من جديد 
الى ما وراء | 

- هل ستذعب يا غريفوري ايفانوقيتشن قي هذه الزويمة8 
المصيبة انك قد تطبر 

تظئينني مرتاحا لهذه الطلمات» ريما اصيب احد الاقطاعيين 
بالتغمة لا اكثر. - دمدم الطبيب وازاح شعرء الى الغلف واغلق 
الكتاب ونهض» تم دفع بركبته الباب الملتصق حتى فتحته 
بصعوبة. 

اندفع بخار كنيف الى الدهليز ولم يعد بالامكان رؤية تيه 
الا ان شخصا ما قد دخل. تفرسى غريفوري ايفانوفيتتي في وجهه 
فتراجع وندت عله صرخة. كاتيا واقفة امامه على المتبة. 

سسملنها الاسودٍ مفملى بالثلج» ووجهها يوهج تحت القلنسوة, 
وامدابها بيضاء. انغلقت 9 الباب وخلمت القفاز الدافى» وطبطيت 
بقدميها وقالت. 

- لم نتوقع وصولي, اليس كذلك؟ كدت اضل الطريق. كنت 
ذاهبة الى والديء لكن الماصفة اشتدت ولم يمد بالامكان عبور 
جسوركم. رايت ضوءا في منزلك فعرجت. همكن؟ 

فكت ازرارها الكبيرة: وانتبه الطبيب اغيرا فاعدها في لم 
مملفها كان دافئا قي الداغل وتفوح مته زائحة الغرو والصطورء 
الم اخذ منها القلنسوة. 

كان شعرها مضفوطا تحت القلتسوةء تعدلته وصففته تم 
جلست الى المائدة. وسالت: 

نّ اماف 

- هتاك, - اجاب الطبيب واوما براسه الى الستار. - كنا 
نطالع واردنا أن نرب الشاي. - وتطلع الى كاتيا ب 
وكانه على استعداد للاختباء او الهرء 

- ساشاء هذه اناء تعالي. - قالت كانيا وهي تعدل الدائتيلا 
على فستانها القاتمء وضحكت فيا: 
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فتح الطبيب فمه وتنفس بصسس. 
ظهرت ساسا أغيرا وعلى كتفيها بلوزة سوداء وقد شبكت 
- ارآاسها فقط بيطء وتادب 





بن جميلة كما كنت! كيق حالك؟ بخيرة 
بغيرء - أجابت ساشا على مهل 


قبلتها كاتيا مرة اخرى, ساشا ظلت جامدة كالصخرء فرفمت 
كاتيا يدها عنها والقى الطبيب نظرة الى المراتين واتكمشى وجهه 
متالماء فقد ادرك مدى تقل هذا اللقاءه على ساشا. ومع ذلك 
استطاع» زعو منكمتى الوجه٠ان‏ يقارن بينهما: ساشا تخليظة تقيلةم 
:وكاتيا رشيقة في كل شي», في حركاتها وشعرها الناعم المصفرف 
إلى اعلى وقستالها الرقيق الرائع وحتى صوتها متسيز كالموسسيقي, 
استشكر غريغوري ايفانوفيتش افكارء هذه ورفضهاء لكنه عجن 
عن التصتع والتشاصس بمظير اللامبالاة: فقد رات عيناء تلقائيانا لا 
داعي لرؤيته» وما يعتبر خطيئة - تجمدات الششعر وزاويتي الف 
ألمرتفمتين وطيات الفستان الململمة على صدرها. 
واغيرا بدا عرق ما يرتم تحت ركبته ويدمدفه كالفارة. شصس 
يإمتماض شديد حتى قال يصوت خشن' 
- ماذا؟ هل ستحضرين السماور اخيرا؟ 
استدارت ساشا بيط ومضت الى ما وراء السستار. وكان واضها 
تعدل وضمية مدخئة السماور وتنفخه ليستمرء وفاحت 











- لم اتمكنء - اجاب الطبيب». 
صرت ساشا اللساود ومببك الأكواب بمدوه وتركير ون 


ترقع بصرها. 
ا ل ل سي سل ل انان 
.... يا الهيء لم افكر بهذا القدر طول عبري! اما في منطقتكم 
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لباردتين الغر, 
مضحك؟ حدثئي كوندراتي قيما بعد 
بالمقض... 

احس الطبيب بان وجهه يحتقن ويلتهب وبانه يكاد يسلم 
الروح. واغيرا قالت له ساشا وي الى الياب: 

- اعضر قلة اللبن التي في طرف الدمليز فانا في الشيشب 
- ثم خاطبت كاقيا قائلة: - عندنا يقرئان» وآحدة مبقعة و1 
بئية؛ وعجل صغير. حظيرة كاملة. 

«الا ترين؟ الا نفهمين؟» - قالت عينا الطبيب. غرج الى الدعليز 
اليارد وراح يتحسس الرف عشوائيا. كان يعرف موضح القلة 
المطلوبة» لكنه اراد متعمدا ان يسقط شيء ما من الرف: لكن شينا 
لم يسنط, فاغذ القلة وعمس واقفا في الظلام: - «آم, يا 
للسيمان!» وازاد ان يهصم القلة الفغارية اللعينة, لكن وجهه 
اتكمش واكثفى بان تسلق بلسائه عارفا بان الخطيعة اقترفت وان 
التعاسة (وربما السعادة؟) قريبةء. 

- هذه القلة ام غيرها؟ - قال بسوت غليظ ووضمها امام 
ساشا وانزوى وجلس في الظلء 

عندما دخل الطبيب الغرفة من الدهليز اشتم روائع عطرية 
مركزة. وفكر بان انلك ليست عطوراء وائما هي رائحة شعر كانيا 
ا ويديها وقستائها. 

كانت تحتسي الشاي على مهلء وشفتاها حمراوان, حمراؤان جدا. 
وانزوت ساشا خلف السساور متهمكة بسسح الاكواب. وفكر (| 
بان ساشا غدت بدينة وعتيدة وموتور: 

«وفيما بعد ستزداد بدائة- ثم انها تعتبرني ملكا لها وتتصور 
بانها شرفتنيء تظل جالسة موتورة, وأنا احضر القلل. آم 
.باللحقارة! وانا ايضا ساقل دنىء اذا اردنا الحقيقة!* 


قصس شعيراتك النافرة 
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والته عاتيا عما اذا كانت اشفاله كنيرة فاجابٍ وهو يتطلع 
ينظرة جا. بان اشقاله كثيرة فعلا 
- اجوب القضاء طول الوقت حتى لم اعد شبيها ' بالبشير. 
مياتناء كما تعلمين» ليست مثل حياة الامراء. فنحن نقوص في 
السرقين حتى الركب. ولا عجال للبطرء 
اسقط صحن من يد ساشا أي تلك اللحظة وتهسم: فقالت كاتيا 
متأوعة: 
- يا للاسف! - قالت ذلك بمشاطرة متكلفة منتملة جعلت 
الطبيب ينقمل ويخاطيها فجاة بصوت مرتعس' 
- الم تشاهدى الفقر في السايق؟ انظري اذن» هذا هو النقرا 
- ماذا بك؟ ماذا؟ - همسنت ساشا ورقمت بصرها نحره مرتعية. 
ارتمت ملعقة الشاي في يد كاتيا وطقطقت على الكرب. 
انسحب الطبيب الى المدفاة واستدار وزم شفتيه ٠‏ 
- الفقر في كل مكان» اكشش من اللازم» ومع ذلك فالحياس 
ولن تطفتوه به, لن تطنشوء! لا آريد أن انميظك يا كانياء 
إلكن بؤلمني انك جئت لتضحكي عليئا. السبعي لي ان اقول 
اله لا «وجب للضجك: يوجد شيء اهم يكثيرء وهو عصب عياتنا! 
. حياتنا فوارة كاللهيب! قنحن نميثى بالافكار! وهذا الفقر كله 
المقارئة ممها. لا يهمنى اطلاقا أن حياتي الشخصية غير 
رققة. ليكن ولكنك ترين اعامك مناضلا جديدا. 

واسترسل غريغوري ايفانوفيتش في الحديث وقال الكثير من 
القبيل. استمعت اليه كاتيا منكسة الراس: واغيراء عندما 
على المصطبة وكانه يريد أن يجد بتفسه راس الشليلة 
هذه الكلمات المشوشة؛ نهضت كاتيا وتمتمتة 
- اغطات قهمي. فانا أعيقى وحيدة تتماماء ولا أحد اثيادل ممه 
حة. واليرم تذكرتك مع ساشا وتصورتكا من اعزائي قجنت 
رةَ الود والصداقة, ولكن يبدو ان محاولتي ذهبت عيثا. قوداعا 
نريقي. الاقدار ارادت قير ما اردت: 
ازتدث ممطنها وشدت ازراره يبطء ودست يديها في التفاز 
الابيض وابتسمت بحزن واوءات براسها مودعة وخرجت 
٠‏ عن النطق. فكل ما قاله قبل لحظة فر من 
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- ما كان ينيفى أن تسىء اليهاء يا غريقوري ايفاتوفيتتى» 


فهي ضيفة على أية حال. 
وعند ذاك مرع الى الحوش يقميضه الاسود حاسر الراسس. 
كان القبر قد فرغ من جولته السساوية واغة يسبح ببط», يدرة 

صافياء في اجة باردة شاهقة. وكانت الجياد الرمادية الثلائة 

المشدودة الى الزحافة المسققة ترن باجراسها بين حين وآخرء 

.وتكدست كومة كبيرة من الثلج الاززق ‏ الفاتح عند مدخل المنزل. 

ركض الطبيب نحو كاتيا واقدامه تغوص في الثلج حتى الركبتين.' 

وكانت هي واقفة قرب الزحافة تنظر اليه . 
- كاتياء ها كنت اريد ان اسىء اليك... يا الهيء يا دبيء 

افهميتي, ارجوك. 
- انا افهمك, - رفعت راسها وتطلعت الى القمر. 
- كاتياء هل تسبحين بمراققنك؟ 








انعو 

عاد الطبيب الى المنزل زاكضا والقى ينتطفه القصير على 
كتفيه وقال لساشا بصوت غالف مستمجل: 

- اريد ان ارافق كاتياء فلا يجوز ان تذعب لوحدعاء لاسيا 
واننا اسانا اليها. ساعرد في ساعة متاخرة» ربنا في الصباح. - 
وظل متكمشا في الياب. لمت سساشا الاوائى ولم تجبة . قسالها: 

- لماذا انث صامتة؟ الا تريدين ان ارافقها؟ 

- انت حرء يا غريغوري ايفانوفيتش, اقمل ما تراه ضرودياء 

- ابة حرية هذء؟ عن الياب وارتعش صوته!.-لا اطيق 
مثل هذه الاجو بة... أفلا يمكنني إن اراققها؟ هاة 

-آما الذي يزعلك في اجربتي. .يا لمريغوري ‏ ايفانوقيتتيع 

جلس على المصطبة في المال وضغط صدفيه يقيضتيه ٠‏ 

- شبيء لا يطاق1 

رنت الاجراس وراء النافذة, فقد صمدت عاتيا الى الزحافة. قفن 
الطبيب وقال بياس وقتوط: 
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- الا تزعليء لوجه المسيح؛ لا استطيع ان اذعب وانت. بهذم 
الحا 

ل لاتهتم..ساتحمل-إجايته ساشا ومضت الى ما وراءالستار.' 

- يا للشيطان: لن اذهب! - جار الطبيب» ومع :ذلك قفن 
إلى الخارج قوراء 

كانت الجياد قد تحركت: قصاح غريقوري ايفانوفيتش. ‏ 
اتمهلي. تمهلي! - وركض للحاق . بمؤخرة الزحاقة العريضة وهو 
يفوص في التلج. 








تسرب ضوء القبر من كوة الزحافة عبر جبات الجليد الملتصقة 
بالزجاج ولاحت قفار التلوج الياهتة المنبسيلة حتى الافق. صبريل 
للج ينبعت من تحت الزحافة. والاجراس ترن بصوت رتيب كما لو 
٠‏ كانت من زجاج. وقي المتعطفات يلوج من المتمة محيا كانيا الرقيق 
القسمات والمعلوق بفرو اشيبء وتومض في عينيها شرارات القمر. 
كان غريقوري اينانوفيتشى يتطلع اليها ويفكر بائه قضى عمره 
كله من آجل هذه اللحظة بالذات. والآن, ليس هناك ما يحول دون 
التطلع الى هذا الوجه الساحر, ولا ضيه يمتعه من ان يعب من روائج 
التلج والملور والفرو الدافىء التي تجمل الئفس تنتصي والراس 
9 
ولاح وجه كاتيا من جديد في الضوء الازرق وهى تقول له: 
- الا تدري بان زوجي هجرني* 
اتتفض غريغوري ايفانوفيتس وفكر فيما يتمين عليه أن يرد 
على هذا السزال, وبدا فجاةء كبا لو كان ينتظر مجرد اشارة 
داية؛ يتحدث يصوت جديد, بصوت خاص متميز» لكنه صوئه 
- وهو وائق من ذلك - وقال لها انه راى في الصيف 
.تصاعدت القيوم من النهر وسبحت الى ما وراء الغا بة,. 
اكاك امتلا قليه بالحبء وراى كاتيا تقترب من الضفة ف 
رق وأدرك يانه يحبها عي يالذات. وتحدث عن النحل الذي جرم 
الاعتاب, وقال ان حبه كان كبيرا وضاءا لدرجة تفوق تحمل 
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االانسان كنا ايل اليه »'قاراة ان يوعة ‏ على, السسناء. والارض 
واليفس: 








كان وجهها قي تلك اللحظة غريباء باعر الجيال لحد مؤلم جمل 
الى داغل الزحافة. لمست كاتيا كتفه فاختطف 
.شفتيه بالقفاز الناعم الفواح. وتنتم: 
احيك. أسمحي الى أن اموت من أجلك... 
ذه الكلمات بصوت مكبرت» والزحافة 
تتراقص على تضاريس الطريق فتجمل راسه يهتز» يعلو ويتخفض 
اوكانه يحيي احدا. وبدا وجيه متقملا دميناء 

استولت الكآبة على كاقيا. ارادت ان تضحك على غريفوري 
ايهانوفيتش وتقول له. باتها لم تكن متوجهة الى ابيهاء بل جاءت اليه 
غضيصا لتعذبه بسبب القضب والضجر الذي انتابهاء وهي تشفق 
عليه لانه شخص تافه؛ وحبه مشحك مثل حيزات رأسه هذه, وهو 
حب لا يستحق في الواقع الا المرت. لكنها لم تقل شينا هن هذا 
القبيل. كل ها كانت تريده هو ان تبكى بلوعة ومرارة. 

اوتمتم فريغوري ايلا نوفيتش؟ 

- انظري0 الى:.. احبينئ ولو اللعظة» 

عند ذاك سحبت كائيا يدها منه بتسدة: فلم يقاومها وانزلق 
منحنيا حتى قدميها والسى ركبتيها بوجهه . فاظلست الدليا في عيتيها 
واتمتدت كا يتها. 




















.قميل ثم اتحدرت مسرعة الى 
تسلف الى الطريق العام 








ان الثلج عاقة لنفسها الطريق يصدورها 
اختى وصلت النهر المتجلد. فطقطق الجليد متكسرا ومالت الزحافة 
الناء الاسود في داغلها. 

صرخت كاتيا. وفتح الطبيب بسرعة الباب الاين الذي الم يمسه 
الماء يعد. وراحت الجياد البيضاء تفرقط قي الماء الجاري 
الذي تتراقص عليه بقع من ضوء القمر بين الكتل الجليدية الوق 
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من الدرجة الثائية ولم يفادرها منذ عدة ايام- لازم الفراعن 


يسيب توعك في صحته او اضطراب يل لمجرد عدم الحاجة الى 
التحرك والكلام. كل ما كان يفمله هو الشراب والنوم. 
كانت آخر ماثة روبل لديه ملفوفة بقصاصة من جريدة في جيب 
ته المدموكة. حاول ان يخدع نفسه يانه لا يدري لماذا استقل 
ولناذا يرتحل عليها. استسلم. لكابة سديدة واحس بنذا 
كانه كلب عريضى ينسلخ شمرء نتفاء 
.بعد عام من نا جرر هبط الكسي بتروفيتش الى 
الاسفل الذي لا يرجد تحته الا اليرت في ماوى المشردين. 
الآن ببعض الارتياح» ويشسيء من اللقة اللاذعة. 


في قمرته ويسمل هرارا ليتخلص 
الفردكا ويجلس الى الطاولة 
أقييل الزفاف قال الامير لكاتيا قي اليستان وهو يكلمها بخصوص' 
القران انه .ما كان. ليتزوجها لو انها رضيت ابه طائعقم في تلك 
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اللحظة فهمت كاتيا انه بحاجة الى «ضحية». كان الاء 
«ضحية» قعلاء ولكن من نوع متميز خاص (لم تتاكد كاقيا من ذلك 
يسكل مام). كان بحاجة الى «ضحية» حية دا” 
هناك ضحايا هالكة ما انزل الله 'بها من سسلطان- . يضحي ١‏ المرء 
بنفسه بالكامل فيهلك ويختفى. وعندءا تطلفو ذكرياته على السطح 
تقدر ميمنا لتقويع الضمير زالشمود بالوضاعة. الا ان هناك ضحايا 
ملتهبة تومض بالفرحة الخاطفة وتظل ذكرياتها مدعاة للاسقف على 
عدم تكرارها هرة اخرى. اما الامير فيا كان بوسعه ان يميش الا 
يقرب إدراة محبة بقلب معذب وارادة ضعيفة, إمراة على استعداد 
دالم لتستسلم له كليا مقابل كلمة فيها رقة وحنان. ولا بد له ان 
لس علي" لدوم لمة وميفة ثعلا لديذا وحن فيل لمزم 
عن ان يمتحها بالقدر الكامل السعادة التي تستحتها. وهو يفرصٍ 
بكل جوارحه في هذا الخب الحزين وقتسيع به كل مساماته كراب 
اغميطالي مز زائع 

علس هذا الشحر كانت علاقاته مع ساشاء لكنها عندما تجولت من 
ضحية مادلة وادغة الى ضحية هالكة ميئوس منها ارتمب جدا. وخ 
اليه انذاك ان كاتيا هى المنقذ الوحيد. كانت" فتاة محية رقي 
رائعة. وكان الامير يتصور إن زواجهنا سيفدو لاه الاخير على 
الارض, ملاذا حزينا حزن مياه الخريف الراكدة* 

لمن الضسلمة الشي تلقاها فجرت فيه الحقد والهياج- فهى تذكرء 
بماضيه مع فارق واعد هو ان القول الفصل بيده هله العرةة فهو 
المسيطر وهر الذي يقر المصيره 

في الأيام الاولى لرحلة عه المسل كان الكسي بتروفيتعي 
عانما يخشمى أن تفيق كانيا وتدرك فظاعة زواجهماء فالتزم بالتادب 
والثياثة والمجاملة التي تلخ حد الامانة. ولكنها عندما غدت اعراة. 
اعهزت فجاة؛ ودون توقع سابق ب بزوجها وكانما خرجت 
وا من أعشمة الفسق” الل تون يفضي الإجضار. كان ذلك ٠‏ احساسنا 
ساغنا بذاتها وبا انتها ودمها الذي يقلي ويقورء بهت الماضي كله 
إمام هذا الشعور وصار ومادا لا يستحق الذكر. 

وجذبت عاقيا زوجها الى دوامة الحب الانتري ‏ الاول: ولت 
بالخسبة للاميرً: دون توفع ايضاء ايام الهيام والفرحة . المنفملة 
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والامتمامات المحبية السميدة بصقائر الامور. وغيل اليه ان حياة 
ثانية بدات لديه فلا يرى غير عيتي كاتيا المنعستين بالاعجاب يقرب 
من الجتونء ولم يمد الماضي بالنسية له هاضيا ‏ ولا "المستقيل 
امستقبلاء لا عى؟ هناك غير تلك النظرة الاتوية المتفعلة الث لاقع 
الها ولا قرار. 

الم تستمر طويلا تلاك السعادة. الن تفقد (المزة ‏ شد 

8 يتحمل هذا التوتر الشنديد فازتيك 
جار ببنهما. شعرت كاتيا بالامانة والغجل لان 


- بالله علنيك يا كاتياء لا تبكى: فلم" تحدثا اية' مصيبة, 
قال الامير بصوت غافت. - اردت أن تقبليئي اما انا فكنت شارده 
ن. ذلك كل ها في الامرء كنت افكر باتنا لم نر شيئا فى 
نا عدا الملاعي. اليس كذلك؟ اعتقد ان ظلام المنساء جلك 
إيئة لا اكثر. و النا تعبنا. 
كل عذا صحيح؛ ولا يستحق اليكان. 
0 لكن كاتيا نفسها لا تدري ما هو سبي حزنها القديد ركان 
غابت الى الايد وزاء الافق البحرى البعيد وكان هذا الفسق 
ثيب سيظل مخيما طول الممس ولا امل في اتجلاله : 
افي الاصفل اتزلق جندول اسود بلا شجيج. وزاى الامير وهر 
بمرفقيه على رف النا إيشق القارب بصدره المدبب 
الماء السائل الى الاحمرار. رفت السيدة الجالسة فيه راسها 
الى صاعب القارب قعرقها الامير. 
"تنك السيدة هي موزدقيتسكايا. ا 
5 نيا. كانت جالسة 
١‏ الراس. وبدا المتديل على ركبتيها ابيض في الفسق. .١‏ 
بسلف صديد على هذ الشاية الثامرة التي لم تلم هيك 
الاطلان. جنا على ركيتيه امام الاريكة ‏ واغذ يدها وضقط 


كلح 





هذا الب وتقويه. 
في اليوم التالي غادر الزوجان كراسنوبرلسكي اليندقية الى 


روما ومنها إلى جنوة وئيس وباريس. 

لم يكن الامير قادرا على الجزم يان التي. مرت كالشيح قي 
الجندرل الاسود مي موردفيتسكايا. اذ ريما انقدع بيه جاء صدقة. 
ورغم ذلك انفتح في دغيلته ياب لخي السرى اذى اظلق بحام 
وطواء النسيان منذ تلك الليلة التي طوقته فيها آنا مسيميرتوفنا 
بتسراك السلاطفة والاغراء وسممته بالقبل. صار يعرف الآن انه كان 
كل تلك الفترة يخدع نفسه , وان ذلك الخداع المتفتن انهار من نه 
واحدة :القت بها امراة وانه ,سيسكت على كل خبي», , حتى _اخبرية 
السوط على العينين, وينساء في مقابل لقاء مع موردفيئسكاياء واله 
لا.يمتلك ارادة ولا إنقة ما عدا القلب المعذب المستمد قي كل لحظة 
اليشتمل ينار الحب القاتلة. 

فيئلك اللحطلة صار سواء بالنسبة له اذا كانت كاقيا سستتركه 
او ستبقى حتى الرمق الاغير تعاني الآلام تحت جنجه لو تتجول» مثل 
ساشاء الى ضحية هالكة. ظلت صامتة تنتايها الاحزان. لكنها لم 
تجرؤ بعد على ان تساله عن سيب تفيره المفاجى» هذا. 

في باريس كان الامير احيانا يترك كاتيا اياما .يكاملها وجيدة 
في النندق كانت تجلس عند النافذة وتنتظ. في ساحة. الاوبراء 
في الاسفل,تتقاطع مسيلات العريات والمركيات, ويسرع "١‏ 
وبتغالى صغير ودوى وضجيج السبلات ولغط الناس. لا يفصلها عن 
هذا الهرج والمرج الا فضاء قليل» لكنها تتحسبس الوحدة والاهانة 



































وكائيا لا تبصران. كانت تضغط على اصابعها وتكرر مقتعة نفسها: 
«لا احبه ٠‏ لا احبه, ليكن ما يكون, قليهلك». وكان الامير يعتر 
ويطلب الصفح ويقول لها انه طاف المديئة طول التهار» وكانت 





كلماته مشوشة مضطر بة غامضة... ويعد ذلك . يرقدء عادة. على 


يذل ص 











االسرير ويمدا يديه فوق ,اليطانيةاب وريقيضن ‏ عينيه ؛ امتطاجرل 


واحدا هو ان زوجها يسع 
عه في المطاعم والمسارح. 
يتجول في 
..حاولت كاتيا ان تعرف ذلك الشخس 
افساكت الامير عته واستمطفته ان يخبرها وهددته ويكت لكنه كان 

ذ بالصمت. ذات مرة قبيل اتبلاج الف جلست كاتيا على السرين 


ت انفتها إمام الدلة. قفزت 
بن السرير وركضت حافية الى النافذة وصاحت انه اذا 
في هذء الغرفة ولو هرة فسوف ترم نفسها الى 
ادع عجلات المركبات. كان ياسها شديدا غير متوقع حتى 
.وكان الامير قد استماد رصده واخذ يهدثها ويقرل بجهد كبير 
الوقت حان للعردة الى الديارء الى .روسيا. 





#نصمء.موردفينسكايا موجودة لوحدعا فى باريسء لكن عتوالها 
جاء المديئة: ورآها 

ن من بعيد,لكنه لم يتمكن من الاقتراب منها: فقد كانت 

| شاب قارع القامة يبدو من .مظهره انه صاحب . اسطبل لخيزل 







وشلال الاسيوع الاخير لم يصدقها الكسي بتروفيتض فى اي 

لعلها ساقرت الى الجنوبء الى . بياريس اد نيس فقد بدا 
متاك 

آنا في بطرسبورغ فقد حل الخريف وسبحت الغيوم البليلة 

إلَبَدَيئَة وقاحت راتحة الحديد والصدا. حتى ان المارة 





عد 





بوجوههم الجادة العابسة والذاوية يسبب الارّماق العصبي لم يفتحوط 
مظلاتهم. لقد تعودوا على اليلل: قلتمطر السساء ما شاه لها 
أن تمطري 
في احد هذه الايام .تقلت العربة الزوجين كراستوبرلسكي من 
محطة فارشافسكي الى الفتدق على شارع مورسكايا- لم ا 
بالتوقف في بطرستبورغ لكن الامير ادعى بوجود اشقال لدليهٍ 
إتيبة مملة. المظر يتساقط رذاذاء .والضوة 
بر الغرقة طول النهارء والامير يغيب فترات 








اياي الس 





ومنئعلا لاتقه الاهور مارة اخرى. واحيانا يقترخ .على كاتيا. ازيا 
اقربائهماء لكنها ترفض ذلك رفضا ‏ باتاء ذات مرة حرج الكسى 
بتروقيتس مند الصباح ولم يعد لا في النهار ولا في الليل ولا حتى 
غي اليوم الثالي. 
واليكم ما حدث. عندما خرج من الفتدق في الضباح ‏ استاجر 
حوذيا كعادته. وتوجه الى شارع شباليرنايا. وعند ما سارت !١‏ 
بمحاذاة دار موردفينسكي اغلق الامير عينيه هن ششدة الالفمال؛ 
فالنوافذ.التي كانت بالامس مطلية.بالطباشير صارت اليوم مقسولة 
نظليفة والستالر «رفوعة وقد نووت عدة مصابيح كهربائية في داغل 
الصالة. صرف الامير الحوذتي عند الركن الى مدغل الدار. انتقض 
اقلبه بسدة حتى اصسكه .بيده. دق االجرش ودغل الدار وسلم 
بطاقته الشخصية الى الوصيف. ولم يكن يفكر في ما سيحدث فينا 
بعد - هل سيخرج اليه زوجها ام ستاتى بنقسهاة ‏ وكيف يتمين 
رف في الحالتين؟. 
٠‏ تاشر الوصيف ولم يعد طويلا. ففكر الامير: «حقيرء ايقائي في 
الدعليز متضمدا». ظهر الوصيف بميداء في داغل احدى الغرف والقى 
نلرة - وقحة طبعا - واغتفى. قار الهم في راس 
غالتقل من وف المرآة قفازا ‏ 
ن. وظهى الوصيف من جديد وبيده. : 
٠‏ وصاح به الاميره «مشفل!», واتداح صوته في (! 
الواحدة تلو الاخرى. وتناهى رنين جرى من مكان ما واختفى الوه 
صفق الامير الباب الخارجي يكل ما اوتي من قوة وخرج راكضا. 
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المطر يتساقط رذاذا قي الغارجء وتسيحع سحب من الضباب 
حلى السطوح» والهواء الصدئء يئخر المظام. راح الامين. يجرجن 
أقدميه على الرصيف. كان يتوقع كل الاحتمالات ما عدا الوصية 








تفي الآن واقوص في لجة اقذر». 
القد ادرك بوضوح 0 ان سمنة ونمنها من التوتن 
ال لني ا بمتشة القبار والمطر الصدىء ما كان بالامكان 
اية اخرى لانه هر نفسه قمى؛ نحيل تافه : واذا اشيتد 
فه الى الساقية جئي. الرصيف .. ويحمله :الى" اثابيب 
ت الارض. آنذاك مذكر حاتياء ولكثه قكر: ا«كلاء قهي 
ان اذهب الى الخمارة». 

اليه امراة مرعبة في وشاح ‏ بليل فرائئ 
على وجههاء وخاطيته بصرت 





لشماز الامير حتى الفثيان؛ لكثه تيعها في الحال. 

اقتادته المراة الى غرفة نتئة متضدعة الجدران جلس دون ان" 
مسلفه وقبمته الى طاولة بلا شرشف وراح ينظر الى صور 
وداى. 
اغرى شبه عارية بشعر مرسل. وعنديا 
ينظر اليها كشقت عن اسمنائها ' النسوسة” وخر 
على اترها شاب فارع القامة في تقميص احمر قان: شنمره اجمداً 
اكررديون» 
على كرنتي 





اا تعء اندلوتا . 

الملمت المرأة ذات الشعر المرسل اطراف ردالها الاضفر رطقطقت 

بعها وانشدت بصوت جهوري غير متوقع. التفت الامير اليها 
نة لا يعلم إلا النه كيف ظهرت على الطاولة. جلسنت قربه. 
أذات الوجه المرطب بتساحيق بيضاء وراحت تحدق في اقمة. 
مدممتان يلا اهداب. عدلت تسشريحتها المضغوطة؛ ففرت يقة 

لحت شهرها المستمار. 


فلل 


غتعك الامير باتسلزاز وقالء - «طييه - وشرب قدا حتى 
الشمالة. كان للنبية تأثير قوري شنديد. ودوى ‏ صوت الت 
ن اغكر بالاغتية الصاء : 





يحتسي قدا بعد آخر من نبيق حلو 








الاوكرديون تبتعد. حاول ان ينهض الشعر 
المستعار الملى٠‏ بالبق» لكنه ترنح ثم حوى على الارضية 
متضصيثا بالمرا. 





عئدما استيقظ وجد نفسه على سرير حديدي' في غرفة مير 
غرفة الامس.' الم به صداع شديد. وبظل يتذكر طريلاء وهو 
جالس على الحشية القذرة» ما حدث له بالامسء ثم خرج مترئها الى 
الدهليز الفاص بالصرر والحقائي, وعلى احد الكراسي دأى صورة 
انصفية الجدرال. وبدافع من الفضول فتحت عجوز متفضتة الوجه 
باب المطبخ ومدت راسها من سق الباب ونظرت اليه ثم قوارت. 
خرج الامير من المنزل ولاحظ انه متعدد الادوار مبتي من الطابوقء 
بينما منزل الامس لخبي وقال: «السيطان وحدم يعرف ما عدت»” 
ظل يجرجر قدميه امدا طويلا وكان عاجزا حتى عن استدعاء حوذي 
وعن التفكير. بالوجهة التي يسير فيهاء وفي الأمام اسرع مشمل 
النوائيس فاولمها الرحد تلو الآخر. تطلع الكسي بتروقفيتش ال 
اللمع الاصفر عند قدميه وهر راسه ومال حزيئا الى الجدار البليل. 
1 هه في جيبه ليخرج السجائر فلم يجد فيه لا السجائر ولا 


+ ولاح بازتياح هلم المرة. ان التتكير 
بيذا لائه غاص في الاقذار والاوساخ حتى العتقء 
أما موردفينسكايا فقد امحت من الذاكرة وكات صورتها 2 
وحل الشارع. ولمل كل ما كان مرتيطا بها قد اتتهى ومات في تالكا 
الليلة المقرفة. فاثار ذلك غيلته وسروره حتى لكانه اج 
من الطريق المسير وتجاوز اصعب مرحلة مؤلمة. 

اخيرا وصل الى الفتدق ملوثا بالاوحال وميذلا حتى العظام» لكله 
هادى» تماما. لم يعرفه البواب فتهقه الامير. ذلك يمني انه تقير 
كثيرا في غضون ليلة البارحة. عند عتية الفرقة لع قيمته 
الاسطراثية المدعوكة ومسد شعرء براحة يده وطرق الباب-. 


تلد 






































كانت كاتيا واقفة وسط الغرفة ملفمة بمتديل وبري ابيض» 


سكران؟ ساشرح: لك كل شيء الآنه 
تنهد الامير وجال ببصرء فى الغرفة وتطلع الى جزمته الوسخة» 
ذلك القى على محيا كاتيا نظرة خاطلة بحنان بالغ يقرب من 
ستقاثة ثم غض بصرء وتضرع يقصى عليها كل ها حدث اولا باوله 
.يشبح المراة التي رآها في الجندول في البندقية. 

القت كائياء رمي بام اليه لجر الريك . وجلمنتء. .قدا 
اقدماها. فهمت كل تسي», حتى ما كان صباح اليوم: الكن !١‏ ظل 
بالنسية لها هو سيب اختلاء موردفينسكايا من ذاكرة الامير 
قية نسيائه لها. اما بالنسبة لالكسي بتروفيتش فان ذلك وحده 
المهم الآن. تحدت عن نفسه. وكانما يتحدث عن انسان جديده 
ن ذاك الذي كان بالامس قد تلاشى الى الابد بعد ان كان عدوا 
أ وبدا له ذلك كله .واضحا طيبا فاطمان وصفا ضميره . ولم 
لماذا تحدق كاتيا في وجهه يبثل هذا الفضنب الشديد. 
رقن .مل فكرت في الاى ب صاحت به اخيرا فتورد وجمها. 
يتمين على أ افعل؟ كيف ساعيثئ سلدء 












ري وكان القصد منه ان تغدو كاتيا 
قي هذه اللحظة بالذات: ضحية ملتهية وتقدم كل طهارتهاء كل 
الانثوية الرائعة,. لتملا بها فؤاد الامير الخاوي. 

الكسي يتروفيش ذلك وشعر بتقزق ديد من نفسه | لم 
ل 


إيشعر بمثله افيما مضى ابدا- فين هو في الحقيقة يا تزى؟ عل هو 
خفاشى يمتص دماء الآخرين حتى يشيع ويهوي على الارض؟ 

- كاتياء انني اتركك, اتركك الى الايد. فيما بعد سستلهمين 
كل شيء. - غسفم بهذء الكلمات ثم استولت عليه قجاة حالة من 
الاعجاب المنفمل الشديد حتى اتعقد لسانه وتعقر عليه الكلام. لحظة 
- عزيزتي... تذكري» تذكري انني مخلص دوماء مهما حدت؛ مخلص 
لك حتى البوت. وذاعاء 

انحنى الامير حتى كاد يلامس الارض وخرج. وفي اليوم .ذاه 
سلم زوجته كمبيالات يقيمة ضيحته كلها وتخويلا كاملا بالتصرق. 
ولم ياخد الا بضعة آلاف. وفي نفس تلك الليلة ساقر الى موسكو. 

لم يكن يعرف على وجه التحديد اذا سيفمل في موسكو. نل 
في فندق متواضع؛ وظل في الايام الاولى ينتظر تكرار لحظة الاعجاب 
المنلمل الذي يتحول الى فرحة عارمة لامد طويل. لكنه اخذ يتضح 
شينا فثمينا ان الممجزة إن تحدث, وان حياته الماضية التي تساهلت 
ممه احظة لا اتزال مملقة فوق رقبته كالسيف الذي يمكن ان ينهال 
عليها في اية لعظة. عندذاك حلت ايام الكآبة التي لا تلاق ولم يعد 
يرى مغخرجا آخر سوى البوت. فالمودة الى زوجته مستعيلة؛ ثم اله 
لم يكن يعرف اين كاتيا وماذا جرى لها بعد إن هجرهاء 

اشتدت الكآبة: حتى صار بوسمه ان يشير الى «وقمها على 
وجه التحديد تقريبا - وسط الصدر تحت الملم الاوسط بين 
الضلوع. قفي هذا الموضع شعن بالضيق في الصباح وبثقل كتقل 
الرحى في المسناء. 

الإلم الا بعد كاس من الثبيك.' بدا. الامير يرب 
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الكرئياك ثم انتقل الى الفودكاء وعندذاك صار يتردد عليه ممارف 
جدد غريبو المظهر» لكنهم جميعا طيبون. وهو لا يتذكر اسسماهم» 


اما ملامحهم فكانت تتبدد في آخر النهار على اية حال.. كان صعبا 
عليه ان يميز بين الرجال والنساء, ثم ما اهمية ذلك؟ كاثوا يلميون 
القمار كثيرا وكان الامير يخسر حتى لم ينبق ممه من التقود الا 
القليل. 






اية والنسيان المطبق حدث لقاء خاطف غيين 


يلل 






























يدت وكانها جزيرة يلتقط المارة انفاسهم عليها 
اقتخلمون قيعاتهم ويرسمون شارة الصليب على صدورهم وينظرون 
إلى الايقونة اثقائمة السبرع:. توقف الامير هو الآخر وأ 
الصلوات لكنه لم تحضره ولا واحدة هتهاء فظل يتطلع الى لهيب 
التموع المتراقص والى لمعانمكاسه الدافى: على اطار الايقوئة. 
تلك الانناه تنامى اليه من العاف صوت مرح: "لوجه المسيح 
السبيل». اخرج الامير قراطة والتفت. قراى اهبا 
امتدروشا يبتسم له بوجه مجدر بن صافيتين بزرقة فاتحة. 
الامير فيهما وابتسم هو الآخره وخيل: اليه ان الرامب يعرف 
في منتهى الاهمية ولا بد له هو ايضا.ان يعرف ذلك الشسي»: 
خد هده الفراطة, - قال الكسي بتروفيتش - تمال الى 
بعد وساعطيك روبلا كاملاء 
الا يتذكر الامير جيداء هل جاءه هذا الدرويشش ام لاء لكنه تصور 
العينين الزرقاوين الفضوليتين لممتا لحظة بين لاعبى القمار عبن 
الدشان. 
حل الربيع. كان الامير تواقا الى النفكير في كاقياء وكيلايدك 
|,ادمن على الشراب ياشد من: السابق. ذات مرة جاه اليه بغرفته. 
|الفندق تاجر قال انه من اهالى منطقة الفولغا وادعى بائه يعرف 
وضيمته هناك واخدذ يساله عن احواله وحداته بالمئاسبة عن 
إجمة التي وقعت شتاء قرب الضيعة. 
٠‏ كان حديث التاجر مضوتا جداء ومع ذلك امكنه ان يفهم منه ما 
على خاطى» الفولفا آنذاك, في تنك الليلة |١‏ 
اهوت الزحافة من الثلة وانزلقت الى النهر المتجمد ‏ فتكسر 
جليده وغاصت حتى منتصلها دوث ان ننقلب/ أذ امك بهاا 
ان الاوسط بعد ان تبت بالجليد بقائمتيه الاماميتين: تسنى 
انس ان .يقطع المشسدات. غرق احد الحضن وظل الحصان الآخرٍ 
القرق. زعف السائس على" العريشين حتى يلخ الجليد 
اوامسك يديل الخصان فتمكن من انقاذه- امتطاء واسرزع به 
امستقيم الى ضيعة ميلويه طليا للتجدة. 
عليها قوق سطع الزحافة. ووقف غريفوري 
فيتس على خلع مقمد الحرذي والماء يقطيه حتى الخصر 


ك1 












ا(فالسقمد غاض في الماء ايضاء الاءان الطبيبء على ما يبدوه عات 
.يخشئ الصعود الى السطح):واحتضن' كاتيا ووضع ' راسه .على 
صدرها وهو يحملق في عيتيها المقتو. 

اتساقط الثلج غزيرا من جديد واشتدت الر 
كالدغان على امتداد النهرء وترسب «الغيار» الثلجى على جه كاتيا 
الجامد كوجوم الموتى: ارتعب. الطييب حتى رقع زاسه وصرع” 
وحاول الحصان الاوسط ان يتملص من اسار . الجليد لعن قواء 
غانته . وكانت الزحافة تهتز وتتبايل في الريح القارسة. وقجاء 
.رقعت كاتيا اعلى بدنها وخنضت ساقيها بجواربها الخقيقة وسرت 
يديها ثم احترت راس الطبيب وشغلته الى صدرها وكانها تختىٍ 
أن تفلته. ظلا صامتين. بهذم الوضلمنة حتى هررع:اليهما. الخدم من 
اضيعة ميلويه ومعهم حبال واوتاد. نزلوا من جيادهم قرب الفجوة 
المائية في النهر المتجلد ظانين بان الاميرة والطبيب ماما متجمدين 
لكنهم لاحظلزا ان كاتيا تخرك راسها قليلا وتنظر اليهم وعم يغرزون 
الاوتاد ويلقون الحيال الى ها وراء الزحافة ويسحبون الحصان 
الاوسط من الماء الى الجليد. 

وفجاة حدث تي غير ملهوم: عند حافة الجليد وبعد ان امساكا 
الرجال الاميرة بايديهم القوية رفع غريغورئ ايفاتوفيتثي راسه 
وفتح فمه وقال كلاما متقطما فهم منه الجميع؛ #كلاء لا تسسوها» ومد 
بدئه ويده نحو كاتيا وان وهوى على الما بصيحة مرعية دون ان 
.ينحثى ويلترى, وغاص .في الحال قحت الجليد وكاته جلمود صخر. 

وضع الرجال الاميرة في زحافة صغيرة وغملوها ببعاطف الضان. 
واوصلوها الى ميلويه. وفي اليوم التالي تقل فولكوف ابنته الى 





واتدات 

















كان مصرع الدكتور زابوتكين اشد ما صعق الامير فى عقم 
الحادثة. وكلما اطال التفكير فيه ازداد قناعة بان مقتله لم يكن 
صدفة بل تضحية واعجابا بالموت. 

اشد الانمال» ولم. يكن وائقا من :ان كاتيا لا نتزال 
:. وبدا اله ان البقاء في موسكو مستحيل- لف المائة 
قصاصة جريدة وتوجه الى ياروسلافل» ومن هناك 




















او مملف عند القدعيين. 

تكتكة الماكئة الرتيبة تبعث التعاس في قيظ الصضيف» وسرعان 
اما يتسلم المرء للنوم على الفراش الناعم يهدمدء النسيم المنساب 
و :. الكسي بتروفيتى يشخر بين حين وآخرء ووجهه متورد 
كوجوء السكارى, لم ياكل شينا تقريبا خلال الآونة الاخيرة؛ .كان 
يسرب طوال الوقت ويتذوق طماما لا يجد وعندها يليب 
حلقه يستيقظ منكمش الوجه ويد يده الى 











٠‏ في الرحلات النهرية نتفتح شهية الانسان, فنا يكاد ينتهى غداء 
الظهيرة حتى بيدا طمام العصر. وعندما سمع الامير طرقا على باب 
فكر في نفسه "حيذا لو تناولت الآن شيئا مملحاء وهتف 
رت ناعس. «آوو» وفتح عيينيه ٠‏ 

الا إن الطرق على الياب تكرر. وقال الامير ‏ بصوت مرتعء 
- إحضر لى, يا عزيزيء دورقا ابرد وشيثا مما يؤكل.٠.‏ 
وفكر من جديد: «حيذا قناولت شيئا مملحاء قطعة من السلمون 
النتيل مثلا, حتى اواصل الشراء 

إلا ان الطرق على الباب اسستمرء 











كر 


- ماذا تريد يا عميطان؟ - صاح الامير وخقضقدميه من السرير 
واذاح مزلاج الياب. 

فتح الباب بحذر ودخل الدرويشش يرتدي قالتسرة تتدلى منها 
على قفاء. ولاحت اطراق اصابعه من ردتى غقارته وشاطب الامير." 

- وتقول اني شيطان! هرجيا! - اتحنى قدر ما يتمكن البدن 
من الاتحناء ثم جال ببصره باسما في القمرة ومحتوياتها (المبعثر: 

تطلع الامير مرتميا في الميتين الزرقاوين الصافيتين على الوجه 
المجدور الضئيل. وعلى الميوم كان الراعب ‏ المتدروش فيلا 
مهاهلا لم يبق في مظظلهرء ما يستحق الذكر. 

وتابع الدرويش كلائيه : 

- جلت اطلب الصدقة. قبطان السفينة رجل طيب قال لى: “!. 
الصدقات ولكن لا تسرق شيئا». فما الني 'يجعلئي استرق اذا كان 
الناس يتصدقون على؟ وقال عنك الك مدمن. لكك الست مدمنا 
ميئوسا منه , اليس كذلك؟ قانا اعرفك جيداء 

جلس جنبه ووضع يده على ركبتي الامير فابتمد هذا 
وت ميننا لمات 2 6 

- لو لا الكآبة لما تحول الاتسان الى غتزير, اليس كذلك يا 
عزيزي؟ > ساله الدرويش قجاة. 

اهز الامير راسه ولدت عنه اتنهدة اقصيرة واجاب: 

- لاحياة اسوا من حياتن! - ثم انثبه الى نفسه وقال غاضباء 
- ايا هذاء هل دعوتك انا؟ فلماذا تتطلفل؟ اذهب اروك فالدئيا 
اضيقة حتى يدنك + 

ا-:الن اذهب 1 
لن اتركك اطلاقا. 

نفض الكسن بتروفيتكى راسسه واختلملت عليه الامؤر وغاستة 
اهء ثم قال يصوت كثيب: 
- هل يعقل انك مجرد خيال في تصواتي؟ ذلك يعثي ات اعودي 
سيلة. اسمع: ان تسرب الفود 96 

رما الداعي الشمربها؟. 

وف الكسى يتزوفيس بصرء ١‏ الفائم عن ابدايدء؛" وكان "وه 
الدرويش يعوم في جو القمرة 


























الدرويش - يبدو انك اقرطت قي السراب. 








ييل 





















- اشرب والا قخلتك! - صاح الكسي بتروفيتض بهياج* لكن 
النرويتى ظل يبتسم. ارت قوى الامير غرقد وأنغيض عينيه ٠‏ 
- عجيب! الى اي حال وصلت؟! - قال الدرويشن' بعد لحظة 
بصوت عال متشدد على غير المتوقع:-ساسقيك خمرا من نوع آخرٍ 
استيقى شبعان من خمري وسنتظل” علي قي العياة..: ٠‏ اسع 
اما اقزله لك... اعطتك الاقدار كثيرء لكنك كل ها اعطتك. 
الكنيرء بل لتمتر على الغلود. انهض واتبمتي حيثيا 











ده 





أشير غليك. 
“لا ترقع صرتك» سافمل كا تقول, ولكن الافضل ان تذخبم 
- قكر الامير- اتحنى عليه الدرويتى ومسد راسهء قضبيق الامي, 
اجفوته . واضاف الدرو ب؛ 
- تمال ممى يا عزيزى. اقول لك صادقاء - انر نفسك. 
منتصل الباخزة قريبا الى اوندوريء وهناك انزل» وستجدني على 
الشاطى:. فكر في الامر جيدا وتعال الي. هل انت فاهر؟ 
ظل واتنا بهدوء, ولمله انصرف قيما بعد. ققد طقطق مزلاج 
البابء» 
بقي الكسي بتروفيتش راقدا يستجمع افكازه بشسق الانلدى كي 
ينهم عل كان الدرويشى يتكلم ممه حقا ام ان ذا امجرد رزياء 
عرف وقتا طويلا وهر على هذء الحال. البقع الضوئية على 
وسرعان ما اشتمل 











طاقية صقراء. 
عبط من السرير رالقى نظرة على نفسه في المرآة وعضن 
يجرجر قدميه بصموبة الى استراحة الدرجة الثانية. جلس فى الركن 
دون ان ينظرالى احد. تم استند الى الطاولة يعرفقيه وامملق انيه 
راحتيه كيلا يسمع لقط الحاضرين. احضس الوصيف دورق فودكا 
اباردة وطيقا من سك السلمون. صب الامير الفودكا في قدح قرسب 
اليخار وخلطها بقليل من الفلفل وشرب على مهل ثم ذف 
مخمورا والقى نظرة شزراء على طبق السلمونء 

















ويل 









ارت الباغرة آنذاك ويدات ت ازاحتم الريع . ستاء 
االنافذة وقال احد الجالسين عند الطاولة المجاورة بلهجة واثقة: 
اوتدوري 
نيض الكسي بتروفيتش في الحال وسال يصوت خافت: - حقا؟ 





- ثم خوج الى متن الها 
اضارب الما الاسود ابت الباغرة اوم تسندين تي الَرسَي" 
:وقي ضوء كوتها تهادى على . الموجة قارب فيه صبيان. مدعا 
يجدف, والآخر يعزف على البالالايكة. ثم ابتلع الظلام القارب. 
مال الامير الى عمود الدرابزون وراح ينظر الى مبتى ادا 
الملاحة الذي اقترب؛ وراى كيف القرا بحبال المرمبى على 
فاثارت دوياء وكيف مد ملاح وثلائة رجال باسسال بالية السلالم 
الغشبية فتراكض عليها بخطوات واسعة حبالرث على دؤوسهم 
اكياس كقلنسوات الرهبان. 
ثم هرع من ياطن الباخرة مسافرون على اكتافهم حقائب وعلى 
مناديق واخذوا يدسون التذاكر في يد الملاج. 
باعتمام وارتمش فجاة عندما راى بين 
يعرفهما جيدا. وفي الحال حجيتهسا 











هبط الامير مستعجلا واندس بين الجمهرر زهو يتلفت بتفاد 
صبر ويعض شفتيه . 

اسرع من المرسى الى الشناطن؛ حيث لنت فلاغات ‏ قرب 
صينيات تنيرها فوائيس واغذن ينادين المسافرين ويعرضئ عليهم 
بالحاح خنوصا محمرا او رء 

وعلى دمال الساطىء اغتلط الامر على الكسي بتروقيتس في 








الزحام بين الناس.والاكياس والمفش. الشسيء الوحيد الذي يتذكره 
هو أن يجد شخصا ما ويساله عما ينبغى فمله . يل اليه مرة انا 
:- ويعد ذلك 


شنخصا يعرفه انماع المعرقة: اتحدر 
غيل اليه ان احدا لوح له بيده من 
يشتدرجني - ميس الكسي بتروة 
بطريق ملتو» نحو تلك العربات. 
وفي تلك الاثناه زارت الباخرة ميتعدة» واطفثت » الاتواد فيها. 


الى احدى الصينيا. 












يل 












هيه » تتهلواء. انتظروا؟ - صاح . الامين في ائن “ الباخرة 
الميتمدة وهو يعرج على العرسي. 
اعترض طريقه حمال قصير القامة عريض المتكبين. 










إخاطرة 0 جميع الجهات واسطردة رابلا من السئلة. من اين 
0 الباخرة؟! هل هو 


الاانه اشماز واتقيض من تلك التساؤلات ١‏ الحمقاء: وشق 
طريقا بين الجدهور وايتمد سائرا على الشاطى:. 
.وفكر: «ساسقط في مكان ما وائا 










اصار الامير في بادى الامر على امتداد الشناطي؛ الرملي الذثي 
» امواج خفيفة خلفتها الباخرة: وسرعان ما واجهته رمال 
موجة فتتخر واسحدار من النهر باتجاء الهضبة ومنها الى المروج. 
وعندما تسلق الهضبة بشق الائفس رأى النجوم المنترة بكثرزة 
محشوش ومكدس في اكرام. توقف لحظة 
اعسمانة في مكان قريبء م اغذ السير باسرع”منا. 
الشاطىء فالقدمان لا تفوصان هنا في الرمال:. 
دفكر اخيرا: “لم هذه العجلة وكان احدا يطاردني؟» وتذكر قبجا: 
الم يلتفت الى الوراء ولا عرة واحدة. فارتمب لهذء الفكرة حتى 
القرفصاء في الحال والتفت ببطء والقى عبر كتفه نظرة الى 
روك 


لين 





لاح من وزاء الهضبة غلفه. على الحقل الرمادي قي ضوء 
النجوم. ضيح قاتم في قلنسوة مدبية. كان ذاك عر الدرويش. 
«يلاحقني. يجب أن الختبىبه - فكر الامين وامنرع محتي الظهر 
إلى اقرب كومة من اكوام الدريس وانبطح هناك وثنى ركبتيه وحاول 
ان يحيس انفاسه . فاحت من الاعضاب الذا بلة رائحة البنج والبصل 
البريء كاد الامين وفجاة مر الدرويثى قريه على عجل. 
اوخيل الى الامين انه راى لمعان 
وفكر الامير خائفا: ويا للشنيطان. وقعت في داهية! هل سيرائي 
إم لا؟ مر والحمد لله ... علاء عاد من جديد. ‏ يتحاشاتي كاني 
وحش... ليتنى لا اصرخ... ريما هذه رؤيا تتكرر من جديد. دبا 
.وانا راقد في قمرتي وارى حلما... كلاء هذه ارضء وهدا درب 
وتلك هي النجزم. يا نجوم» يا 'نجوم» يا عزيزاتيء كنت دوما مقرما 
يكن,ا.. يا الهي, انني اؤمن بك الآن»: 
امسك الكسي بتروفيتش قلبه وادار راسه وند عنه. اثين» 
في تلك اللحظة ظهر الدرويش من خلف كومة الدريس وجلس قري 
ومسد كتفه . نهض الامير بحدة واطلق صرخة مرعية ثم سقط على 
ظهره فى الحال: كانت عيناء الملتحتان الواسمتان ملممتين بالجنونه 
- لا تخف, - خاطبه الدروبش بصبوت غفيض - الا ترى كيف 
عني؟ 
























.م 

نهض الامير في الحال وهم بالفراد الا إن الدرويتن إمسك به 
وجمله يرقد على الدريس من جديد وقالة 

- احسقء والله : احمق. الا حيلة فى الامرء ستنام على العشسبء 
حاولت فى البداية ان ندير امؤرنا في إحدى العربات» وكان. بالامكان 











إن ننام فيها... ولكن» نم يا عزيزي: وساغني لك. 
رقد على الدريس :قرب الاميرء وبعد قليل اند يصوت متأن 




















غنوت قليلا 
قي مرقا الاحلام السحرية 
ورايت قي المنام 








الغرق شماع شسمس الصباح في جفون الامير المقمضة فاستيق 
عمتمدا على ماعديه؛ قند عنه ائين؛ لان بدئه كله 
0 

والى جانبه جلس الدرويش على الدريس وقد وضع سكينا 
رفيا و بصلتين على فوطة. 


رفينّ.. وساله : 

هل زايلك الفعيان؛ غذء تجرع. احتفظت بها لك خصيصاء 
رن اعطيك اكثر/ والله .. 

.خدع قلتسوته واخرج من ياطنها قنيئة صغيرة فيها جرعة من 
ردكا الدافثة وسلسها الى الامير. فاخذها منه وهو يحاول يصعوبة. 
ايتذكر ما حدث. عندما تجرع القردكا صفا ذعئه وتحرك دمه. 
بوعدل يدلته المدعوكة ولمس رقبته التى حكتها الياقة المركبة 


- سترتاح نفسك. تتنشسق الآن الهواء الطلقٌء الا تترى إلى لي 
حد أصفر وجهك؟ 

- هل اقتدتني انت من الياغردة -سناله الامير. 

0 

- لماذا؟ فانا مسافر لفضاء بعض السؤون. 





3 
. فما الذي تفمله في الصيف؟ اتت لا تستطيع. ان 
.تعمل لانك اعرج نحيل. اما في النستاء, عندما يشتد البردء فالعيشة 
تصبح اصمب.. وعندذاك ساحاول: يا عزيزيء ان ادخل السجن. 
ساغفي الهوية واقول لهم (ني لا اعرف ١قربائي‏ وليس عندي ماوى. 
وسوف يللمسولثي. وعندما ياتي الربيع اقول لهم الحقيقة. لقد 
ضر بوني مرارا على هذا التصرف. تلك هي الحياةا 

استمع اليه الامير باهتمام بالغ وقطب حاجبيه» ققد بدا له 
الدرويش بغفيضاء لكن في كلماته وضرحا وقرة. وفكر: “قليتعب 
الى الشيطان. ولو ذهبء قماذ! بعد؟ هل اعود الى الباخرة؟ والى 
اين ارتعل؟ ولماذا؟ هل اذهب ممه؟شيء مشحك مع ذلك. فكي 
يمكن لي ان اتسكع في الدروب؟». وساله مقلصا جقونه : 

- هل تعرف مع من تتكلم؟ 

مز الدرويشى بخيث وقالة 

- لو كنت السلطان العثمائي نفسه فهذا سواه بالنسبة لي. 

.وفكر الامير: #الفنيطان وعده يعرف ما عذا. سخافة. يبدو انتي 
اساتسكع ممه فملا. وسائفق في مكان ماء انا السلطان العتماتي!»م 
وقال بفترر. 

- عدئني اكثر. كيف سنتسكع؟ 

وهكذا سارا عبر الحقل المحشوش متوجهين الى ما وراء الفاية 
البعيدة التي شهقت فوقها غيوم بيضاء. 

انت الفيوم تسبح ببطء من وراء القابة وتحوم قوق الحقل 
وتلقى عليه ظلالا باردة ومتنقلة, ثم تلتف حول سسمائه وتتكوم على 
الطرف المقابل من الارض. ارتفمت التسمس مشيرة ‏ الى الساعة 

































ليل عه 




















التاسمة تقريبا. وقي الافق الرمادي تراقص السزر على صفحة 
التهر الازرق الممتد إلى ما وراء التلال الطباشيرا 

وقال الدرويتى وهو يستدير باتجاء النهر ثم : 
يطردتي من هناء فانا كالجرذىء لي حق 
.. هل تعرف كيف يعيش جرذان الحقول؟ 
ذا واصطاد جتديا.. ولس 
لمابه . وصفق لسمانة طارت من تحت قدميه , وهتفة 

- غذيء يا قصيرة الذيل؟ 

سار الامير غلقه على بمداخطرات, وضيق جفوئة: فقد غيل 
اليه ان الارض ستنتهي قريبا وانهما بنيحلقان في الهواء البلوري 
حتى الفيوم, واعلى منها, الى حيث الريح والشمس. ولا شيم 
اقيرمياء 

وسرعان ما تعب من المتسي فجلس على حاف الدرب وطلتية 
اطباماء 

رقد على ظهرء بعد الاكل وفكر: "شي: مدع/ مدماش اج 
' السماء صافية زرقاء. فلاتجول حقاء الا يتجول الناس في كل الازجاء.. 
تريح ستيدد كل ما بزيد عن الحاجة. نصم» الريح والفيوم! اما انهم 
اشر بوتي, قما اعمية لك؟ شر برا الدرويشى ايضا. لحظة, فلائذكر. 
ماذا قال لي قرب كثيسة ايفيرسكايا؟ طبماء بدا هذا التجرال 
من هناك, وبدات عقه الحرية وهذا اليّسرة وهذا العالم 
لبلوري كله : مدمشس: لا داعي لتذكر شيء ولا التعود علىتسي*..: 
بلغا الغاية مع حلول المساء. وباتا الليل في مستودع القشن 
فلاحة اكتفت بان سالتهما عنا اذا كانا من اللصرص املاء 
وفي الصباح تيمما تطر الحقول من جديد. الجودار الناضع 
وج على الجانبين: والجنادب تقفز من تحت الاقدام ملتجئة اليه: 
] الامير يتشكى من الم في رجليه . فخلح الدرويثى الجزمة منهما 
أها فى المخلاة ولف قدمي الامير بلفائف صوفية: فالمتسي فيها 
ومريح. كان #لامير يفمل كل ما يقوله له الدرويش» يسير 
رجه المرجاء متمكزا على عصا ويفكر بان حياته كلها ظلت 
القمرة الصفراءء وليس أمامه هنا الا الريح الثي تصفر بين 
نايز واعمدة القبار المتصاعد يعيدا. وعلى طرف الحقل عريةة 


لفل 







































.يتصاعد قربها الدغانء ووراء الافق الرمادي المتململ كبحر سرابي 
اتقيم كاتيا ولا يرى لها اتر من هنا. 
- هل تملم ان لي اختا اسمها كاقيا تقيم في هذه الاتحاءة ' 
قال الامير ذات مرة وهر راقد فى حقل الجردار يتطلع الى السنايق 
التي تتمايل قوق راسمه على صقحة السماء, 
- ستذعب البها هي ايضاء - اجايه . الدرويش. - الصيف 
ما عليه الا ان ياخذ عصاه 


















الا ان الامير لم يسمع هذه الحكمة حتى نهايتها. فقد راح يكرر 
ِ ننسه. «ستذهب اليها هي ايضا»: وسيذعيان اليها مماء هما من 
كان الدرويتس يتحاشى القرى الكبيرة التي يوجد فبها شرطى ,١‏ 
مامور شرطة. فاضطر الامير الى الثوم. ب الوهاد 0 
فيها صباحا صياح الخطاف المدبب الجناحين» او في البيادر أو تحت. 
عربة ما في الحقل. 
وصار الامير يدهش من نفسه الانه. لم يع .. يتسسئزا 
من القمل. والاوساع وروث الغيل عندما يهوي متميا فى أي مكان 
يصادفه وينهض في الصياح مرحا بقوى متجددة. 
وفي كل مكان حظي الجوالان بمعاملة بسيطة من الئاس الدين لم 
.يسالوعما عن هريتهماء بل كاتوا فى الب الاحوال يستمعون إلى 
أحاديث الدرويثى وينهمونها كل على طريقته الخاصة: يعضهم 
يضحك منها ولا يصدق بهاء وبعضهم يدهشي «لسعة العالم» 
من راسه. ويصادف. ان تتنهد فلاحة ما دون 
. كانوا ينعتون الامير «بالسيد» ويشلقوت عليه, 
كذلك لكثرة هذه الشفقة عند 










وقال الدرويش ذات مرةة 

- امثالنا كثيرون يجو بون الدروب. يعيثى الواحد عنهم ولديه 
كل ما يحتاج اليه ,ومع ذلك يشعر بالملل. انا نفسي مرت بهذم 
المرحلة. كنت اشرب الفودكا بشسكل مرعب. وكان يحدث ان اتبطح 
على الارضية دقربي خابية وقدح اشرب ولا أكل شبيئا حتى اسود 
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جلدي. ادمنت على الشراب: وصرت ارى ما لا يقيله. العقل: يغرج 
امن تحت السريوء مثلاء حصان عار يقرئين ويؤزة كراسي الطير. 
ت الكتير. وفي مثل الحال يصل الامر. بالبعض الى 






اله إلا ان يفسق بجنون الكي يؤائر عليه 
عالابرة. فيا الذي يمنعه .في هذه الحالة من ان 
يناث . ويلمنه » والله , بالفمل. إذ إن ذلك بسيط 
ليغا إذا استوات عليه الرغية لجد الجدرن. اما البمض مين تعز 
الهم انفسهم فياجاون الى التعلواف. والتجوال. ثم انني شخصيا 
اصطليت كنيربن. فى الصيف الفائت تيمني شخص مثلك. ظل يلوف 
هم فترة طريلة اثم التجا الى السلطات واعترف لها بانه قائل. 
ترصو كل هذا صحيح, - اجاب الكسي بتروفيتش 
دكانا يتحدنان قرب كومة عالية:من قثن الموسم. الفالت. على ئلة 
ايتطلمان منها الى قرية في الاسفل لاحت على صفحة السقيب كخطلٍ 
قات من سطوح ١‏ 
الآن, اعرف على ما يبدوء لماذا اطوفء اله 
اسريرتيء وعندذاك...-لاذ بالصنت فجاة واشاح. برجهه داغرورقتٍ 
أء بالدموع. + ولكي يستى.. اضطزابه. ..اضاف . . بضحكة فا" 
اد اما انت قتتسكع عمرك كله كالطفيلي/ انت .طفيلي حفا. 
- في رابي هذه إقوال سغيفة. .-. اجايه. الدرويش < فلكل 
هاله. هناك اشخاصض يشمرون يفرح كبير وهم. جلوس على 
اسيهمء ومناك اشخاص.يشعرون يفرح كبير يضا عتدما يج برث 
البدينة في العربات ويمزقون على الاكورديون. لا ضير في ذلكم 
رو كل الضرر قيإطراب الذعن وتشوضه. ها ادراك؟ رينا 
أيضا عارب فن غبميرى؟.. 
قواليوم الماشبر وصلا الى الفولها من جديد. وبمد الجوار قرب 
مه القس لم يضد المرويشى.. يضتي. :بل غرق .في تاملاته ٠.‏ مطاطة.- 
الراس. وغرق الكسي بتروفيتتى هو الآخر في_تاملات واضحة مفرحة٠‏ 
شيل اليه ان الناضي كله هوس وهلوسة» ككايومى خائق وهاهو 


ليل 































الآن يسير قي الشمس 
بمثله في السايق ايدا... 

في قرية مطلة على النهرء تبعد عن ضيعة الامير زعاء ثلاثين 
اكيلوستراء احتجز الشرطي الدرويش وتفحص هوية الامير ومزراسه 
وقال. 

- طيب, اذهبء لكننا لا نسمح بالتجول دون عمل ففقا 
بالادة با اين الكلب: .اذا وقعت فى يدي مرة اخرى م 
الكسي بترزفيتثى الهؤية وترك القرية الى اجمة البلوظ 
على ضفة النهر. وعندما خيم الظلام لمعت الوار التدينة كالتجوم 
على تلال الضفة الاخرئن. 

كل شيء هادىء مالوف: سكون الاجمة وخرير الناء هذه الانواز 
اللماعة كالنجوم» رقد الاين على المسب في الظلية واسستسلم 
اللبكاء. «عزيزتي كاتياء يا زوجتي الحبيبة». 


الفصل الاخير 


الجودار» ويشعر بحب غامر الم يشعر 




















في مساء اليؤم الثالى اتدقع الناش هن ميتى فندق عراسنوق 
الذي يشسغله مسرح المديثة. بدل المطر الرصيق المعيد بالاساللت 
والمضاء بنصباح ممتم. لفظ ياب الفندق جمهورا متحاشكا سرعان 
ما توزع على الرصيف. اسرع البدض عائدين الى ييوتهم” وتوجها 
البمض الآخر الى البطاعم ظل عدد من “الرجال هناك للتفرج على 
السيدات والإنسات. شق الاقطاعيون الفادمون عن الارياف النائية 














طريتهم بغشونة وهم يتداقمون بالمرافق ويكررون: «معدرة, ممدرة 
اما اقطاعير الناحية فقد تنحوا بتادب وراحوا يتجاذيون اطراق الحديث 
يشسأن موضوع المسرء الذي يتحلى 





مزايا التربية الانجليزية بالاضافة الى البداثة ترك البواب موئمة 
وهرع صائحا باعلى صوته . «احمروا العريةا» 

اوقف الموظفون على جاتبي المدغل يتقحصون الوجهاء بفضول. 
دتزاحم طلاب في قبعات بروسية الطراز عند الباب ليمتعوا انظارهم 


يدل 














التي اذت الدور الرئيسي في 


اليليل سارت السيدات والاوانس وزوجات 
جار متلقمات بالوشاحات. و١‏ راقمات اطراف 


رؤية الاوانس ويهتفرا للسمثلة 


خيرا. ظهر في الباب فولكرف. وكاتيا. فهمس الطلاب: 
- انظرواء كراستو برلسيكاياا 
احتى موشينكين, وهو موظف قصير القامة , بشاربين طويلين 
إية» قفز مرتيكا وكانه ظهر من تحت قدمي كاتيا ورفع راسه 


حقاء كانت كاتيا في منتهى الجمال يسمطنها. الابيض وقبمتها 
اليضفررة من بنفسج اصطناعي. محياها العاجي صارم 
وشفتاها مزمومتان بانفة واستعلاء . وعيتاما متسفتان 








اتت منفملة للمسرحية. فكل كلمة قيها تتحدث عن هاضي كاتيا 
ا كان الرجال ينظرون من المقصررات ومن القاعة الى 


: ود ترا احضس العربة!‎ ١ 
صمدت كاتيا المربة يعد .ابيها علق فستاتها. بالمقبض‎ 
#كاتيا!» - مسعت صوتا يناديها عن كنب فانتفضت‎ . 
في تلك الجهة تم رقمت راحتها فى الجال وفعلت عيثيها‎ 





- ماقا تتفمل هنناة اذعب: يان 

ما ان ابتمد الامير عن عمود الكهرباء حتى رأى سورويا يتطلع 
قيه عبر نظارته المنقردة بقضول ما يمدء قضول. 

لم هذا الؤى المتتكن؟ - ياامين عتف سورويا وامسك 
بدراع الكسي بتروفيشى ثم نادى حوذيه وحمل الامير بالقوة على 
الصعود الى المركبة الائجليزية الصقيلة رغم محاولته للتملص, 
امن اقبضته ٠‏ وغمغم الامير: «هذا يليزه 
الذهاب». وامر سوروبا الحوذي بالاسزاع في ات 
يتمكن من بلوغ الضفة الثانية من النهر مع آخر عبارة 

هدا الكسي بتروفيتش وسكن محتي الظهر في المركية. كان 
يرد على الاسئلة باقتضاب ويحاول ضبييل نفسه كيلا تصملك 
اسناله من تدة القمعريرة التي انتابته. وادرك الامير ان سوروبا 
والآغرين سسيفملون بكل بساطة؛ طيماء ما لن يتجرا عليه هو ابدا. 

.وقال فولكرف لابنته وهو يتمايل في العربة. 

- الحقيفة انها مسرحية سخيفة. فمع كانوا يتصايحون؟ ذلك ما 
لا افهمه ٠‏ واقول لك انس غنوت قليلاء اما الت» يا عزيزت» 
فلايجوز لك ان تننملى. عل تشعرين باالتعب؟ 

كلاء ابداء يا بابا. - اجابت كاتياء وضغطت قبضتيها بشكل 
غير ملحوظ: - الا الثى لا اريد المبيت في المدينة. قالنذعب الى 
البييت. 

اانت مجنوئة! الممة اولغا تنتظرنا على العشاء. فكيق ين 
ان تغضب المجرز؟ ولكن لا تنفلي؛ ستاكل القمة اثم تمتقر يسبب 
الاشفال وترتعل. آم يا كانياء لا افهم شباب اليرم. رؤوسكم مليئة 
بالهوس والاباطيل. في السابق كانت الحياة إيسطء 
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ما كان فرلكوق يجائب الصواب عتدما.قال ان شيا اليدم 
مهووسون او «موائيون» على حد تفيين «(لصمة: اولفا. غالمام الحالي 
كان عاما اسود بالنسية له. ظلت كاتيا مريضة الشنتاء كله» وما 
كادت تتمائل للشفاء حتى فلت لسان كوندراتي وقال لها ا الطبيب 
غرق آثذاك تحت جليد التهرنة وعند ذاك يدا #الهوانه او الهوس 








يل 







.يجول ويصول في راسهاء حتى ان فولكزف اراد ذات مرة ان يرك 
نزل ويهيم على وجهه ..- بعد ان نفد صبرء ولم يعد يتحمله 

قي الليل تأتي كايا الى والدما شبه عارية وى ترتعئن 
زتحدق في .الاركان المظلمة وتجلس على الاريكة متربعة دون حراك 
'وتحملق في لهيب الشيعة. 'ثم تجتاح وجهها رج فتنتفش 
اكالمصروعة وتصطك استانها. ثم تحدث اباها للمرة المانة عن كل 
ما جرى في تلك الليلة المشزومة. ولكي يصرف انتباهها واو قليلا 

تلك الاحاديث قال قو لكوف. بعد القكيرة 
















بتحض ١‏ ازادكة لا 
0 - ماذا تقول؟ - سالت كاتيا وبدنها كله يختلج ويهتز - كانه 
مقدرا له؟ يمني إنه ضحية, الييس كذلك؟ 

ا وذات مرة :ذكرت . الاميرء. 
بببساطة, بابتسامة مريرة على الشفتين لا اكثر... اطلق فولكوق 
قلم تراصل كاتيا كلامهاء ولكنهاء على ما يبدوء كانت تفكر 
ويحدثها قللبها يشسي». حل الر بيع. وقال الاب مرة 
- كاقياء عزيزتي, الا ئزور العمة اولغا؟ 
- لم لا؟ - هزتكاتيا كتفيها. 
إما مساشا فكان لتلك الفاجمة قاثير آخر عليها. عندما غادر 
بيغوري ايفانوفيتش البيت عع الاميرة ادركت ساشا باله لن 
رد, واذا عاد فسيكون غريبا عليها. وستكون مي غريبة عليه. 

غلطة, فقد توجب عليها .؟نذاك,. 
أسياج اليستان' إن تنصرق ولا توافق على الزواج. رقدت ورا 
تفكر برداء المجائز الذي ستليسه وبالدروب التي 
فيها ملتمسة الصدقة لزجه المسيح: واحست بانها لنه 
في غضم العواطق كما كانت حتى الآن» بل في هذا . التاثر 
بن الدائم امام السماء والارض واليشتر. 
عند الفجر سيمت طرقا على الياب فاقشمر بدئها وارتعفست 
رقة حور. التقطت انفاسها وقتحت الباب فدخل الاب فاسيلي 
الى عليها نظرة صارمة وقال. 
- غرق» غرق غريغوري ايفان قيتص. 













ليله 





طاطات ساشا راسها وشمقمت: 
ب رحمتك يا رب! -.وسمت حازة الصليب.. وجلست: :على 











كان قد شارك مع خدم الامير في انتاذ الاميرة من برائن التهر. 
استيعت ساشا الى القصة بهدوه وقالت اغيراد 

».يا اباناء هذه النقود واقم القداس على روح عبد ربه 
بي فهو لم يه 








في منزاها دون ان تغير من عاداتها 
في رعاية الماية والالتزام بالنظافة والترقيب. وفي المساه كانت 
اتجلس إلى الطاولة وتتطلع الى . الكتب الت احبها غريقورق 
وعندما يتستد صفير الزوبعة الثلجية على السطع 
اتنطب ساشا حاجبيها ظائة ان هذا الصفير هو تحيب روح غريفودي 
اينانوفيتش التي لم يتسع لها الوقت كي تعلن التوبة. 

وعندما حل الربيع غادرت القرية وقد شدت على راسها منديلا 
ألنيا اسود على طريقة الراميات, ومنذ ذلك الخين لم يضادفها 
عد 
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اصرث كانيا على الرحيل الى البيت قور اثتهاه المشاء. ولم تجد 
ننما لا توسلات الممة اولغا ولا غمزات الاب وتلبيحاته . وعتد الفجر 
اجلست على سريرها متعية للغاية وقد اخذ الانفمال عنها ماغذه. 
جلست تنتش عودة كوندراتي الذى انشغل باعداد الفراشض لايييا. 

كانت كاتيانتصور وتتوقع دوما ان الامير يعد لها إهانة 
قصارت اللدفاع. وهو في تصوراتها شخ يسخر متها 
دوماء بيئما هي انسانة مهانة لا جريرة لها. وافضل وسيلة للدفاع 
طبما هي اللامبالاة والاستهانة والهدرء «البارد» اثناء اللقا.. لكن كل 
هذه الابتكارات السغيفة لم تمد تصلح لشسيء الآند 

فالامير التعيس النحيل 
افضولها. لم يكن ظافرا منتصرا 


هل 

































.يستعطنها بان تتصدق عليه بنظرة وكان في ,تلك النظرة خياقه لو 
لوقه 

هذا ما تتصورء الآن» وقليها يتفطر من اللوعة والالم. واغزب 
ها في الامر انها لم تمد تشسص بالاعانة الحاقدة كالسابق مع .انها 
ترغب في هذا الشعو, 
خيرا جاء كوندراتي. فتح الباب برفق وسال بلهجة مصربة 








رايت الامير. (سعل كوندراتي). (نا لا افهم 
.. كان يستجدى, تعيسا نحيلا... ماذا؟ هل قثل 





أجاب كو ندراتي. 

اذهب الآن الى ميلويه أو الى 
- تعذر عليها الكلام لحظة. - 
أه, لا فرق» قل له ما تريد... 


- ارجوك لا تقل تميئا لبا 
اذمب الى ين اتريا 
ث عنه ولا تقل له اني ارسلتك. 
اولكن فليكف عن تعذيبي. 
انصرف كوندراتي. ظلت كاتيا جالسة على السرير تنظ الى 
اشمة الشمس التي خلفت من غلال الاوراق ليما على الارضية 
الخشسبية المتيقة. وتناهى من البستان عبر النافذة المفتوحة صوت 
اصنارية وهديل حمامة وزقزقة عصافير. كان البستان الاغضر 
١‏ المتفتح لا يزال نديا. وفي القسم المدري من الثافذة راحت ذبابة 
فيط على الؤجاج دون ان قتثبه الى ضرورة الهبرط الى 
0 الزرقاء خلف خيشومها 
: اج والاشجار والفراشات البيضاء كا لزهرر والاطيار 
التدى مجرد حلم إلن تيلغه الا بعد ان تضرب جداره براسها حتى 
ألموت. 
- ذباية مزعجة! ب قالت عاقيا وانزلقت من السرير وطبطيت 
: متى طردت الذياية الى البستان» تم اشبكت 








را ا 1ن 
0 


فيل 





والقنوط, حتى لكان كل .ما خذث استكيل مسارء واتحسر إلى ياي 
الضباب وتحول الى كآية لذيقة. وظل بايا لديها شمور بالحريا 
و بفرحة لا تعرف سببها كالتي تصادق عند اناس في عتفوان الشباب 
والخاضة: 

دعكت كاتيا وجهها وعينيها براحتيها ونفضت اراسها ٠‏ وتطلعت 
افجاة بمنتهى الوضوح الى ادق اعماق الروح. 

وبمد "تلك الاطلالة في الاعماق عاد اليها الاطمئنان واتطيعت 
على شفتيها ابتسامة داقيقة صافية. ر: 

أكاطييء أن ستلتمقة.' 
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اتجمع كل خدم ضيعة ميلويه في المطبخ ليستمموا الى الوصيف 
فاسيلي وهو يحدتهم عن ممالئ الامير الذي وصل بصورة مباغتة 
اليلة البارحة ولا يعلم الا الله من ايين جاده 

- ارايت متصردا يدغل المنزل فصحت به : الى ايبن اتت ايها 
الاشمث؟ اما هو ققد اتحثى لي وقال «مرحباء يا فاسيلي- كيف 
الحال؟ كل شيء عندنا على ما يرام؟ وتسمرت في مكائي. قانا ارال 
امامي بثياب اسوا من ثياب راعيئا يفيمكا. ويمد ذلك رافقثه إلى 
الدور الثانى: الى غرقة الثوم: اشار الى المقمد ومنال: «الاضيرة. 
جلست في كل مكان». واخذ ينظر الى المقمد وكاثيا ينظ الى 
امراة ‏ لم اضبط نفسي وكدت اتفجر ضاحكاء ثم قال «الذهيم 
اسادبر امرى بنفسي» ولكن سكن الحمام»: واغذت ابص من شق 
الباب: فالى اي حد 'وصل. عرى على سريز الاميرة وعائق الوسائد. 
اجاء متعطشا بعد أن نهشته نسوان المديئة. وهو الآن ثائم. سسيثام 
ن يكاملهما. اذا الم اتوقظه ٠‏ تعم» عند اسياد' كتيرين 
الم ار مثل هذه العجائب. 
عدل فاستيلي صديريه الذي تتدلى مئها ا سلسلتان واخرج 
حافظة السجائر التي اهداها له الاخير في حيته واشعل سجارة 
ووشع رجلا على رجل. 

- لا ادزي كية 
وستحدت عجائب كثيرة 




















اجه الاميرة. سيكون ذلك صمي جدا 








ييل 







كان النضول ينهشى الجميع في النطبخ. وهرع آخرون من غرفة 
الغدم للاستماع الى فاسيلي. اما الامير قيغط .قي نوم عميق 
ظهر كوتدراتي مميسا متربا من الباب الخدفي وسال لامثاة 



















١‏ يهمني, يجب ايقاظه 
إأضطر كوتدراتي الى السمال طويلا قرب عتبة غرفة التوم 
وطرق على الباب مرازا حتى غمقم الامير بصرت ناعسة 

- وبعد ذلك جلسن على المسرين 
. ليستهيد حالته الطبيعية ئم قال بصوت 
- ادغلء 
دغل كرندراتي مزموم الشفتين. حدق فيه الكسي بتروفيتش 
اهدة دقائق, ثم قفز من السرير وهرع اليه واجلسه. على كرسي 
اؤشحب لرنه وارتمى لدرجة جملت الخادم المجوز ينسى كل 
الكلمات الشائنة التي اراد ان يثهال بها على سماليه؛ فاشاح 
رجيه وعلك يفكيه واكتفى بان قال 
- الاميرة طلبت مني أن أسال عن صحتك. كادت تعرت فى 
وعي لا تريد ان تراك اابدا: 
- كوندراتي. هل ارسلتك بتقسهاء ‏ امسك الامير بيده 
واضح انه ليس لدي ما اجيبك به طاليا ‏ تصرفت بنذالة. 
ما امروتي به أسال عن صحتك. 
لاذ الامير بالصمت طويلا. ثم اشتند يسرفقيه . على» الطاولة 
اتتحي. اعتصر الالم قلب كوندراتي؛ لكنه ضبط نفسه إوقال 
راجما تحو الياب: 
١‏ - هذا كل ما عندي. 
. تمهل - غمغم الامير واشراب بعنقه عبر الطاولة 





(كتب هاتين الكلمتين ثم 
لكنك الانسان الوحيد الذي 


ليل 


علمني كيف احب... عندما اقكر قيك يستلى, قؤادي بالتور والفرحة 
-ويسمادة لم اعرقها قى السابق ابدا... واضح اتني لا املك الحق 
-في... ومع ذلك سامجيني... ذا كنت تستطيعين ان تسامحيتي... 
فساتي زاعفا على الركبتين...» 






قبيل المساء وصل سورويا الى ضيعة قولكوف (ققد ترد 
عليها كتير الصيق) وتوجه الى مكتب :الكسندر فاديميت 
واغذ يتحدث عن الامير بمنتهى الاستياء. الا ان فولكوف ١القبه‏ 
حجرا 











- اعرف كل شسي»: واعتبر ذلك مصيبة كيرى شاب لها شعرقي 
لكنى ارجرك, يا سيدى؛ أن لا تذكرتي بعد الآن بهذا الفاسقه > 
اقترب من النافذة وغير مجرى الحديث وطفق يتكلم عن الزراعة, 
في تلك الائناء دخل كوندراتي الحو على عربة ‏ ب 
«إين كان هذا المجوز المبيط؟» - فكر فولكوف وعد يدنه 
عبر التافذة وصاح .به + 
- اين كنت؟ 
هز كوئدراتي راسه واقترب بعربته من النافذة واوضح لسيده 
بانه جاء برسالة الى السيدة. فقال قولكوف «هكذا اذن!» واغلق 
النافذة ومضى الى ابئته ٠‏ 
اضارب سورويا اشد الاضطراب, فقد حزر ان الزسالة من 
الاميرء 
وما ان مرت دقيقة حتى دغل فو لكوف مهرولا لاهنا محتقن الوجه. 
في حالة من الهياج الشديد. 
- غالية! - صاح وهو يهن النحيرة - ١‏ 
بسرعة القلم الذي قدموه له وكتب في الحال: «سس.. 
السحترم) على نفس الورقة التي وسم على صتحتها الاخرى اق 
ارتبا وثعليا وذئيا وكلابا. ثم غاص في المقمد ومسح حيات العرق 
على جبيئه ٠‏ 
اوساله سورويا يحثرة 















1 





- ماذا حدث؟ خبرني» قريما استطيع مساعدقك. 
- وقاحةء يعد حدود الوقاحة! - زعق فولكوف - علاء لايد 
أن ارد على هذا الساقل. - وكتب. . «سس.م. تموزئي الكلمات 
المناسبة للتمبير عن وقاحة تصرفك». بعمث قصاصة يعتذر فيها 
وكان تسيئا لم يكن! سارد عليه من كل بد: ٠١‏ 
حتى ترسل لها قصاصة ورق. افلا يمكنك ان تاتي بالقمل زاحفا 
ل يعوو يوابرد لم 
ع 
- اليس في ذلك خشونة كبيرة؟ - قال سوروبا وهو يقرا 
اته الفردية الستقافزة على عينه . - مع ان 
اص القليلي الادب لا يمكن وقفهم عند حدهم بقير 
انصحك أن توكل محاميا. ولكن كيف حال كاتيا؟ هل 
















زري المفمم بالغفب وعدل قامته وعتف. - كلاء ثم كلا». 

يالكتاب جانيا وتكرر مع نفسها "يجب ان أكون متضدد: 
تحلق افكارعا وتهوم بعيداء وترى من جديد كرة 
ا: على الاضفلت البليل» ذاك الشخص 

المتسمعين قن 
بيدها وتنهض وتجوب الغرفة من جديد وتاغذ 
رتقرأا: #عند ذاك نهض يوري المفمم بالغضب النبيل. 

رد كوندراتي, التهار يمتد كالدعر ولا اثر لكوتدزاتي! 
اعت من الرواق خطوات الاب الثقيلة» وقتح الب 


على مصراعيه ودخل كوندراتي مع فولكوف والرسالة بيده. 
وجة كاتا حتى غدا عالليمون/ وضتغطت شنفتيها. مزة 
الظرف ودس الورقة بيدها. فاخنت تقراعا ببط.. 


3 المموجة الباكية” وهدات إعصابها 
عندنا جين هذه السطور المموج 
اي دبا سلمت ليسا لوالتما. قتراها على عيل وسال 
يصوت جاف من شدة الانفعالة 
٠+‏ .هل ستردين عليه بنفنادة 
- لا اورى. كما 'تشاء. بالنسية لي سوا 
ساره عليه :إن إذن - جار فولكوف -اسارد علي 
. يتفاخى بائه ‏ سيزحف على دا 








ليزف اذن؟ ّ رع 
د + 1 في إسنوا. حال - تدخ كوتدراتي. يعر - فهو 
متناليم جدا 
4 إخرسس!... اعرف بنفسي ما يا 
رسالة الافير في جيب سرواله ورج من 
.نادته كائيا: 
6 باباء تتهل م سازه عليه بنشي؛ - ومنت بالتوجه إلى 
لباب راكضة, لكنها اتوقت واسبلت_يديهاء. وخاطيت كوتمراتي 
قائلة: - عل ضوءء سواءء قلليكن ما يكرن. 
إجابها الوصيف العجرا 50 
0ل سسياتي اليك عقا على“ ركيتيه . فهو في حالة . سنتم 
بزحف اليقة: 
.يزحف اليا اتن نم الها تال 
بمئوا الجواب. الى الأميت ات وك بر ديق ية 
و 0 |بوهابومع ذلك فهي مطلمئئة ‏ صافية 





إم! ل وعق فزلكوقف ودس 
القرقة واكشساء.. 
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والمحتوقة باقصان اليتولا واغلق احدى عيثيه وحملق بالاخرى 
أي منظار مسلط على الطريق.. 

اتسلق الصبيان من ايناء الخدم سطع مستودع العربات 
اوراحوا ينظرون في نفى الاتجاء النى يمتد فيه الطريق. هطوقا 
لالهضبة كالحزام ثم يضيع في بحر الستابل. 

في بواية المستودع المفتوحة على مصراعيها ينتظر حصان 
ونادي مشدود الى عربة خفيفة جلس حوذيها على جدع قرب الجدار 

رجت العالية من السرداب 

تتطلع هي الاخرى وقد 
اشيكت يديها في اعلى منززها. 

وصل فلاح في حثطور وخَلح قبمته واتحنى السيده في || 
الم نزل وظل واقفا دون حراك. كان الجميع ينتظرون. 

تمددت كاتيا بملابسها على السرير وغرزت وجهها فيالوسادة. 
غاد الرسول الذي حمل الجراب الى ميلوية وافاد بآن الامين 
يدا زحفه . 
وقبل 'ثلاث ساعات توجه كرندراتي اللقاله . في اتقدير فولكوف 
بد للامير ‏ الآن من تسلق اليضية الرملية التي ياتي بعدا 

اف الشاطى», ومي هضبة الجياد تلاقى صعوية كبيرة في' 
|المركية اليهاء 
وفجاة صاح الصبيان على السطح: 
ب- ها هو قادم, قادم! 
اسرع فولكرف الى |بنثه وهو يحف بغفه + الا اليا كانت قن 
جت الى المدخل؛ وقد انفرطت ضفائرها واتساب شمرها على 
رهاء تضبثت بعمود المدخل واخذت تحدق بتوتر في ابعد 














,.وسآل الفلاح الواقف قرب الحنطور من الحالية: 








- دبما- الله اعلم! - اجابت المراة ورقمت الدلو واتصرفت. 
اظهر على الطريق من وراء الوضية شخص يسبين ماشيا؛ قصاح. 


يل 


"الى الحو وتادت 





وعندذاك تركت عاقيا الود عب 
الحرذي: - اسرع بالعرية! 

اندفع الحمان الرمادي من بواية المستودع وجلجلت العرية 
اليها وانتزعت العنان من يد الحوذي وساطت به 





ظلت سحاية القبار معلقة فوق الطريق امدا طويلا تم غيرت 
اتجامها وتحولت الى عيود حلزوني راح . يدور في الحقل مثيرا 
الرعب في قلوب الوسواسيين؛ فهم يمتقدون بانه لو ضرب. احد 
هذا الميرد الدوار بسكين لتنائر في الحال مخلفا قطرة دم عليها- 


في منتصف الطريق الصاعد الى الهضية الرملية 
السنصاف المتباعدة ركع الامير الكسي ثرو 
ويداء على الرمل وقد تدلى راسه ووجهه يتصيب عرقا وائلاسه 
تنلاج بصفير وعروق رقبئه منتفخة زر 

ووقف كوندراتي خلفه ممسكا بلجام حصان اشقن يهن راسه 
ليتخلص من ذباب الخيل. وقف كوندراتي يتنهد ويتحسر ويتطلع 
الى الامير بنظرة ملزها السفقة والعملف. 

حوم الذباب حول الامير ايضاء الا ان كوندراتي كان ينشه 
ويمئعه من ان يحط عليه . وقاا 

- عكفاية. يا سسيدي» انهضء فالهضبة عالية.. اركب الحصان 
وعندما تلوح فولكوقو من بعيد يمكنك ان تزحف من جديد» فالطريق 
هناك ملجدر. 

قوم الكسئ بتروفيتض ظهره بصعربة: وحرك ركيته السحكوكة 
التي تختر عليها الدم في سرواله الممزق وعضى بسرعة زاعفا الى 
الامام. وما كاد يتقدم بضع خطوات حتى سقط من جدديد, كان وجهه 
رماديا وعيناء شبه مفمضتين وقد التصقت غصلة شص بجبهته 
وتعدقت الفضون حول شفتيه . 











ان ارجولدء لغاطر 





اتطلع الامير باكتئاب الى الهضبة الرملية و0.+ تسمر. 

ققد اندقمت كانيا عابطة من الهضية وه تستحث الحصان. 
الرمادي يسيور العنان. وما إن رات زوجها حتى الحرفت بالعربة 
بشدة وقفزت متها قبل ان تتوقف ومرعت اليه . جلست القرفصاء 
إعامه ورفمت وجهه على عجل» فاعتدل الامير وامسك يدها 
عن وجهها قدر ما يستطيع وحدق قي عينيها الرائمتين 














- احيك, احيك طيعاء - قالت لزوجها وساعدقه على التهوض. 
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سين يسن 


اكمس مشرقة عبر 
ات الرائمة والاوراق 
جيدة. الضرء في الفرفة 
الفسال قفزت يقمة ضوئية 


تنهد نيكيتا وفتح عينيه الناعستين. 
دائتيلا الجديد على زياج الثوافة. عبر "١‏ 
العريضة المرسوءة عليه بالفضة الث 
ناصع البياض كالثلج» ومن طلست 

إلى الجدار وظلت ترتمئ مملقة هناك. 











حالما فتع تذكر ما قاله التجار ياخوم مساء أمس: 
- ساطليها جيدا واصب الساء على أسفلها حتى يتجيد 
وعندها تستيقظ. في الصاح سستكون جاهزة, فغقعا. 








مساء أمس اعد التجار الاعور المجدر الوجه مصطية - زحاقة 
.١‏ وقد صنع الزحاقة على النحو النا' 
في مستودع العربات» على منضدة التجاء اتشارة 
الغشب القراحة الملتوية في حلقات لا تمد ولا تحصىء تجن 
لوحين بينهما اربع قوائم وعالجها بالمسحل حتى غدت صقيلة. 
حافة اللوح الأسفل بشكل مائل من طرف البارق الى الأمام كيلا 


لكل 























يتقو فى التلج, وفي اللرح الملوي حفر تقبين 
.يسهل الجلوس عليه. وطلى اللوح الاسفل من تحت بالسرقين 
وصب عليه الماء ثلاث مرات قي الصقيع حتى تجمد ودر كالمرآةة 
وريط حبلا الى الوح العلوييستخدم في سحب الؤحاقة .وف 
اتوجيهها عندما تنزئق بسرعة من المرتفعات. 





هي عادة 
اقطع على نفسه عهدا «يكلام شرف». 
على حافة السرير واخذ يتسمع السكرن يعم 
احد بمد على 'مايبدو. . واذا ازتدى ,ملايسة 
على عجلء دون ان يفتسل وينظف استائه طبماء قيمكنه ان يخرج 
إلى الحو من الباب الخلفي. ومن هناك الى النهر. على ضفاف 
نهر المتحدرة اكوام ثلج كثيرة» فاجلس على زحاقتك واهبط 
سلا 















سريرء وسار على اطراف اصايمه في . المربمات 
مية الساغئة على ارضية الغر: 

فتح الباب آنذاك ولاح منه راس في نظارة وحاجبين اسقرين 
إين واحية تمقواء صارخة. غمز الراس باحدى 

نهضت ياشميطان؟ 


ادكادي ايفاثوفيتش 
كان ذو اللحية الشقراءء اركادي ايفانوقيتس مملم نيكيتاء قد 
كل شيء منذ الامس” فاستيقظ هذا الصباح قبل المعتاد, 
داعية وحازم الوحد مدهش. دخل غرفة نيكيتا ضاحكا وتوقف 


النافذة ونفخ إلهواء الحارمن. فسه على الزجاج حتى هد 
الحو وقالة 


الطمام. جلست ام نيكيتا عند المائدة وراه السماوره وكات 
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اوانت يا اركادي ايغانوظيتت كيف اتنت البارحةة 
بالطيع».. توما جيدا - اجاب. باسنا لثنيء لا يعلمه الا 
الله وتحرك شارباء الاشقران وجلس الى المائدة وصب القشدة 
السائلة في الشاي .د 

















دوما ولا يتكلم ا 
سالته ماماء مثلاء بوضوح قام «كيف البارحة» فبماذا. ابه 
“«نمتء بالطبع» توها جيدا». وتمني «بالطبع» هذه «ن تيكيتا اراد 
ان يفر الى النهر بدون شاي الصباح تهربا من الدروس» واه 
بدلا من ترجمة النص الالمائى جلس مساه. صاعتين مع النجان 
باخوم في مسستودع الم ر بات 

صحيح ان اركادي اينانوفيتثى لا يتشكى ابداء لكن نيكيتا 
مضطر دوما الى الحذر والاحتراس» 
الناء احتساء الشاي قالت امه ان الضقيم اشتد في الليل 














وتجمد ماء البرميل في الدهليز» على تيكيتا ان برتدى 
الفلنسوة الواقية من الثلج عندما يذعبان للتزهة, 

اش 

- ماماء الجر شديدة والله , 

ب ارجوك» الب الاللخسوة. 





- .انها تقرص خدي. اختتق بهان.يا ماما وساصاب بالبردة 
الثت الام نظرة صامتة على النعلم وعلى ابثها. 
اوقالت يصوت مرتج 
- لا ادري كيف وصلت الى هذا الحد مئ التشاكسة. 
- حان وقت الدرسء فلتذهب - قال المملم, وتهض بحز 
وسح يديه على عجل وكانما لا يوجد على وجه البسيطة شيء امتح 
من حل مسنائل الحساب واملاء الحكم والأمثال التى تجلب التعاس. 
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قي غرفة واسعة بيضاء على احد جدرانها خارطة لشسطرى الكرة 
هية جلس نيكيتا الى مكتب تغطيه بقع الحبر ومختلف 
بفيت كتاب الجساب وقال . بصوت 


طيب» اين توقفنا أسى؟ - ورسم بالقلم الرصاض العاد 
الس خطا تحت رقم المسالة المطلربة. 
اع بزاز عدة اقرعة من القماض الازرق +5 رربلات و 34 
كوبيكا للنراع الواحد ومن القماش الاسود...» - قرا . تيكيتاء 
اوتصور في الحال, كما هي عادته دوماء هذا البزاز الذي اطل عليه 
بن كتاب الحساب بسترة طريلة متربة ووجه اصفر كليب, وهو 
باهت اغبر. حاترته ممتم كجحر في. الارض» وعلى الرف 
المسطح المغير قعلمتان من القباش. عد البزاز يديه المجناوين الى 
القلمتين وتطلم الى تيكيتا بمينين كابيتين جامدئين 
ن الموتى. 
- بم نفكر يا نيكيتا؟ - ساله اركادي ايفانوقيتض - مجموع 
ياعه البزاز تسائية عتر ذراعاء فكم ذراعا باع من القناش الازرق 
من القماش الاسود؟ 
اتكمشى وجه نيكيتكا واتضغط البزاز على الجدار. حتى غدا 
. وغطى الغبار قطمتي القماش تم اطبق عليهما الجدار... 
وقال المعلم: «يا عيب الشوم!». واخذ يشبرح ويكتب الارقام 
الرصاص 3 ويضربها ويقسمها ويكرر: «باليد واحدء 
أن دقم «واسده 5 اثثان», غلال 











اواغيرا انتهى درس الحساب, ويدأ الاملا. سار السملم على 
اد الجدار وطفق يملي بصوت متميز ناعس لا يتكلم الناس يه 





انهمك نيكيتا في الكنابة وقد تدلى طرق * لسائة. وزات 








إل وتناهى من الرواق دقع 
تشى الكتاب واغف يتصت. تعالى 


'صوت الأم فرحامن قريب 
- ماذا؟ جلبت البريدة 
دس نيكينا راسه في الدقتر كيلا ينفج ضاحكا. ثم كرر مرتلاة 





عدل المعلم نظار: 
- وهكذاء عل الحيواتات الموجودة على الارض ميتهدة 
ومطيمة.... لماذا تضحعك؟.. عل 'نقطت حبرا؟.. ' بالمناسبة ' متاق 
فرصة قصيرة للاستراعة. 
ضم اركادي ايفاتوفيتش شفتيه وهدد الصبى ياصبعه الللزيق 
كالقلم وخرج من الغرفة على عجل. وفي الرواق سال ماما 
هل هناك رسالة لي الكستدرا ليو نتيقنا؟ 






يووذ تلدبت الاي ارتدى ممطفه الفرائي القصير وجزمته اللبا 
تحت الغوان كيلا يمثر عليها امد وخرج 








الحوش الفسيح ملفع عن آخره عت ناصح: لماع عليه 
آثار بشمرية عميقة زرقاء وكآتار متكررة لتوالم الكلاب. الهواء 
الصقيمى"الحاد يلسع الائف وينفرز فى الخدين كالاشواك. 
الحظائر والعتابر ومستودع العربات اوطأ من الممتاد وكاتنا 
في التلج وارتدت قبمات بيضاء. امتد غطان زجاجيان غلفتهنا 
ازحاقة ساعي البريد من المنزل عبر الحوش .الى الغاد: 
نيكيتا على مدرج المدغل والثلج يصر تحت قدميه. ووجد 

في اسفله الزحافة الجديدة المنجورة من خشب الصتوير 
والمشدودة بحيل مقتول من الالياف. تقحصها وتاكد من متائتها 




















لمن 





يضلل أركادي ايفاتوقيتضء 
على ضناف نهر تشباغرا الشديدة. الانحدارتجيمت غلال الإيام 
الفائتة اكرام كبيرة من الثلج الهشس. وفي بعض الأماكن اطلت تلك 
ام عالرؤوس على النهر. حالما يضح المره قدمه على احدها 


إوىديسقط متدحرجا الى الاسفل شلال من الثلج وسط عاصفة 

«القبار». 

والى اليمين يتلوى التهر كالظل الازرق بين الحقول ' الغالية 
:. وعلى ضفة النهر العالية الى اليسار تلوح المئازل السوداء 
راديف الآبار في قرية سوسئوفكا وفوق السملوح يتصاعد دخان 


ويذوب في الاعالى: وعلى المتحدر الثاجى الذي تنتقس فيه 

صفراء وخطوط من الرماد الذي جرفرء صباح اليوم من الافران 

زالسداقى: تحركت اشباح صغيرة. اولئكا هم :اصحاب 5 
لاد *طرفناه. وفي مكان ابمدء عند متصلف النهرء لاعت أ: 

هم اولاد “راس القرية» الغطرون جدا. ا 

كينا بالممول جانيا ووضح الزحافة على الثلج وامتطاها وامسك 

بشدة واعطاها دقمة برجليه او دقمتين وراحت الزحافة 

:! إبح في الأنيه وتصاعد نثار 

وانطلقت الزحافة الى الأسفل كالسهم. وافجاة 

ل ا 


ونزل من الزحاقة وسحيها الى الشاطيء المر: 

ايقوص قي التلج'ختى رمك لل الال 2 
الل الى ليس بعيدا من هنالا شيج اركادي ايلاترقيتش 
رد واطول من اب ليه . التقط نيكيتا المعول 








والقى بنفسه على الزحافة وتزحلق الى الأسفل وأركش على الشلج 
الى المكان الذي تطل قيه اكرام الثلج الرؤوسى فوق 


صمد الى قاعدة احد الرؤوس واخذ يحفر فيها كهفا. لم يبفل 
جهدا كبيرآ في حفر الكيف/ فالثلج يتقطع بيسر تحت البعول. دخل 
الكيف وسحب الزحافة. اليه :واغذ يرصف المدغل بكريات ثلجية 
اتسكب في داغل الكهق ضوء خافت ازرق 
في الجدار و شمر بالمتمة والارتياح. 
جلس هناك ايفكر: مامن احد غير أمن الضبيان يمتلك مثل عذه 
الزحاقة الرائعة: اخرج سكيته ١‏ واخف يحقن بها على لوعهاً 
العلزى اسم #فيقيت» 
- 'يكينا,اآين اتات ست صوت أشن 
دس السكين في جيبه وتطلع عبر الشق في جدار النلج قرأى 
اركادي ايفانوفيتض داقفا على الجليد في الأسفل وراسه الى 
الاعلى. 
- اين انث يا شسيطان؟ 
عدل المملم نظارته وتقدم صاعدا صزب الكيف, الكنه سترعان 
ها غاص في الشانج ,جتى الخصير. 
- اغرج: ساجرك من هناك على اية حال. 
ت نيكيتاء فحاول اركادي ايفاتوفيتتى (, 
غاص في الثلج هن جديد. ودس يديه في جيبه وقاا 
ترفض الخروج؟ ابق اذن: لكن ماما الستامت > رَسَالة' من 
سامارا... قوداغاء آنا ذاهب. 
آي رسالةة - سال 
هيه ! يعثي انك هناء 
- ,خيرئيء ممن الرسالة؟ 
- انها حول مجن: يسن الأشخاص فى الميد. 
.تطايرت كريات الثلج قي اعلى الجدار قي الحال. ويرق داس 
نيكيتا من الكيف. وضحك أركادي يفا نوفيتش مرحاء 
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.رسالة الاسرار 















اغيرا قرات هاما الرسالة اثتاه الغداء. وهي هن باباء 
«عزيزتي الكستدراء اشتريت ما اتفقنا على اهدائه 'لذلك الصببى 
الذي لا يستحق. على ما اعتقد, ان تهدي له هذا الشسيء الرائع. 
ال اغذ اركادي ايفاترقيتضي يمن بمينيه ويكرر الغمز لدى سباع 
هذه الكلمات. - والشيء المذكرر كبيى فارسلوا زحافة اضافية من 
آجله . واليا 
الأطفال في الميد..., 
- اما الباقي فلا اممية له. - قالت ماما وردت على كل أسئلة 
بان اقمضت عيتيها وهزت راسها: - لا دري 
وصمت اركادي ايفاتوقيتص ايضا ولوح بيديه ولسان حاله 
ييقول: «لاادري». وعلى المموم كان, اادكادي | ايها طول الام 








الحين والآخر رسالة يقرا منها سطرين ويزم شفتيه. يبدو أن لديه 
عبر الحرش الى جنا الغدم 
جمدتين وه يستقر على "الشلج 
0 كان الخدم يتناولون العشاء. صض تيكيتا ثلاث هراتة 
الحميم ميشكا كو رياشونوك حاسر الراس 
اقي جزمة لبادية ضغمة. وممطف قرالي قصير القاه على كتفيه » وفي 

تجناح». حدائه هيسا عن الرضالة 
التي يمكن أن يجلبون من 


انول واسناته “تضلك من 1١‏ 
شيء كبير جدا. وليقيض الله روحي ان لم يكن كنا أقول. 
جديقه ١ن‏ شاع "ولك.. اسستعة' لزيد أن تغتوب الولاة زاب 
غدا. هل تقعب ممناة 


ا 
الى المتزل وجلس يطالع «الفارس المقطوع 
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إينضر حطبة: - ار ا قرء اتر - قره وانبعث صرير من خشبة 
الارضية في الغرفة المجاورة المظلمة. 

الفارس يجرب البراري مقطوع الراس وترتطم رجلاء بالاعشاب 
العالية. بزغ القبر احمر قوق البحيرة. واحس نيكيتا بان الشمر 





يتحرك على قفاء. التفت بحذر قراى ظلا رماديا يمرق وراء التواقة 
السوداء. رآهء والله رآء. رقت ماما راسها عن الكتاب 
وقاك: 


- الريع تنستده تهب زويمة في الليل. 
العلم 


3 نيكيتا حلما في المنام» نفس الحلم الذي راه عدة مرات. 
النتح باب الصالة بيسر وهدوء. على الارضية ظلال مائلة الى 
ل 0 من النوافذ السوداء التي تعلق القبر ورابعا بدرا 
ننيرا كبيرا. تسلق نيكيتا طاولة امب الورق عند الجدار بين 
ن ودأىة 
اقرب الجدار المقابل الأبيض كالطباشير يتسايل رقاص مستدير 
قي ميكل ساعة مستطيل. الرقاص يتمايل و ينعكس عليه ضوء القمر. 
وفوق الساعة في اطار على ااجدار شيخ عابس يدعن غليوتاء والى 
جنبه عجوز نتطلع» مزمومة الشفتين في قلنسوة خفيفة ووشاح: 
وعلى امتداة الجدار من الساعة حتى الركن اقعت مقاعد عرريد 
مخطملة كل منها باربع قوائم ويدين ممدودتين. وقى الركن انيطعت 
اريكة واطئة كجذع سجرة. المقاعد والاريكة جلوس بلا وجوه ولا 
عيون وهي تحدق في القمر دون حراك. 
خرج قعل من تحت الاريكة, من بين الشراشيب. مطل ظهرء 
وقفز على الأريكة ومضى طويلا اسنود يذيل متدل. قفز من الاريكة 
الى المقاعد وتمشى عليهاء على امتداد الجدار» وهو يتلوى ويس 


0 





























خْ الى 
واقمى امام الساعة و ظهره الى التواقذ. والرقاص 
بخ والمجرز نظرة شزراء على القط. وعتد ذالك. 
بقائمته الامامية الى هيكل الساعة وحاول ان 
اص بقائمته الاخرى. الهيكل غير مزجج. والقط يكاد 
تارفاص 
يا ليت تيكيتا يصترع! الكنه لاا يستطيع: افقد تجمد بلا حراكء 
يا اللتتطاعة, سستحل المضيبة, يا للفظاء 
على الارضية بمستطيلات جامدة. كل ما في 
الفرقة ساعن غادى, على قوائمه ."اما القط ققد استطال وخفض 
اراس وضغط انيه وهق يحاول"ان"يمسك" بالرقاض؛ واذا لمسسه 
بقائمته سيتوقف: تيكيتا متاكد من ذلك: دفي تلك اللحظة سيتخطم 
كل شيء ويتمزق ويدوي ثم يختفى كالغبار» ولن تبقى هناك لا 
الصالة ولا ضرء القر. 
٠‏ ومن شدة الخوف أخد الزجاج يرن ديفرقع في 0 نيكيتاء 
8 النمتجمع- تيكيتا أقراء 
انغسلت الارضية 
في الغرفة تافذتان 




















“ال للا - رس نك ا الصليب على عجل ودس 
دافئة ناعمة محشوة عن آخرها 


الصالة. والرقاص يتمايل في ضوء القس و1 
بان تسزرا. وراس القط يلوح ثانية من تحت الأذ 
امد يديه هذء المرة وقفز من الطاؤلة وفرقط محركا 
بمنتهى السرعة وكانه يطير محلقا او يعوم قوق الارضية' 
زوع التحليق في ١‏ وغندما لست قدماء الارضية فرفط 
: نفع ببطء الى السقف واغذ. يطير بتخليق متعرج 'علئ 
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طزل الجدار. وراى الطتف المزخرف قريبا من اثفْه وعليه يار 
رمادى دقيق وفاحت هناك زائحة ثم راى الصدع المقطور 
في الجدار, وهو يعرف هذا الصدع جيدا لانه متعرج كنهر الفولقة 
على الخارطة ويمد ذلك رأى مسمارا عتيقا وتمريبا جدا عليه اصل 
من حبل مقطوع تعائقه ذي 

دقع نيكيا الجدار يده فحلق بيط عبر الغرفة وب الساعة 
في اعلى هيكلها مزهرية بروئزية وفي قاخ المزعرية شيء لم يتسن 
اله أن يتدحبه. وفجاة خيل لتيكيتا إن صوتا يقول له «نة ما في 
البزصرية», 

اقترب نيكيتا من الساعة وهم يان يدس يده في المزعرية. 
لكن العجوز الشريرة امتدت بسرعة من اطار اللوحة على الجدار 
ابت دان 0 ديها. العجفاوين. تملمن متها كن الشسيع 
نزل من اللرحة الاخرى غلفه ولوج بغليوئه الطويل وضرب 
ليكينا على ظهره ضربة جعلته يطير الى الارضية د يثن ويفتح 

















النسسس تلمع و تتطاير عنها الشرر عبر دائتيلا .الجليد على 
الزجاج. وازاء السرير وقف اركادي ايفالوفيتش يهز كتف تيكيتا 
ويقول: 

- الهض» الهض, الساعة التاسعة.. 

عندما جلس نيكيتا على السرير يدعك عيتيه: غمز المعلم عدة 
مرات وراح يفرك يديه على عجل: 
ان درسم 





- اليوم يا اخيء 
- لماذا؟ 





- عطلة الميلاد! .-. نسي تنام ان, اسيوعين.. طويلين ' من 
آن اليوم. وعندها رقص امام معلمه نسي شميئا 
آغرء نسي الحلم والمزهرية التى قوق الساعة والصوت الذي عمس 
في اذنه : 'بغذ ما في المزهرية». 
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المنزل القديم 


اتهالت على راس تيكيتا اربعة عشر يرما من الخرية يفل 
خلالها كل.ما يشاء. حتى شع بالئل. بعضى الشسى. 
احتساء شاي الصباح غلط الحليب والغبز والشاي 
اوالمرين قيما يعنيه ,العصيدة, قشنيع متها حتى اضطن" الى الجلوس 
امنا بقن الوقت: عدق" قن صوركه المشتكنة على السماور عل 
مندعشا امدا طزيلا لوجيه المشوء الطزيل على امتداة التسماور 
كله ثم فكر “ند 
اأحدعيا قارب ومن الآخن عرد 
واغيرا قالت ماما: «الأفضل ان تتعحب 
ارقدى ملابسه متمهلا وسار قي الرواق الطريل المريح الدافيء 
الذي تفرح منه رائحة الافران واغذ يرسم باصيعه غطا على امتداد 
٠:‏ ال يار 










اسان عن عرفا مير فازفة لها السك دزالا ١‏ صالة. افران 
التدفئة الضخمة المزغرفة ف هذا التسم لا يسعن7 1 مر الي 






رف الغالية على امراف" اصايعه - لاح اليستان الملفع بالشاج 

النراقت نصف الدائرية: كانت الاشجار تنقصب ساكنة بالغصنان 

2 كان وغل ©1د2 بلا الشرف قره؟ متكزات التي 

الثلج. وقي الفبيحة الخالية بدت آثار زرقاء اران 
رب احدى التوافذ جتم غراب أسود يضميه 

باصبعة ان فال القراب 






الكنب القديمة. وفوق المدفاة الجدارية المزغرقة علقت صورة 
الامراة رائعة الجمال في بزة خيالية مخملية سوداء وققاز متسع 
الطرف وبيدها سوط. خيل النيكيتا .انها كانت تسير تم !ا 

اليه والقت عليه نظرة باسمة هاكرة من عيتيها ..المستطيلتين 















غائرتين» وقد 
امسك رداءء عند الصدر بيده المزي رجئبه قرطاس من 
البردي ميلوي لحد النصف, وديثسة بطة. كل الدلائل تتتمين الى انه 
شميخ تعيس للغاية. 
عرف نيكيتا من ماما ان ذلك الجد كان ينام. في الثهار عادة. 

ويطالع ويكتب. في الليل» ولايتمشى الا عند القروب. وفي الليل 
كان الخفراء يتجو لون جول المنزل ويطتطتون بالخخاات ليطردوا 
الطيور اللينية عن التوافك حتى لا تخيف الجد.. 

ويقال ان اليستان امتلا حيتفاك باعشاب كتيفة عالية. . وكان 
المنزل غير ماهول وقد اغلقت كل مبانيه ماعدا هذء الغرفة. وتفرق 
الخدم وظل الجد في حال يرثي لها. 

اذات مرة افتفدوه. لم يجدوه لا في مكتبه ولا في المنزل ولا في 
البستان. بحتوا عنه اسنبوعا بكامله دون ان يعثروا له على اتر. 
وبمد حوالى خمسة ايام استسلم وريئه رسالة منه. وصلت من 
سيبيريا وكلها الفاز: «كنت أنضد الهدوه في الحكمة قوجدت 
السلوى في احضان الطلبيعة». والسبب في كل تلك الظراهى الغريبة 
اهواهله المراة فى بزة الخيالة تطلع . اليها. نيكيتا. .يفضول 
و اثقمال.! 

حل الغراب من جديد على الغصن وراء النافذة فتنائر التلج 
من اهز راسه و فتح منقارء وتي. فشمر نيكيتا بالخوقء 
وخرج من الغرف الغالية راكضا الى الحوة 


د 5 









































عند البثر 
نيكيتا صاحيه ميشكا كورياشونوك وسط الحرش قرب 
التى غدا التلج المتجلد حولها اصفر وقد داسته الاقدام. كان 
هيشسكا جالسا على حافة البثر يبلل بالماء طرف قفاز جلدي دمس فيه 


ساله تيكيتا لماذا يفمل ذلك فاجابه ميشكاء 


كل اولاد راسي القرية يبللون التفازات. وستفمل مثلهم, قهى 
اتتجلد وتصبح صالحة للعراك. هل ستذهب معنا الى راس 
| القرية» 


- ستيه 
- بمد الغداء. لكن لا تخبر ,ماما. 

- سمحت لي ماما بالتدزه» لكنها منمتني من العراك. 
- كيف متمتك؟ واذا هاجمرك؟ اتعرف من الذي سيهاجمك؟ 
ستيو بكا كارناوشكين. ستسقط من اول ضربة يسدوها لك. 
سبيسقط من ضربة واحدة بخنصري - 














- قبضة ستيويكا مسحورة. فى الاسبوع الفائت اذهب مع بيه 
الى قرية اوتيوفكا لسراء الملح والسمك وهناك قراوا تعريلة عليه : 
قيض الله روحي لو كذ ب 
غرق نيكيتا قى التفكير. الافضلء طيماء الا يذهب الى راس 
ميشكا سسيتهمه بالجين. وسال 
كيف قراوا التمويذة 
يصق ميسكا من 
بة بسيطة. خذ في البداية سماخ ولط 
ل كرر ثلاث مرات: «قل اعوذ برب التاس... 
إلخناس». هذا كل ما فى الأمر.. 
القى نيكيتا على كورياشونوك نظرة ملاها الاحترام. وف تلك 
الاثناء صرت بواية الحوشى واندفمت مها الأغنام كشليلة رمادية 


يديك به 
من شر الوسنواس 


1 


كثيفة متدحرجة. حوائرها تطقطق “الخزر والياتها تهتز ثاثر 
عالبندق. تزاحم القطيع عتد البثرء وعرعت الاغتام قاغية تتتاقس 
على الوصول الىالمشرب وتخطم بابوازها طبقة الجليد ١‏ 
وتشرب وتحمحم. سلط خروف وسخ كث نظرة من عينيه البيضاوين 
البلقاوين على ميتشكا وضرب الارض باحدى قرائمه قتال له عيشكا: 
«طفيلي», فهجم عليه الخروف» الا ان ميشكا قفن عبر المشرب 
وتمكن من الفراد. 

ركض تيكيتا وميشتكا قي الحوشن 2 زعا يضحكان ويتحرشان 
بالخروف الذي طاردها ثم عدل عن ذلك وقكر قليلا واطلق ثقاءا 
كنييا 

- انتما طفيسليا 77آآنه 

وعندما تنامى من الباب الخدقي صرت ينادي “تيكيتا 
الطعام قال له ميشسكا كور ياشونوكة 

-خذ بالك, لا تخدعنا تعال الى واسى القرية. 






















التثاول. 





المعركة 


ترجه نيكيتا وميشكا كورياشونوك الى راس القرية باقصر 
طريق .عبر البستان والبركة المتجيدة. كانت الريح قد كنست 
التلج على جليد البركة. ترقف ميشكا لحظة هناك- اخرج سكيته 
الصغيرة وعلبة ثقاب وجلس الترقصاء.متنشفا. بصفير وأغد ين 
ااجليد الازرق على بقمة..بداغلها .فقاعة بيضاء تنمت هته ( 
في لفتهم «بالقطة»: وهي عبارة عن غاز عفن .يتصاعد من قاع البركة 
ويتجمد في طبقات الجليد بشكل فقاعات. وبمد ان ثقب هيشكا 

في الجليد اشعل عود الثقاب وقربه من الثقب فاشتملت 
«القطة» واندلع لسان من اللهيب الاصغر الساكن فوق الجليد. 












وقال ميقسكا: 
- خد بالك, لا تغبر اعدا يذلك. قي الاسبوغ القادم سنتعب 

الى البركة السفلى و.تشمل «القطمله. اعرف واحدة منها ثاك كبير 

جدا ستظل مشستعلة طول التهار. 

بن صر 





غا الضة الاخرى ودلا || 
وهو قليل بين الاحواش ١‏ التي 
اعلى من السطوج, 











على عرقى الشارع بين تلك المنازل 
كان منزل سافوسكا الاعزب الايله مفطى بالثلج عن آخرهء 
.ولا يرى مته الا المدخنة. وقال هيشكا أن كل اهالىي القرية 
ااتتخوا لازاحة الشلج عن منزله. بالمماول قبل ثلائة أيام» اما هو الاحمق 
ققد سخن الفرن في الليلة التي طبرت الزويمة فيها منزله بالشلوج 
حساء .من الغضر ثم اكل .وصمد لينام على دكة .الفرر 
وجدوء نائما فايقظره وجروا اذنه لحماقئه - 
القرية خالية عادنة. والدغان يتصاعد من مداغن بعض المنازل. 
الباهتة تنير على ارتفاع منخفض الوادي الابيض واكداس 
والسطرح الملنمة بالتلج. بلغ نيكيتا وميشكا منزل ارتامرن 
رين الفلاح المخيف الذي يخشاء كل اهالي القرية لقرته 
راى نيكيتا في النافذة الصغيرة لحية 










خشمبية. وعلى زجاج النافدة الاخرى . التصنت ثلا: 
رجوه متمشة تنظر الى الخارج. اولنك هم ايناء ازتامرن: سيومكا 
اليوتكا وارتامون الصفيرم 
اقترب ميشكا من المنزل واطلق صفيرا فالثفت ارتامون وهو 
خ الطمام بفمه العريض وهدد ميثشكا بالملعقة. اختفى الصبيان. 
انم ظهروا في الحال على مدغل المنزل ‏ متمئطقين٠‏ باحزمة 
القماش قوق مماطفهم الفرائية القصيرة. وقال ميشسكا.. بعد ان 
اقبمته حتى مالت على اذ 
ا عيه» يا تجلسون في البيت من 
اس .تحن لا نخاف ‏ اجاب سسيومكاء وقال ليو 
ابا لا يسمح لنا باتلاف الجزمات. 
اوقال ارتامون الصغير: 
- قبل قليل ذهبت الى اولاد راس القرية وناديتهم» فقالوا 
غير زعلانين. 











لذ 









- فلنفعب النتحرة هب ستلقتهم درا 
واجاب الاغوة الثلائة: «طيبه: وتسلقوا جميما قنة الشلج التي 
اروطت لزي :' من هنا زرا ورا لرتقدرح ينها راق لزي 





فكر نيكيتا بان راس القرية غاص بالأولادء لكته غال الآ 
وهادىء: سوى. بلتين ملتفتين بمنديلين صوفيين سحبتا زحافتيهما 
الى تلة الشلج؛ تم جلستا غليهما ومدتا جزمتييبا الى الامام وامسكنا 
بالخبلين وزعقتا ' وتزحلقتا عبر الشارع قرب المتيره. ثم عبر 
الشاطى؛ المتحدزء الى جليد النهن. 

اوصاح ميتسكا من تلة الثلج وصاح معه ابا ارتامون ونيكيثاة 

- هيه , يا اولاد راس القرية! 
فرصا 
اختباواء خافوا! 
ابا روا نض يكم 

- "تقدموا من جهة واحدة, يا اولاد رأ القرية! - صا 
ميشكا وهو يصفق بقفازه» 

اثلهر على العثرف الآخر من التلة اربعة من صبيان راس القرية. 
صفقوا “وعدلوا .قبعاتهم ومسحوا جتو بهم بقفازاتهم واغذوا يصيحون: 

- نحن,نخافة 

- ممن أخاف؟ 

- من هذه الضفادع؟ انمق يا ضفادع1 

وتسلق هذا الطرف من الثلة صبيان ند مم البوككا. متيل 
وفاتكا ابو الاذئين السوداوين وبتروشكا ابن اخ الاعزب الابله , 
اوصبى صغير جدا يبلن كبير ملفوف بمتديل امه ' يكل علامة 
اضرب. ومن الطرف الآخر ظهر ايض خسسة او ستة.. صبيان جدد 
واغذرا يصيحون؛ 

- هيه , يا اولاده تمالوا الى هنا وستمسح التئشن من وجوعكم! 

ومن هذا الطرق صاح ميشتكا كور ياشونوك: 

- حدادون عورة صلموا حدوة للفارة؟ 

وجاءه الجوابة 

- شفادع! 
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اضفادع! د 20 
كان ذاك هو ستيويكا كارتاوشكين الشهير يقبضته المسحرة 
قتف اولاد راس القرية فيماتهم الى الاعلى واخذوا يطلقرن 
! حادا. هدأ صبيان عذا الطرفء وتلفت نيكيتا حواليه. كان 

اخوان المنمتون مميسين؛ وتراجع اليرشكا وفاتكا . ابر الاذنين 

ذاوين الى الوراء و اغذ الصبي الصغير الملغرف بمتديل امه 
بعيتيه المستديرتين الى كارناوشكين وهو على اقم استعداد 

.. وغسقم ميشكا كررياشوتوك وهو يشبد حزامه على بطفه : 

- طرحت اولاد! اقرى منه فهل هو بطل الأبطال. لا ارغب في 

المراكه والا ساغضب وافرك اله 

افتنع سستيويكا كارناوشكين بان اخدأ لا يريد الاشتباك همه 

لاصحابه بان يتصرفوا... تناتروا في" الثلة 

وهم يتصايحون ويصفروت. 

واطلق ابناء ارتامون سيقائهم للريح». وتبعهمهيشنكا وفائكا ابر 

بن السوداوين, واخيرا لحق بهم سائر . الصبيان. .ورك 
أيضاء اما الصبى الصغير الملتف بمتديل امه فقد . جل 

الشلج و اثتحي, 

اجتاز اولاد «طرفقا» حوشن ارتامون وحوش 

تقو كرمة من الثل. اللتفت' 

ولادنا منيطحين: على الثلج. ريما سقط بعضبهم» 

الاخر من الخوف.. , فتتروط العراك تمئع ضرب 

















.نيكيتا بالاهائة والخجل حتى اختنق. بعبراته. فقد .جبنوا 
دلوا الممرعة. توقف ود قبضتيه وزاى' فى الحال 





ين 


استيويكا حارناوشكين الافتك الواسع. الف رالا مويه واطراف 
ضعرهاتتطايز من تحت قيمته ‏ الفرائية العالية. 

انض ميد انه وجلا للتالة: وشيزية. في اصدرمة كلام 
أيستطي: التطن,سعيوجك رداشة رشيعطلت: فيه .وجل على الج 
وقال: 

- ماذا بده كنا 








ترقف اولاد راسى القرية في الحالء واسرع نيكيتا صوبهم» 








فاطلتوا سيقاتهم لاريحع. لحق اولاد «طرفنا» بنيكيتا. متصايحين 
#حلمناهم!9 وهجموا على .الاعداه هجمة رجل واحد. في اولاد ارس 
ية.وطاردهم نيكيتا واصحابه على امتداد خسسة احواش كقريبا 
حت اليطجرا جمينا مسنتسلحين. 

عاد نيكيتا الى طرفه لامنا منفملا يتطلع حواليه _ اليرى .هل 
بقى احد يسكن الاشتباك معه. وسمع صوتا يناديه . كان ستيو بكا 
كار ناوشكين اقترب منه نيكيتاء فالقى عليه 
اسستيو بكا الة 










- بالطيع - اجاب تيكيتا على عجل. 

تطلع الصبيان الى بعضهم البعض باسمين. وقال ستير 
- فلنتبادل» 

- موافق. 

اقكر نيكينا بافضل ما لديه ليسلمه الى سستيويكا.. فاعطاء 
السكين الصغيرة مع ازبع شفرات: ادسها استيؤيكا في جييه 
و اغرج مله ععبا مثقلا. بالرصاص المصبوب. 

- اخذ لا الضيعه فهو أثمين: 











هكذا انتهى المساء الممل 
في المساء اتشتفل في" تصفم انيفاء وقراءة 
الشروح تحت الصور. و لم يكن فيها الكثير هما يستحق الاهتمام. 





و عجلة أدبية شهرية أفيماء تعنى الكلنة: السم ته يجري في 


اد. الثاشرء 
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اصورة امراة في مدغل الدار ويداها عاريتان حتى المرة 
وفي شعرها زهودء وعلى كتفها وعند قدميها حمام. وخلف السياج 
نبل كشر عن استاته و البندقية كتدلى من كتفه . 

و اكتراما يديز القجر في هلاه الصورة أعو تئر ف" الشيب 
الذي جعلهم يرسسونها. فقد جاء قي الشرح: من متكرٍ لم ين 
الحمام الاليف» اخلص اصدقاء الانسان؟ (قوت ما كتب عن 
اتقاصيل عن الحمام). من لا يحب نثر الحب امام هذه الطيور في 
الصياح؟ الرسام الالماني الموهرب هائز قورست اختار احدى 

اللحظات. ايلزا الشابةء ابئة القس, محبوبة. الحمام. حالما 
من الدار تطايرت الحمامات وحلت عند قدميها فرحة 
:. انظروا حطت حنامة على تكتفهاء وتلقك حمامات اخرى 
من يدما. اما الجار الساب الصياد فيمتع انظاره خلسة بهذا 














ينا ايلا هذه متهمكة باطعام الحنام, ثم هاذاك لا 
اطعام الحام. سيقتلها الملل. وابوها القس 
اما 






كرا وهو يسير على الطريق د 

اه في الصورة رمادية كالحة وضرء الفسمس زمادي كالع. 

بذل نيكيتا القلم الرصاص بلعايه و رسسم لبئت القس شار بينء 

.في الصورة التالية منظر مديئة برزولوك: عجلة مكسورة قرب 

رد المسافات على الطريق» وفي مكان ابعد تلوح منازل 
ة ومطر يتتساقط مائلا من غيمة. 






ة ودوى متواصل اجن 
قتتكور الشفتان ويدوي الصوت 
إل الى صوت رفيع حزين يصه 
واحه كخيط رقيق» ثم تتكور الشفتان ويعود الصوت الاجشس. 
على المتضدة المسمتديرة مصباح با باجور من الفرقوزي الابيضه 
وراء. الجدار في الرواق لملها 


نذا 


خملوات الرقاد. اعتزت التسراريب البلووية فيي اسفل . الاباجود 





اماما على الجلد حغزها ام يلون الرماده. اج عند 
لف: حيث نبدو شامة كحية الدخن. ومن حين لآغر تقطع الصقحات 
بابر غلاف المجلد بني قات بلون الطابوق- في مكتب 
بابا غزانة مليئة بهذه المجلدات التي تحمل جميعا عنوان «بشيل 
ما اغرب الكبار! لماذا. يحبون كل ما هو عمل. فان قراءة 
عل هذه المجلة تثبه ملحن الطابوقء 

على ركبتي ينام القنفة الاليف اخيلكاً وقد وضع أتفه البليل 
ازير على قالمتيه . عندما يتعب الناس للتوم يجول 
في الغرفة طول الليل بمد ان يشيع من النوم تهاراء. وين 
باظافره ويشخر ويتشيم كل الاركان والزوايا وينسسن راسه قي 

1 

حرك الوقاد وراء !اجدار فتحة الفرن الحديدية وتنامت منهسة 
الجس وهر يقلبه ويخلمله . وفاحت في القرفة رائحة الملاط الدافيء 
والارضية السفسولة. جز الغرفة ,ميل بعض الشيء, لكثه .. مر 
اما ذاك الذي في الجماليرن فقد استبر على صفيرء جاهدا: #يروور». 

- هاماء من الذي يصقر هثاك؟ - سال تيكيتاء 

رنعت ماما حاجبيها دون ان تحيد ببصرها عن الجلة. اما 
اركادي اينانوفيتس الذي كان مصدرلا بتخطيط الدفتر ققد قال 
فررا بكلمات متلاحقة وكأته كان ينتظر هذا السؤال: 

عندنا التكلم عن" الجناذ يجب ان “ مستتصل ‏ استم الامتتقهام 

أيه أ ليل متها 

| «يووور» - استمر الدوي في الجباليون رقت اماما ازاسيها 


































كيف سنزب التلئج الى كؤة 'الجماليون 
البازد المعتم: تحت الواح السقف الهائلة التي بثى الحيام اعشاشه 
بينها تتكدس في الجاليون يقايا الارالك والكراسي والمقاعد 
العتيقة البالية بتوايضها المكشوفة الصدئة.. وعلى' احد هته 


المقاعدء' قرب مدخنة الفرن: جلسنت «الريع» مشفعتة الشصر ‏ مقطاة 
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والجماليون يارد وهي 


ودود" 







أو جذبته اليها وقيلت راسه 
- الم يحن وقت التوم يا ولدية 
- كلا ياماماء تصف ساعة اخرى» ارجوك. 
براسه على كتف امه. صر الباب في طرف الغرفة 
و ظير القط فاسكا منتصب الذيل قتوعا كالناسك المتعيد. فتح 
الوردي واطلق مواء خافتً. و ساله اركادي ايفانوقيتش دون 
يجرفع راسه عن الدفتر: 
ماذا تريد يا فاسكاء 
اقترب فاسكا من ماما وتطلح اليها بعينين خضراوين مداهئتين 
وصطهيا شقان ضيقان و اطلق هواء اعلى, فتململ القتقذ منزعجا 
ديد. وغيل ان فاسكا يعرف شين يريد ان يقوله. 
الماجاء الآن. 
عوت الريع في الجباليون عواء منتميتا. وفي تلك الا 
صيحة غير عالية وصريرالنلج واصوات. 
1 نيلكا من ركبتيها وهو يشخرء 
اهرع اركادي ايفاتوفيتس الى النافذة وتطلع بامتمام. وهتفة 
رسَيرًا 
لعو 
الماصفة؟.. 
قد لحظات .را .تيكيتا كيف انفتع ‏ 'الباب» النقيل + المليس 
إد و اندفمت منه الى الرواق سحابة من البخار الصقيمي» .ثم 
امراة مكتدزة فارعة القامة ترتدي ممطفين عن الفرو ومثديلا 
منثور عليها بغزارة. وقد المسكت بيد صبي .:هرتدي مسلنا 
أذا ازرار لماعة وعلى راسه' قلنسرة اراقية من الثلجء 
غلقينا جزمة لبادية متجلدة. ففددخل حردي بلحية متجمدة 
اجاتبى اتقه اصايع من الجليد الاصقر بدلا من الشار بين 
اجقونه رموش كتة 0 





















تمتمت ماما بالفمال - ملوصلت آنا | بولوسوفنا. 















جد 





خزو الباعز. راسها مائل على كتف الحوذي و عيتاها.. مضتانء 
ووجها رقيق ماكر. 

عندما دغلت المراة الطويلة بضوت عال اجتنة 

استقبلي ضيوفك يا الكسندرا ليونتيفنا - و رقمت يديها 
التحل عقدة المنديل - لا تقتربي مني والا ستبردين. اما اسوا 
طريقكم» والحق يقال... حتى قرب بيتكم انزلقت بنا الزحاقة الى 
الشسجيرات. 

تلك هى آنا ابولوسوفنا: يابكينا صديقة ماما وعي تقيم._ في 
سامارا بصيرة دالمية. اانا ابثها فكتور قراح ينظر الى تيكيتا 
شنزرا وهو ينتظر ان يغلموا القلنسوة عن راسه. اخفت ماما من 
الحوذي البنت النائمة وخلمت قبمتها الفرائية فتنائر من تحتها فورا 

















- عزهزتي ليالياة؛ وصلتم. 
اتنهدت البنت وفتحت عينيها الزرقاوين الواسعتين ثم تنهدت 








.اتيف نيكيتا وفكتور بايكين في الصباح الباكر. جلسا على 
سريريهما في غرفة انيكيتا يتطلمان الى بعضهما البعضى عا يسين. 
وقال نيكيتا: 





اتذكرك. 

- وانا اتذكرك جيدا - اجاب فكتور على الفور - كنت 
عندنا هرة في سامارا. واتذكن انك اكلت لحم اليط المحمر بالتفاح 
حتى انتفخت بطنك و سقوك زيت الخروع. 

- لا اتذكر ذلك 

- انا تعره 

الاذ الصبيان بالمسمت. وتثاءب فكتور عمدا. وقال 
هم عن الاسستهاائة: 

- معلمي اركادي ايفانوقيتش صارم جداء غتقني بالدروس. 
وهو يقرا الكتاب, مهما كان» في نصف ساعة. 














كن 
















رجح تمر ةسائر 
- انا اتعلم قي المدرسةء في الصف ١‏ 
ضارمون حقاء حتى انهم يتركونتي دوما بلا داء.. 


مع انني استطيع ان لا آكل 
للف يرم 


- ماذا تقول؟ هل جربت؟ - ساله ات 
- لم اجرب بعد. ماما تمتعثي. 
تناعب نيكيتا وتمطط: 
- هل تعلم؟ قبل ثلائة أيام تفرقت على ستيو بكا كار ئاوشكين. 
- ومن هوة 
- اقوى ولد في القرية. سددت له ضربة سقط بعدها فورا ثم 
اهديت له سكيني الصغيرة مع اربع شفرات. واهدائي كعبا مصبوبا 
ابالرصاص ساريك اياء قينا يعد. 
هبط نيكيتا من السرير وأخذ يرتدي ملابسه على مهل. 





المعلمون عندنا 











لم ثنى ركبته وقفز من التخت الى الارضية بقدم واحدة وقال وهو 
باهتمام في عيثي فكتوه 

- يمكن ان نطير اذا فرقطنا بارجدنا بسرعة كبيرة جار 

- شيء يسيط. فالكثيرون عندنا في الصف يطيرون. 
ارتدى الصبيان ملايسهما وتوجها الى غرفة الطعام» حيث 
رالحة الغيز الساغن .و البقسساط» ويتصاعد من السساور 
يل بغار يصل الى الستف ويجمل زجاج النوافف غائما. جلست 
واركادي ايفانوقيتس عند المائدة و ممهما ليليا |: 

وصلت تائبة ليلة البارحة, وهي في الحزالي التاسعة من العمر 


ليل 





عيناما الؤرقاوان الاكثر سلوعا من الاشرطة: إيا رموشها. الطويلة 
قكانهاً من حرير. .لم تمد تعير نيكيتا اهماما يعد ان سلمت عليه » 
فتناولت. بكلتا يديها كوب الشاي الكبير و 
جلش الصبيان جنيا الى جني عند المائدة. واتضح ان فكتور يشرب 
الشباي كالطفل الصفير. ققد انحثى على الكوب وراح يرتشق 
الشاي بشفتين طوبلتين. وضع قلع السكر خلسة في الكوب 
حتى صار الشناي عدد ذاك طلب بصوت متكاسل ان يضيفوا 
الى الشاي ماء, دقع فكتور نيكيتا م ركبته وسال هامساة 

الغعن اتعجيك 

لم يرد انيكيتا وتوردت وججلتاء. 

لخد حذرك متها - مسن له فكتور - فهن تغير ماما يكل 




















انتهت ليليا من شرب الشاي ومسحت فمها بالفوطة ونزلت من 
الكرسي على مهل واقتربت من الكسندرا ليزئتيفنا وقالت يكل 
ادبا 

- كرا الك يا غالتية 

ام مضت الى الثافذة وصعدت الى المقعد البتي الضخم واخرجت 
من اجييها علبة ‏ ضهيرة فيا |برة. وعيوطواخلت: الغيطا- والم يعد 
انيكيتا. يرى منها؛ غير. ' الشريط .الكبين ‏ المصدود بشكل فراصة 
و خصلتين متدليتين يتحرك بينهما طرف لسائها الممتد قاليلا. فهو 
يساغد ليليا في الخياطة 

اختلعلت افكار نيكيتا وتشوشت. اراد ان يستعرض امام فكتور 
كيفية القفن من فوق ظهر الكرسيء لكن لم اليه » بيتنا 
قالت ماما 











لل 














ا. قكتور اذعيا الى الحوش ولا 5 
“اميا 
لاعم.:(التستبس 19 على ارتفاع, 1 
اغيوم متعددة العليقات وطويلة كحقول من الثلج. وقي. البستان 
ااتتصبت الاجار يلون وردي تقريبا والتدى ' المتجمد يقيليها. 
على التلج مشيعة ينفس ذلك الوه الدافي». 
قي كل مكان, لا يعكرء سسوى شاررك وكاتوك 
الى جنب قرب المدغل الخلفي ينيحان على 
اراسه. نحو الآخر وكان برسعهما ان 
اب مكشرة امدا طويلا جدا حتى يرميهما احا 
وعند ذاك يقنان على قوائمهبا. الخلفية ويكادان 
اير له شعرهما 
ربدلا 



















3 اب اشعت حلق غاضيا من البيدر الى حليرة 
الماشية. لم يكن تيكيتا رافيا فى اللمبء فقد انتابه حزن لا يعرف 
3 . 
فترح الذهاب الى صالة الاستقيال ومطالعة شي ما على 
الا ان فكثور قال له: 
- أسقي .عليك يبدو إنك لا تصلح الا اللعب مع 
أله تيكيتا وقد اح وجهه د 


إنا لا اعرف امطلاقا. فلتذمب الى 
. وكات الابقا قد غرجت من اليد 


يتا فراى التور الطويل الرمادي الوردي ذا الجبهة 
لفلا 


العريضة الجمداء والقرنين القصيرين يتجه تحوعما بعد ان ترك 
القطيع. 

«مو - وه - اطلق بايان غوارا متقطعا وضرب جنيه بديله ٠‏ 

- اهرب ايا قكتور! - صاح نيكيتا وسحب قكتور من يده 
وزكسا نحو المتزل د 

انطلق الثور يلاحق الصيبين بسرعة. عمو - ووو 

التفت فكتور وصرخ وسقط على الثلج وغطى راسه بيديه 
وكات التور على بد حمس خطوات عنه. وعند ذاك توقف 
وقد فار الدم في عروقه من شدة الغضب» خلع قيمته ورك تحو 
الثور وانهال عليه ضر با بالتب 
اذهب من هناء اذمب! 

'توقف الثرر وحفضش قرليه. وهرع ميشكا كورياشونوك اليه 
وساطه في جنبه . فاطلق بايان غوارا مستفيتا واستدار عائدا الى 
القطيع. واصمكت اسان نيكيتا م شدة التهيج والانفمال. ارتدى 
قبعته والتقت فراى فكتور قرب المنزل هلوج له بيدء. تطلع 
الثالنة على يسار المدغل. وراى فيها 
































يتا برجهه في العال. ولم يلتفت الى الناة 
افقد غمرته فرحة عارمة, وصاح* 

- فكتورء هيا نتزحلق من الثللة! 

للا يتزحلقان من التلة الثلجية طول الوقت, حتى القداء» وهما 
ا وبرقت فى ذهن 

قرب النافذة» هل التفت اليها املا؟ 





"عنما اعرد الى 
كلاء سامر ولن ا لتفت», 


علية الكارتون 





اثناء الغداء الا ينظر صوب ليلياء مع إن معاولاقة. 
هذه لا موجب لها على إية حالء لان نا ابولوسوقئا جلست بيته 
و بين ليليا في بلوزة مخملية حمراء بدون ردنين وراعت تلوح 


ييل 

















بيديها وتتكلم يصوت انين عال جمل الشراريب البلودية في 





- كلاه شي كلا علمن ابتك يا الكسندرا ليونتيفنا في المنزل 
لنظام في المدرسة مشوتى الى درجة. ولو كان الامر بيدي 
ايا ؛ فكتور - خا 










0 








ول عار الشتتوى كن اللي روا قدا :.. وشيظظا عل ارانقة: 
قكتور. كيف تمسك الشوكة و السكين؟ عدل وضعيتهماء ولا 
اتتملق. 20 ٠‏ اجل» يا الكستدزا. ليرثتيفناء.. ماذا 





اأزدت ان .اقول لك؟ دكرت. احضزت ممي 

ابمغتلف الالاعيب الشجرة : ايلاد هذا يجب أن يلمستها الاطفال. 
- اعتقد يجب ان يبداوا من اليرم: والا فلن يكلينا الوقت. 

ات قالت ماماء 

- طيبء اقعدوةاما تريدون. اما انا فساذعب لكتابة الرسائل, 


مسحت 071 ابولوسوفنا شفتيها بالفرطة و أزاحت الكرسي 
يسكب و مضت الى غرفة النوم وفي ئيتها ان تكتب رسائل» لكن 
الوايض السرير هناك سرعان ما صرت وزمجرت بشكل مرعب 





هاما و اتهمكت باغراج محتوي 
واوراق فضية: وزرقاء و غخمراء و برتقالية و ورق عقو 4 





اذعبية وديكة وعلية يل كريات 
.وعلبة فيها كريات ملوئة مضفوطة من اربعة جواتب با كل هنها 
افضية؛ وعلبة اخرى فيها مفرقعات ورقية و حزم من الخيوطه 
.و قوانيس بزجاج لدائثي ملون ونجمة كبيرة. 
وكان الادلاد يطلقون صيحات الفرح و الاعجاب كفا فتحت ماما 
علية..وقالت ماما وهي تدسى يديها في الحقيبة: 

- توجد اشياء لطيفة اخرى». لكننا لن نفتحها الآن, تمالوا 
انلصق الملاعيب. 

انهمك فكتور بلق السبلاسل الووقية وانشفل نيكيتا بلق 
الاكياس .لاحاريات.. واغلت ماما تقص .الورق والكارتون. وسالت 
اليليا بلهجة مؤدبة: 

- هل تسبحين لي يا خالتي بان الصق علبة كارتون؟ 

- الصقي يا عزيزتي هاتريد! 

أخد الارلاد يعملون صامتين فيسمع زفيرهم وشهيقهم 
ويسسحون ايديهم الملرئة بالتشاء على اليستهم. وحدتتهم ماما 
آنذاك أن الاعيب سجرة الميلاد لم تكن موجودة قي السابق. وكان 
الاطفال مضطرين ان يصتموتها كلها بانفسهم. كان هناك اولاد 
تقنئرا في لصق حصن كامل بابراجه و سلالمه الحلزوئية وجسوره 
التي ترفع وتخفض. وقد رات ماما ذلك ينفسها. كانت امام الخصن 
بحيرة مصنوعة من زجاج هرآة عطوقة بطحلب اصطناعي. وقي البحيرة 
يسحب اثتان من طيور التم تقازبا تعيياة 

كاك اليليا تطمل بصعت اوهدوء زعي تستنع ؛ الى 
وتشاعد نفسها بطرف لسانها قي اللحظات الحرجة. كف تيكيتا عن 
اصق الاكياس واخذ يتطاح اليها عتدما حرجت ماما وعلق فكتور على 
الكراسي زعاء عقنرة اذزعة من السلاسل الملونة: وسالها تيكيتا 
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تلمتينة 
دوت ان ترقع راسهاء وكانت تق 
الورق المنحب وتلصقيا على القطاء الازرق. 

- ماحاجتك الى هذه العلية؟ - سال نه 
اسيك 

- هدم الملبة لقفازات العرالس -- 
أضبي ‏ لن "نهم ذلك. اح ؤفتت راتت لل 37 
عينيها الزرقاوين الصارمتين. ازداد وجهه احمرارا 
قدا ارجوانيا في آخر الأمر. فقالت له: 
- وجهك احمر كالبتجر. 
وائحتت من جديد على العلبة. و طفت على وجيها مسحة من 
النكر. 

جلس أنيكيتا ملتصقا بالكرسي. والم يعد ينر اما 

اذر القرفة باية خال. ضحكت البنث عليه لكنه لم 

يمزعل ولم يشغر بالقيظ: وظل ينظر اليا لا غير. وفجاة سالته 
اليلياء دوت ان ترقع راسهاء بصوت آخر وكان بيتهما سرا 
يتحدتان عله 
- هل تعجيك هلله الملية؟ 
- تعم» تمجبني. 
سجيني انا اين وهزت راسها فامتزت غصلاتها 
الشريط. آرادت ان تضيف الى ذلك شيناء الا ان فكنود اقترب 
اتلك اللحظة ودس راسه بيتهما وسال بمنتهى السرء 
- اي علية؟ اين العلبة؟.. سخافة؛ علبة عادية استطيع ان 
بشع عتسرات مشلهاء 
- والله يا قكتور ساشستكى لاما واقول لها انك تعيقني عن 
بل .- -عبخيت اليليا. يصوت ,مرتمش, ‏ وجمات الصمع| والورق 
الطرف الآخر من المائدة. 


























وانمز فكتور النيكيتاء 
ب قلت لك غذ حذرك منهاء فهى نمامة. 
'وقي ساعة متاخرة من الليل سأل نيكيتا بسبوت مكبوت هن 
11 























- اسمع يا فكتور... اريد ان اخبرك بسر رعيب... فكتور... 
اقم:... أسسمعه. فكتور.. 
ال هوم - هوم قو - قوب اجابه فكتور. 
هاذا في الزحافة الاخيرة؟ 


في الفجر سسمع نيكيتا وهو بين اليقظة والنوم ملتطقة في مداقىء 
المنزل واصطفاق الباب في آغر الدهليز فقد كان الوقاد يحضر 
حزم الحطب و:السرقين المجفف. 

استيقظ نيكيتا من فرط السعادة وكان الصباح صحوا قارساء 

.تجمدت النرافذ وتكدس الجليد يشكل طبقة سميكة من الاوراق 
العريضة. وكان فكتور .لا يزال نائما. رماء نيكيتا بالوسبادة» فاطلق 
الصبى خوارا قصيرا وسحب البطائية وقطى بها رأسسه. حملت 
الفرحة نيكيتا على ترك السرير بسرعة, فارتدى ملايسه وقكرة 
الى اين؟ وجرى الى اركادي ايفا ترف 











كان المعلم قد استيقظ توا وشرع يقرا مستلقيا نفس الوسالة 
رفع ساقيه 






وعندما وقع بصرء على نيكية 
مع البطائية ثم صفق السرير بهما وهتفة 

- حالة نادرة! نهض نيكيتا قبل الجميع! 

- ما اروع الصباح يا اركادي ايفاثوفيت. 

الصنباح؟ يا اغي رالع حقا. 

- اردت آن أسالك يا اركادي ايفانوفيتض - قا 
يني ضلع الباب باصيمه - هل تعجبك عائلة بايكين؛ 

- اي مئها بالتحديد؟ 

- الصبى و( 

- طيب... وأي متهبا بالتحديدة 

قال السعلم ذلك بصوت عاديء ولكن يمتتهى السرعة. اتكا 


لفل -5 











الى الحوشش. 

الدغان الازرق عملق كالاعيدة المتجمدة .فرق جتاح الخدمء 
اقوق الحمام قي المتخفض, وابعد منه قوق القرية كلها وراء الحقل 
الابيض. غلال الليل استقرت على الاشجار طبقة سميكة من التدى 
المتجلد, وتدلت على البركة اقصاء لة من اشجار الحور 
الاسود الضخمةء ولاحت تلك الاخصان بوضوح على خلفية السماء 
الزرقاء الجامدة. كان الثلج يلمع ويضرء وكان الهواء القارس 
يلسع الائف ويجمل الرموش تلتصق. 

عان شاروك وكاتوك ينبحان على بعضهبا عند كومة من الزماد 
يتصاعد منها دخان خفيف قرب المدغل. وسار ميشكا كورياشرنوك 
ايحمل هراوة على خا الحوش نحو نيكيتا وهر يفوص 
قي النلج. كان يريد ان ينمب بدحرجة كريات الجليد. رفي تلك 
الإثناء ظهرت على الطريق :الى يمين القرية قافلة من الزحافات 
التي لاحت الراحدة تلو الاخرى من المتخنض وانزلقت واطئة قاائمة 
على الثلج, على طول البركة السفلى تخر السد. 

وضع ميشتكا كورياشوتوك ايهام قفازء على متخاره وتمخط 

ال 
5 - قافلعنا قادمة من المدينة محملة بالهداياء. 
لاق هائل من 




















اشجار 


المادة كان الخادم الاقدم فكترر» وهو عجوز قصير 
القامة عريض ٠ ١‏ اول من دخل الحوش في مقدمة القافلة 

ظهر قرسه الشقراء الضخمة :تهادى فكتور بخفة جد 
إحافات في جزمة لبادية متجلدة وملقرفة بحيل «مطفه التصير 
رح الازرار وقد غطى الندى المتجمد ياقته الفرائية' المرفوعة 
أعلى وقيعته ولحيته وحاجبيه. اما قيستا التي اسودت من 
رق فكان جتباما يرتفمان ويهبطان وهى تتنضى بطلاقة والبغار 


وكنا عي 
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.يتصاعد منها كالدخان. التفت فكتور دون ان يتقف وصاح يصوت 
مبسرخ .قري مخاطبا من فى الزحافات الغائفية: 

ا .هيه». استديروا :نحا المنايزه:ما عدا 
اوصلوها الى المنزل. 

في القافلة ست عشرة زحافة. الجياد تجري بانتعاش وقد فاحت 


الزحافة . الاخيرة 





رائحة عرق الغيل وتنامى هسيس بطون الزحاقات واصوات 
السياط والبخار يتصاعد قوق القافلة. 
وعندما تركث الزحافة الاخيرة السد واقتربت لم يتمكن نيكيتا 





اف الحال من معرفة.ما تحمله. كانت تحمل شيئا كبيرا . ذا شكل 
غريب؛ اغضر اللرن. بخط احسر طويل. اثتفض قلب تيكتاء قعلى 
الزحافة الاخيرة التي شدت اليها من الخلف زحافة إضافية .قارب 
محني المقدمة يصر ويتمايل وقد لاح مجذافان اخضرات وصارية 
ذات نهاية نحاسية» 

تلك عي؛ لذن؛ الهدية الموعودة في رسالة الأسرار! 


شجرة الميلاد 





اسحبوا. شجرة شبوح كبيرة متجيدة وأذخلوها صالة الاستقبال. 
ظل النجار باخوم امداطويلا ,يطرق ويشذب بفاسه ‏ قاعدتها 
الصليبية. واغيرا رفموا الشجرة فاتضح انها عالية حتى ان قمتها 
الخضراء الفاتحة ائحنت تحت السقق. 

كان البرد ينبعث من السجرة, الا ان الغصانها المتهدلة اغنت 
تخلص .بالتدريج من بقايا. الجليد وتنتصب متفوشة» ففاحت رائحة 
الصنر بر في المنزل كله . حسل الاطفال الى صالة الامستقيال اكوام 
السلاسل الورقية وعلب الزينة وقربوا الكراسي واغذوا يملقون 
الالاعيب عليها. وسرعان ما اتضع ان تلك الالاعيب قليلة. وتمين 
علبيهم ان يجلسا من جديد للصق الاكياس وتلوين الجوز. بالذعب 
وشد اليقساط وتفاح القرم بغيوط فضية. صرف الاولاد المساء 
كله في هذا العمل حتى خز راس ليليا يشريطه المدعوك على 
مرفقها وغفت على هذه الصورة عند الما 

حلت عشية عيد الميلاد. زينوا الشجرة ونثروا خيوط المناكب 


د 













السلاسل الورقية ووشموا الشموع في 
عن التزهين..قالت هاما 
لا تدخلوا صالة الاستقيال حت 


الذعبية عليها وعلقوا 
راصات الملوتة. وعندما قرغوا 
- والآن اذعبوا يا اولادي دا 
النساء. 
تناولوا طعام الغداء ذلك اليوم يعجالة قي ساعة متاخرة. 
اول كمكة «شارلوتكا» ققط. عم الهرج و العرج 
المنزل. وكان الصبيا: اكضان من بركن لآخر ويلحفان على 
الجميع يسؤال واحد: متى ياتي المساء؟ وحتى اركادي ايف نوفيتئي 
الذي إرتدى سترة سوداء طويلة الاذيال وقميصا منمى كورق 
المترى لم يقر له قرار. كان يجوب الصالة من نافئة الى الخرى 
7 من حين الآخر. ومضنت اليلياً الى امه . 

١‏ الس عر نع لاقن بيه فطع اقهى ترد وتكتيي 
بفيوم رمادية, ويستطيل ظل البثر البنفسجي على التلج: واغيرا 
لأمرت ماما الاولاد بان يرتدوا حلة الميد. وجد نيكيتا على صريرء 
قميسا حريريا ازرق مطرزا بشكل الغصان الوح على الياقة 
والاذيال والردنين, وحزاما مفتولا ينتهى بتسراريب وسرولا مغمليا؟ 
إرتدى نيكيتا علايسه وهرع الى ماما. مشطت شعره الى جهتين 
اليتّهما منرق واحتضنته من كتفيه وتفرستت قي وجهه أواقتادقه 
إلى مرآة الاينوس الكبيرة. 
في المرآة صبيا مهذبا ان 
بي هو تيكيتا؟ 

- 1ه يا تيكيتا 
هكذا دوماء 
غرج نيكينا على اطراف اصايمه الى الرواق ددا ١‏ 
ادى متيخترة في حلة بيضاء. وكانت ترتدي فستانا شفافا فاخرار 






























غيل يمقل .ان .هذا 
اليتك 





تعتمت ماما ومى تقبل راس يا 





من نيكيتا والقت عليه نظرة متعالية وقالت: 
تصورتني شبحاة - ومضت الى المكتب 
وجلست على الاريكة دون ان تخفض قدميها. 

تبعها نيكيتا وجلس على الطرف الآخر من" الاريكة. 






الحلب 


لكلا 


.يستمر ويطقطق في مدقاة الغرقة ويتساقط نتاؤم متقحماء ويتراقعن 
ضوء مائل الى الحبرة على ظهور المتاعد الجلدية وعلى ركن اطار 
ذعبي على الجدار وعلى تمثال ‏ بوشكين بين خواني الكتب. 

جلست ليليا بلا حراك. ها اروع وجنتها وانفها الصقير التاقز 
في ااضوه المنعكس من المدفاة. وجاء فكتور في بدلة ؤرقاء بازرار 
فاتحة وياقة مطرزة ضيقة يصعب معها حتى الكلام 

جلس على احد التقاعد وصيت هر الآخر. ومن صالة الاستقبال 
المجاورة تناهى حمس ماما وآنا ابولوسوفنا وهما تحلان 'صررة 
بوتضعان شيئا ما.على الارضية. خاول:فكتور ان يبص من تقب 
المفتاح لكن النقب كان مسدودا بورقة من الجهة الاخرى. 

انم اصطلفق باب في الرواق وتهادت. اصوات وخطوات صغيرة 
لثيرة. فقد جاء اولاد من القرية. وكان لابد من الامسراع اليهم ال 
ان نيكيتا عاجز عن الحركة. وعبر نقرشن الجليد على النافذة شع 
ضوه دافى» مائل الى الز ررقة. وقالت ليليا بصوت رقيع: 

- بزغت نجمة. 

في نلك الائناء فتح باب المكتب. وققز الاولاد من الاريكة. 
الميلاد مستعلة بعد كبير جدا من التسموع من ارضية صالة 
الاستقبال حتى ستفها. كانت منتصية كشجرة من اللهيب يلمع 
فنا المت والسرر والاشعة الطويلة. الضوء يتسكب منها 
نينا دا رائجة الصنوير و الششقع و المت 
ل .يفوح برائجة الصنوير و الشسمع و المندرين والحلوى 

دتف الاولاد ‏ مشدوهين بلا حراك.. فتحت ابواب اخرى 
صالة الاستفبال ودغل صبيان وصبيات. القرية. وتزاحموة ٌُّ 
الجدار. كائرا جسيعا في جوارب.صوفية بعد ان خلموا جزماتهم 
اللبادية. .وكانوا يرتدون قمصانا حمراء ووردية وصقراء ومتاديق 
صبفراء وحمراه و بيضاء, 

وعند ذاك عزفت ماما على البيانو الحان رقصة البولكا والتفتت 
بمجياها الباسم صوب شجرة الميلاد و نشندت: اع 
























سيقان.الكراكي طوريلةة 
ضيعت الدربء شنلت الطريق. 

















امد تيكيتا يده صوب ليلياء قمدت له يدها وظلث تتطلع الى 
االتبوع واتتكست في الزرقاويين في كل منهماء شجرة 
لميلاد. وقف الاؤلاد جامد 

هرع أركادي ايفاتوقيتش الى حشد الضبية والصبيات وأخذعم 
من ايديهم وحام معهم في رقصة سريعة حول الشجرة. رفرقت اذيال 
اششترته ٠‏ كم سحب زاكضا صَبِبينَ آخرين: ثم تيكيتا ولينيا و فكتررء 
اواغيرا الخرط جميع الاطفال في رقصة صاغبة حول الشجرة. واتشد 
ولاه القرية. 










جممت الذعب. كنزقه 
جمعت اللضة كتزكه ,:. 


انتزع نيكيتا مفرقعة من الشجرة ومزقها فوجد فيها طر برشا 
نة. وطتطقت المفرقعات الاخرى في الحال» وفاحت رائحة الباروده. 


اطوال الوقت و تنظر وآغر الى العروس الكبيرة. 
السة تحت السجرة والى السلة التي فيها ثياب العرؤس» 
اتعت الشجرة اكياس ورقية فيها عدايا للصبيان والصبيات 
رفة بمناديل ملوئة. استلم فكترر فوجا من الجنرد مع 
واستلم نيكيتا سسرها جلديا حقيقيا و الجاما 


وتمالت اسوات تكسير الجوز والقشور التي تطلقلق تحت 
وائقاس الاطفال المبهوتة وهم يفتحون اكياسى الهداياء 

اوعزفت ماماعلى البيائو من جديدء ورقص الاطفال حول 
رة منضدين» لكن الشبوع بدات ٠‏ تحترق فاخذ أركادي 
يطفنها متقافزا حول الشجرة التي بهتت و اخلولكت. 
وطليت من الجميع انيذعيوا الى صالة 
ام لاختساء الاي 

١ 


إلا ان ارعادي ايفاتوقيتس لم يهدا هنا أيضاة. فقد. سكل 
سلسلة عو فى مقدمتها ووراءه خمسة و عشيرون طقلا وركتي بهم 
في طريق مير مباشر عبر الرواق الى صالة الطعام: 

اوافي الدهليز انفصلت ليليا عن السلسلة وتوقفت لتلتقك 
انفاسها وهي تلقى على نيكيتا نظرة من عينين ضاحكتين. كانا 
واقفين قرب متجب المماطقء فسالته ليليا: 

- الماذا تضحك؟ 

- انت تضحكين وليس انا - اجابها تيكيتا. 

- قلماذا تنظن الي؟ 

احس وجه نيكيتاء لكنه اقترب منها و اتحنى عليهاء دوث دعى 
امنه , وقبلها. فردت عليه في الحال بكلمات متلاحقة: 

- انت صبي طيب. لم اقل لك ذلك كيلا يعرقه احدء قهذا سر 
بينئا - اسستدارت وركضت الى صالة الطعام. 

بمد الشاي رتب اركادي اينانوفيتس لمية القرامات لكن الاطفال 
اتعبوا و اكلوا كثيرا فلم يمودوا يفهمرن اصول اللمية جيداء واغيرا 
غنا طفل صغير جدا في فميص مشجرء فهوى من الكرسي واخك 
ينب بصوت عال. 

واعلنت ماما عن انتهاء الحفلة. فخرج الاولاد الى الرواق حيت 
كانت معاطفهم و جزماتهم «صفوفة على طول الجدار. ارتدوها وهرعوا 
من المنزل الى الصقيع متزاحمين. 

رافق نيكيتا الاولاد حتى السد. و عندما عاد الى المتزل وحيدة 

كان القسر ينير السماء في عالة بهيجة شاحية. 

وكانت الاشجاز على السد وفي البستان تنتصب هائلة بيضاء 
اوكائها قدئيت وسبقت في ضوء القمر. والى اليمين انبسطت صحراء 
بيضاء ذابت:اطرافها في عتمة صقيمية تفوق الوصفء والى جنب 
نيكينا كان ظل طويل ضخم الراس يحرك ساقيه ماشيا. 

لنيكيتا انه يسير قي المنام. قي مملكة مسحوه 

لا تشمر بمثل هذه الفرحة الغريبة الا في مملكة مسحوه 
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غبية فكتور 


تصادق فكترر في هذه الايام مع ميشكا كورياشونوك ورافقها 
إلى البركة السغلى لاشعال *القطط». فأشعلا «قطلة: رهيبة وا نطلق 
اللهيب من تحت الجليد بأعلى من قامة الانسان. ثم أنشآ على 
|الترعة وراء البركة قلعة مكونة من برج تلجى حرله سور بعليقان 
.و بواية. وبمد ذلك كتب فكتور رسالة الى اولاد #رأس القرية: 
ديا اولاد واس القرية انتم حداذون ‏ عور بكل ما صنمتيوء هو 
حدوة للفارة. ستضريكم ضرية تظلون تتذكرونها الى الايد. 
تعالرا. تحن ننتظركم في القلمة. القوءندان فكتور. بابكين' التلمية 
قي الصف "١‏ 
دقوا الزسالة بمسماز على عصاء و حملها ميشكا كورياشونوك 
الى القرية وفرزها على كرمة ثلج قرب منزل ارتامون. تسلق» 
سيومكا وليونكا وارتامون الصفير واليوشكا وفاتها ابر الاذئين 
السوداوين و يتروشكاء ابن اخ الاعزب» كومة الثلج قرب العصا 
اوراحوا يهددون ارلاد راس القرية أمدا طويلا ويرموتهم بكسن 
الجليد. ثم ذعبرا مع ميشكا كررياشوئوك وتحصنوا ممه في الفلعق. 
أعر فكتور باعداد كتل و كريات ثلجية رصفرها داخل القلمة 
اطول الأسوار وغرزوا على البرج عصا في اعلاها حزءة من 
البردي و ظلوا ينتظرون 
اجاء تيكيتا او اتفقد التحصيتات ودس يديه فى جيبيه وقالة 
ياتى اليكم احد. قلمتكم لا صلح لشمي» فلن | لعب معكم. 
:ذاعي الى البيت/ 
- هذا الفارس لا يتحمل قراق البنت! > صاح فكتور من سمو 































وتهقه اولاد ارتامزن واطلق فانكا ابر الاذئين السوداوين 


لو إردت النعرتكم جميما من قلمتكمء ولكن لا اريد ان الوك 
- ومد الساته الفكتور و هضى نحو المتزل عبر جليد البركة. 


اكداس القش الملقمة بالثلوج لاح اؤلاد عراس القريقه. ساروا 
صرب القلعة هباشرة وهم يغوصون في الثلج حتى الركب. وكاتوا 
ازهاء خمسة مشر صبيا. 

بو تبامى فكتور بانهد سيحول عظام اولاد «راسس القريةة الى 
جطب. وقال ذلك وهو يتنشق بصفير عن اتفه الحسر قي الصقيع: 
وكانت عيتاء نتراقصان. اقتزب اولاد راس القزيقه .واخقوا 
مواقعهم امام بوابة القلمة وجلس بعشهم على الثلج. وجاء ممهم 
الصبي الصغير الملتف بمثديل امه جاءو! وفي مقدمتهم 
كارناوشكين الذي تفحص القلمة واقترب من سورها وقاا 

- اعطونا هذا الصبي ذا الازرار الفاتحة لنفرك اذنيه 
بالفلج.., 

















رفع فكتور كتلة من الثلج و التاها عليه فاخطاء. انيب 
كار ناوشكين عائدا الى اصحابه , ركانوا قد نهضوا واغذوا يصتمون 
كريات من الثلج. و:!نطلقت من القلمة كثل ثلجية صويهم. د كات 
إرلاد ارثامون يمون “كلك الكتل” بتسنويب” جيد.. فقد اسقطوا .فى 
العال الصبي (اصفين الملتف يمتديل أمه. وأخذ اولاد ##راسس 
القرية» يردون على الرضي بالمثل. واتطلقت' الكريات التلجية 
كنيلة من علا الجائبين. سقلت صارية البرج, وهوى فاته ابو 
الاذنين السوداوين من فوق السور واستسلم' للمدو. وفجاة طارت 
علاقية فكتور وضر بته كثلة ثلجية إخرى في وجهه, وتعالى صياح اولاد 
راس القرية» وزعيقهم وصفيرهم, فقد هجوا الاقتحام القلمة... 

افتحوا ثفرة في السور فهرب حماة القلمة عبر البردي. على 
جليد البركة. 


ماذا في المزهرية على ساعة العائظ؟ 

















لم ايتمن نييما شب عزوقه عن اللمب مع الصبيان. عاد الى 
المنزل وخلع ثيابه ومضى من غرفة الى اخرى قسمع ليليا تقول 

- ماماء اعطيتي» من فضلك؛ خرقة نظيفة, ‏ فان ساق العروس 
تؤلمها وانا قلقة على صحتها. 




















المكتب و جلس على الاريكة:٠‏ في نفس المكان 
الذي جلست فيه ليليا. اسى.الاول» وداح اشبه 
هشضتين الى زجاج التواقة والى النقوضش المختلفة التي رسسمها 
الجليد عليه . عذء النقوش الرقيقة الغريبة كائما جاءت من 
السملكة المسحررة التي يبث منها الصئدوق السحري موسيقي 
صامتة. هذه النقوش عيارة عن اقصان واوراق واشجار واشباح 
غغريبة لوحوش و بثس. اح نيكيتا وهو يتطلع الى النقوش ان 
كلنات تتراصف من تلقاء ذاتها وتفتي. وبسبيب هذه الكلمات 
البذملة والائشاد المدمشى انتصب الشعر على هامة رأسه راغذ 





امن الاريكة بحذر وبحث في مكتب ابيه عن قصاصة 
.ورق واغد يكتب قصيدة باحرف كبيرة' 










يا غايتي السحرية 
تملؤك الاطيار 
والوحرش والاقراج |الهمجية. 
ما اشد حبى للق 

يا غابتي السحرية... 





الا إنه اود ملعرية في أغافة. حتيء الى هدم السطرر. اعد 

نق في السقف ويقضم القلم. ثم ان الكلمات التي كتبها لم تكن 

الكلمات التي صدحت تلقائيا قبل قليل.. 

قرا نيكيتا القصيدة, فاعجبته على كل حال. طرى الورقة بحرص 

عدة طيات ودسها في جيبه ومضى الى غرفة الطعام حيث جلست 
تغيط قرب ١‏ يده الممسكة بالورقة فى جيبه» 

الم يجد الشسجاعة ليعرض القصيدة عليها - 
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قبيل المساء عاد فكتور يوجه ازرق من البرّد واتف متودم. 
|وصفقت آنا١!‏ بولوسغتا يدا بيد: 
- حطمزا: له انفه من جديد! مع من ماركت؟ اجينى ‏ قوزاء 
- لم اتعاركء انفي تورم بنفسه - اجاب قكتور عايسا 
و مضى الى غرفته وازتمى على السرير. 
جام نيكيتا ووقف ازاء المدفاة الحجرية. انيرت في السياء 
المائلة الى الخضرة بضع تجوم كان احدا لسمها يابرة. وقال 








هل تريد ان اقرا لك شرا عن الغابة؟ 

هن فكتور كتفيه ووضع ساقيه على ظهر السرير: 

- بلغ ستيوبكا كارناوشكين ان الافضل له ان يتحاشانيه 

- في هنذا الشعر وصف لاحدى القابات - قال نيكيتا - وي 
غابة الا ترى بالعين لكن الجميع يعرفوتها... اذا اصابك حزن اقراً. 
هذا الشنعر وستبدد حزنك قورا. يصادف أن ترى في المتام شينا 
رائما لا تعرف ما هوء لكنه رائع حتاء وعندما تستيقظ وتحاول ان 
تتذكرء لا تستطيع... هل تلهم؟ 

- كلا. - اجاب فكتور - لاافهم ولااريد الاستباع الى 
أشمارا 









برْعَة يم انصرف.. في 
الدمليز الواسع المنار بالحطب المستصر في المدقاة جلست ليليا 
على صندوق متلى بجلد ذنب قبالة المدفاة وراحت تراقب اللهيب 
المتراقص, 

جلس نيكيتا جنبها على الصندوق. الدهليز يعبق بروائع 
الدفء وتماطف. الغو" يتقح عسلي خز من الحا. 
القدينة الثي تمج بها جرارات الغوان الضخم. وقالت ليليا مناا 

- تمال نتحدث. قص علي شيئا مستعا. 

اح هل تريدين احكي لك الحلم الذي رايته مزخراة 

تعم» حدائنى عن هذا الحلم» ارجوكء. 

يقص عليها الحلم الذي رأى فيه القط والصودتين 

غيهما الحياةء وحدثها عن تحليقه تحت السقف وعما 





























ارآه هتاك- استبمت اليه ليليا بامتنام وقي حضتها المزوس 
النضمدة السباق 
عندما قرغ من حديتة التفتت اليه 
وجب الاستطلاع. وسالته. بهمسة 
- ماذا في المزهرية؟ 
- لا اميم 
افيها شي هام حتماء 
ك مجرد حلم 
- مع ذلك جلا رين انا امبر قد سيا 
في هذه الامور. ولكن هل عندكم مزمرية مثل تلك في الواقع؟ 
- عندنا ساعة بالدمل» . ولكننى لا.اتذكر .المزهرية.. الساعة 
.موجودة في مكتب جدي, وهي ممطلة. 
فلنتعب لثراها. 
المكتب مظلم, 
- سناغق مصياحا من شجرة الميلاد. اعضر المصباح ارجوك: 
مضئ تيكيتا راكضا إلى صالة الاستقبال وانتزع من الشجرة 
مصباحا بزجاج لدائني ملون وعاد به الى الدهليز: 
القت لينيا منديلا وبريا كبيرا على كتفيهاء وخرج الاثنان 
اغلسة الى الرواق وتسللا الى التصف الصبيفي من المنزل. نرافة 
الضالة الممتمة العالية السقف مفطاة بندى متجلد كثيف» واستقرت 
غلال الافصان في ضوء القسر. الصالة ‏ باردة تفوح فيها 
انة التفاح. دفتا باب اليلوط في الغرفة السجاورة المظدية 
مواريتان. وسالت ليليا: 


جاحظتين من الخوف 




















مائلة الى الزرقة. وعلى امتداد الجدار. انتصيت المقاعد. .المخططة: 









دفي الركن الاريكة الواطئة كجذع شجرة. الم الدوار ينيكيتاء ويل 
اليه انه راى هذه الغرفة قبلا كما هي الآن. 

- ينظران الينا - عمست ليليا مشسيرة الى الشنيخع و.المجوق 
'قي الصورتين القاتمتين على الجدار. 





اجتاا الغرفة راكضين وفتما الباب الثائي. كان السكتب 
مغمورا بضوء القسر الساطع. والزجاج يلمع على دقات خزائن 
الكتب وتلمع اجلدتها المذهية. ومن فرق المدفاة الحجرية . تطلمت 
آليهما المراة قي بزة الخيالة 'مقبورة بالضوء وعلى تفتيها ابتسامة 
كلها القاز. 

- من اهلام - سالت؛ ليليا ومي تقترب من 3 
فيسناة 

- هذه هي 

هزت ليليا راسها. ثم التفتت وعتفت فجا: 

- المزهرية, انظر ايا نيكيتاء هذه هي المزعرية/ 

بالشمل: قفي اعماق الفرقة, بين ضفيرتين غسبتين على ساعة 
الابئوس العتيقة برقصها النابت؛ مزهرية بروئزية براس أسده 
لم يكن نيكيتا قد لاحل وجودها في السايق» لكنه عرفها الآنء 
فهي نفس المزهرية التى رآها في المنام. 

قرب كرسيا من الساعة وصمد عليه و استطال على اطراقا 
أصابعه ودس اصيعه في المزهرية فلسى في قاعها غبازا وثشيئا 
صلباء 








ان قاجابها 














في اثرها. كان مرتعيا جدا وكان يدا 
القل فاسيا هو الآخر خافضا ذنيهء قمرق على مربعات ضوء القسر 
وسبق نيكيتا و ليليا دون أن يحسا يه 

هرعا الى الدعليز وجلسا على الصدوق قرب المدقاة وهنا 
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قطب ثيكيتا حاجبيه , واغذ يدما والبس الغاقم على سيا بتها. 
ققالك له 















ثم استجمع 





اغرج عن جيبه الورقة البطوية المدعوكة 
التي سجل عليها قصيدة الغابة وسلمها الى ليليا. 

ت الورقة واغدت تقراعا محركة شفتيهاء ثم قالت هتاملة: 
- اشكرك يا نيكيتا. هذا الشعر اعجبني كثيراء 


المساء الآخير 


انناه احتساء شاي المساء تبادلت ماما النظرات هرازا مع آنا 
ابولوسوفنا وهزت كتفيها: وغرز اركادي ايفاتوقيت وجهه الغالي 
أي تعبير في كوبه حتى يخيل اليك انه لن ينطق بكلمة ولو 
أبحته ٠‏ فرغت 7نا ابولوسوقئا من احتساء:الكوب الخاصس 
القشدة والفطائر الساغنة وا بمدت الاكواب والصحون عنها ونظفت 
التي امامها من فتات الطمام ووضمت ياطن يدها الكبيرة على 
بة وقالت بصوتها الاجش: 
- كلا تم كلاء ياعزيزتي ,الكسعدرا اليونتيفناء مادمت قد قلت 
جدال قي اقرالي. اذا كان صاحبك حلول فلا:ماكله كله. اسسيموا 
اولاد - استدارت وغرذت سبابتها. في ظهر فكتور كيلا يجلس 


حم 




















طبماً. اتهوا. التناي 





واذميوا للثوم فورا. ففي قجر غد سترتخل. 

شور تور شفنيه لمانا ومدضبا حت تجاوزتا اننه ‏ وغضت 
ليليا بسبرها بسرعة واتحنتة. على الكويه-. لما نيكيتا افق غات 
ني الحال ودامستهنا اشعة اكتيمث من السان التصباح. اشاح 





القك فاسياء 


أغذ ينظر ١‏ 
يوجهه و اعد ينان ابم النظيفة ومد قائمته 


ربض القط على الارضية 








إيصنا في اطيب حال" 
نل عي ست ب لس امنا 
الكعيلين الذندين ‏ بدآ يتعركان فنهضا وودعا الحاضرين وخرجا مع 





من غرفة الطعام. وهعتفت آنا | بولوسو' 
- فكتورا 

- نعم يا ماما 

عن ف 

- كيقة 








عايك مجر قانميك على عطاك : اخرج ابسرعة ولا تتسكع 
في الدرفة فالباب انامك. عدل ظهرك... أي " 
لا أدري واللها! 
اتصرف الأولاد. فى التعليز الداقيء الممتم 
الصبيين أن > 
يعض على 
هل ستاتين الينا بالصيف؟ة 0 
- ذلك يتوقف على ماما - (بابت: ليليا يصوت رقيع دون اند 
اترقع بصرهاء 
0 هل ستكتبين لي؟ 
- تمم. ساراسلك 
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ركت الفراشة عليه ومدت اطراف 
واتصرقت لا تلوى على شيء في مشية 
: ممتدلة. قلم ينهم نيكيتا 

ااتها ذات طبع ,متحفظ جدا» كبا قالت عننها آنا ابولوسوقناء 
ظل فكتور يدمدم متذمراً وهو 









أوراع يبحث عن سكينه الصهيرة 
بكلمة. خلج ملايسه على عجل 
وقطى راسه يالبطانية متظاهرا بالنوم. 
غيل اليه ان كل ما قي العالم قد انتهى. . ومن غلال التعاين 

يه ظهرت الفراشة الهائلة اآخر مرة كظل على 

:صورتها بعد الآن مدي العمر. وسممع بين اليقظة 
واضخاصا اقتربرا من سبزيره».. ثم ابتعيت 
عريضة دافنة ودديا 
اضيقا مائلا إلى الاحمرار عبر حتسائش كثيفة تفسح المجال امامه 
بسهولة. وشمر يلذة مدمشة قي هده الغابة . الغريبة .الحمراء 
اتقريبا قي الضوء واراد ان يبكى احزن انتابه ولم يكن يعرف الحزن 
ن بين اوزاق راعى الحمام راس احد الهئوه 

بن في نظارة مذهبة. وصاح يصوت عال:. 10, لا 























ان عيئيه : كان وجهه مشمورا يضوء الصباح الساخن 
رامام. السرير وقف أركادي ايفاتوفيتش يداعب انفه2» هرء يطرف 
الرصاصض. 
- انهضء انهض يا شبيطان. 
الفراق 
في يناير بعث فاسيلي ' نيكيتيفيت والد نيكيتاء رسالة جام 


يزلمتى جدا ان قضية الميراث ستؤخر عودتي لامد طريل 





لذ 


بتي الكسندرا. قمن اللازم ان اسافر الى موسكو لمراجعة 
وعلى اية حال سناكون ممكم قي الصوم الكبير:..* 
نه الرسالة وعرضتها في السسناء على 





أركادي ايفاتوفيتت, 
اتبا لهذا الميراث اذا كان يسيب كلعةه المشاكل. الثنتاء 
بدا يتسى ابا 












وخلفها ليل بهيم وصقيع شديد جمل اشجار البستان تطقطق والواع 
سنقف. الجباليرن تبعث بين الحين. والآخر طقطقة عالية يرتيف لها 
, والمصافير تفع على الثلج فيجدونها ميتة قي الصباح. 
مسحت ماما . مينيها . بالمتديل! 'بخركة 
ينا توفيتشىة 

-- نمم ما اعد الفراق - غمقم يذه الكلمات متاملاء ولمله 
عان يفكر بالفراق الذي يمان منه شخصيا. ققد امتدت يده لتلمس 
الرسالة في جييه ‏ 

كان تيكيتا آنذاك يرسم خزيلة امريكا | 
وبين ماما اليوم حديث طويل اعربت فيه ماما. 
بانه تكاسل خلال:العيد وتدهور الى حالة تتؤهله, على هايبدرء 
ليكرن من الكتبة ‏ في الناحية او عمال التلفراف في محطة 
ببزينتشوك للقطار. وقالت عاما؛ «في المساء ارسم امريكا 
الجنو بية يدلا من الصور السخيفة». 

انيمك نيكيتا فى رسم امريكا وراح يفكر: هل يعقل إاته نسي 
يايا؟ كلا. وفي البقمة التي تتقاطع فيها خملوط الطول والمرض على 
نهر الامازون راى وجه آبيه المرح بوجنتيه الموودتين وعينيه 
البراقتين واسنانه اللماعة ولحيته القاتمة المنفرجة الى صطرين» 
وسسمع صوئه المالي يقهقه . كان يستطيع ان يتطلع طول سساعات 
إلى فم ابيه : وهو يتحدث, فيتملكة ضحك تديد. كانت ماما كثيرا 
ما لوم بايا على خلو باله وطيسه, لكن السبب قي ذلك هو خفة 
اطباعه ومرحه . فمثلاء يخطر على باله .قجاة ان الضفادع التي تمج 
يها البرك الثلاث في الضيعة تهلك بلا فائدة رق أغلال 
امسيات بكاملها في الحديث عن كيفية'تربيتها وتسميتها ورعايتها 
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ثم ارسالها قي براميل الى باريس. وقال لماما التي اضحكيا هذة 
الحديث حتى تساقطت الدموع على خديها: «انت تضحكين الآن» 
من الضفادع». أمر بايا 







ان اشتري «جموعة .رخيصة جدا من «الابراب والنواقة. وقد جابت 
بالمناسبة لانك كنت تحلمين ببناء جناح على قلة. الحور. هل 
'تدكرين؟ وقد تكلمت مع المعماري فنصحني ببناء جناح شتوي ليكرن 
يالامكان العيش فيه تتاء ايضا. وانا مسرور مسيقاء. فان منزلنا 
واقع في منخفض ولا يرى من نوافذه اي منظر». يكت ماما. كا 
مدينة لاركادي ايفانوفيتى برواتب,الشهرر الثلاثة الماضية. فمن 
ين تاتي. بالنفقات الجديدة؟,, رذ الجناح. رفضا ‏ باتاء 
اوظلت الابواب. والنواقذ تتفسخ في المستودع, ..واستولك . .عل 
فكرة ساختة لتحسين الزراعة وكانت تلك هصيبة 

اوصى على آلات من اءريكاء وذهب بئفسه للاشراف 
من محطة القطار, وكان غاضياء وهو يعلم العمال على 
“على مهلكم يا ملاعين!» 




















- كيف حال آلتك العجيية_لحزم السنايل» 
- ماذا؟ - قال يايا وهو ينقر على الناففة. ياصيعه. - آلة 
لسمتازة 





-.راينها في المستترفع: 
هن بايا كتفه ومسد لحيته يشسطريها الانتين على عججل وسالته 
ا 

ال اهل تعطلت» 

- ليس الذنب ذنبي - قال بايا متاتفا - الامريكان البلهاء 
رن آلات تعطل كل دقيقة. 
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اطتطق الجدار كطلقة. المسدس. ندت عن ماما صرخة 
٠‏ وهر القئفة اغيا الغوا 








الذي تاس ,لالت كن خيديه مانا في الراك لت 01 ايت 
بالساف عليه:' مسكين: قحته مشكزل. ادوم 

.بغطيبته فاسا ئيولوقنا النعلية :فى اليديثة. فما اصعب الفراق؛ 
اخده بقبضته وما اغد يفك بفراقه هو. هاهر الكرسى 

الذي جاست ليليا عليه قرب المائدة. ‏ وهي الآن مير موجودة. 
اخما أشد حزنه ! كانت هنا وارتحلت.. وهاهى البقمة التى خلفتها 
على المائدة عتدها سال الصمع من يذها. وعلى عذا الجدار كان 
يستقر ظل شريلها. «مرت الآيام السعيدة بلمح البصر». اختئق 














انيكينا من هلاه الكلمات الحزيئة جدا التي ابتدعها . توا. وكيلا 





واستسر يرسم. مال بنهر الامازون الى جهة غير صحيحة قندم عبر 
باراغراي واورغواي الى (رخسيل ماجلاا 

- اعتفد الك محقة يا الكستدرا ليوتثيفنا. قهذا الصبي يستعد 
ليكون من عمال التلقراف في «خطة ك - قال ٠‏ اركادي 
ايفائوفيتص بصوت هادىء يقصتعر :له البدن. وكان يتطلع من زماق 
إلى ما يفمله تيكيتا بالخريطة. 

مشاغل الأيام. 

اخد الصقيع يستد يرما بمد يوم. . الريح القارسة ‏ تميث 
بالأشجار فيتساقط منها التدى المتجلد. واكتست ٠‏ الثلوج بطيقة 
جليدية صلية صارت الذئاب الجالعة المرتجفة تمشي عليها. في 
الديالي لزاه واذواما حنض تتترب من الضيمةي. > 
رك وجود الذئاب قيطلقان . صاصاة 














عن هناك بصوت دفيع مقرف: وووو..+* 
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دوائح ١‏ 
للج القسحة امام المتزل وتنظر بعيوتها البراقة الى التوافة 
البعتمة وترفع ابرازها في الظلبة القارسة وتشرع 
بالعواء بصوت واطىء في البداية» ونانها وتنوح, ات 
العواء تدريجيا ويعلو بلا انقطاع حتى تجهد الحتاجر الجائعة 
آصواتها الآذان. 

وخوفا من عواء الذئاب يغرز شاروك وكائرك بوذيهما في القن 
تحت مستودع العريات حتى يكادان يققدان رشدهيا. وفي 
الخدم كان التجار باخوم يتململ على دكة الفرن متدثرا يقرو 
ويديدم تاعساء 
-. ياالهي. المفر لنا نوين 
كانت الأصقال فى المنزل سائرة على قدم وسباق, ال 
| ينهضون من التوم في ساعة مبكرة, حالما تنساب من" النواقة 
السوداء المائلة الى الزرقة خطلوط قرمزية هن ضوء الفجره 
يتكدف شينا فتيئا الزجاج المزغرف . بالجليد ونظل اعاليه 

















0 تصطفق قتحات مداقىءالمئزل وافرائه» ويظل فانوس الكيروسين 
النصتح مشتملا في المطيخ وتفوح رائحة السماور والرغيف الساخن» 
يكرنوا يطيابرن الجلوس لاحتساء شاي الصباح.. وبعده. تك 
المائدة فى غرقة الطعام .وتضع عليها: ماكثة الخياطة. وتائي 
المنزل صوفيا التي .تستاجر من قرية ‏ بيوستزافكا. وي 
الوجه مائلة على جنبهاء وقد تسوست سسن من اسنانها 
اا 0 بها وكانت تغيط مع هاما ثيابا 

ال اليومي ايضا. كانتا تتحدتان همسا اثناء. الخياطة 
اش فينيمت هته صصوت كالفزقمة. كانت صوفيا عبوسا 








ركز اركادي ايقانوقيتض غلال هذه الايام على الدرؤس وقام 
9 شوع بتدريس الجبر وهو 
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فاثناء دراسة الحساب يمكن على الاقل ا 
المسلية» وان كاتت 


قليس فيه ما يمكن التعلق به 
انيه حنم حل مايه الاطلاق, سوى رائحة الصمخ 
جلد الكتاب, بالاضافة إلى اتعكاس وه 
المسستدير كالابري 
اليتسرح له الغا 

وائثاء دروس التاريخ يقف اركادي ١(يفانوقيتشن‏ وظهرة الى 
المدفاة الحجرية. وعلى غلفية قراميدما البيضاء تبدو سترته 
السوداء ولحيته الشقراء ونظارته ‏ المذعبة على اروع' ٠١‏ يكرن, 
وعنديا تحدث المعلم عن بيبين القصير الذي استعرضى قوته في 
سواسون رفع .يدء وشق الهراء براحته وقال مخاطيا تيكيتا: 

- لاحل ان اناسا. مئل بيبين القصين كانوا يتميزون 'بازادة 














الاتفير وبسالة منقطمة النظير. وهم لا يتكاسلون عن الصصل مثاليا. 
يتكاسل البعض» ولا يحملقون كل لحظة في النحيرة. الثي .لم يكتب 
عليها شي»: بل ولم يكوثوا يعرفون الكلسات البغجلة مث علا 








ولذا لا يزالون عتى الآن قدوة لنا... تللفظ الكلمات الآخيرة 
وهر يرفع:الكتاب بعد أن دس اصيعه في منتصفه . 
.ويمد الغداء تقول ماما للبعلم عاد 
- اذا كانت درية الحرارة اليوم ايضا عشرين درجة تحت 
الصفن فلن يذهب. تيكيتا لللعئز. 
و كان اركادي ايفانوفيتش يقترب من النافذة ويتقخ على الزجاج 
في البقعة التي يوجد المحراز وراءها ويقول: 
واعد و عشرون وتصف يا الكسندرا ليوا 
- عقا؟ هذا ما تصورته. اشفل نفسك يشيء ايا تيكيتا 
عضى نيكيتا الى مكتب ابيه وجلس على الاريكة الجلدية 
القريبة من المدفاة وفتح كتاب فيثيمور كوبر السحري. 


كذ 























كان السكون مغيما على غرفة المكتب الدافثة حتى سنمع تيكيتا 
دويا خفيفا في اانيه. قبا اقرب القصص التي ينمكن أن يبتدعها في 
وحدته عذه على الاريكة وسط ذاك الدوي. كان الضؤء ‏ الابيض 
ينساب عير زجاج النواقة المتجلد. قرا نيكيتا في كتاب كوبرء ثم 
علب حا .يتصور امدا طويلاء بلا بداية ولا نهاية, تلك 
اليرارى الشاسعة الغضراء التي توشوشن. اعشابها متموجة في الريعء 
والجياد الرقطاء التي تصهل منطلقة: باقصى السرعة ورؤوسها 
المرحة ملتوية. ويتصور الشعاب الممتمة في 






وعتدما يسمح الصقيع وماما لنيكيتا بمشادرة المنزل كان يتجول. 
الحرض وحيدا. فقد عاقت تفسه الالماب السابقة همع ميشكا 
#ترارقه ا لاحي اتن عار يز القت ولا 
ويامب الورق هناك اذ يسحبرن الغاسر من شعرء . 
من عنا راى في - 





لكن شاروك وكانوك نبا قرب مستودع العربات از 
التلج. انه نفس الزاع: :الذي اتحنت عليه ليليا وقالت: 
هذا طير هيت» اسقي علية». اثعز الزاغ 

الكلبين وحملة الى ما وراء مبتى السرداب ودقئه فى التلج. 
١‏ عتما سان تيكيتا على السند مدكر كيف يعن هنا في الليل بس 
احفلة عيد البيلاد وتمشى . تحت .اشجار الضنصاف الهائلة 


يذل 





الشفافة في ضوء القمر وكان ظله ينزلق جتبه © قلماذا عجز 
عن ادراك ماحدث .له؟ كان يتمين عليه ساعتها ان يق 
ويتحسس تلك السعادة باهتمام كبيز. 

اما الآن فالريح السالكة توصو 
السرداء, والتلة الجليدية على البركة 
اتزحلق منها مو ولينيا ؟نذاك على زحاء 
ب مفمضتين وقد 
القد مما الثلج كل الاثار. 

دضى نيكيتا على طبقة جليدية الى ما وراء الحوش خيت كومت 
الريح من جية الشسمال ثلالا من التلج بارتفاع ستطوح الاكزا 
ومن هنا يلاحل الحقل الابيض المستوى كبادية تندمج مع السباء 
في الانق الصقيمي الملفع بالضباب. وكانت الريج تدوم كالدخان» 
ونتلاعب باذيال «مطفه الفرائي ويتطاير الثلج من قمة الثلة. لم 
يكن نيكيتا يعرف السب الذي جمله يتوقف نا وينظر الى هته 





















البادية البيضاء. 
الاحظلت ماما الحزن باديا على فتحدئت بهذا الخسوص 
عع اركادي ايفانوقيتش. قررا القاء دروس الجبر وجمل الصبي 





ياوي الى الفراش في ساعة مب 
حد تعبير المعلم الذي لا يدل على ذكاء مطلقا. 
كل هذه الاجراءات فتحسن نيكب 
المعلم. الا ان الطبيب الحقيقي وصل بعد ثلاثة اسابيع: انه الربيع 
برياحه السديدة الرطية التي هبت من الجتوب و لفت الحقول 
والبستان رااضيعة بغلالة من الضباب الرمادي وحملت غيوطا 
همزاقة مسمورة تجري بسرعة جنوئية على ارتفاع متخفض فوق 
اسطع الأزضء 











غريان القيظ 
.يوم الاحد اجتمموا يلمبون الورق في جتاح الخدم. العامل 
فاسيلي وميسكا كورياشونوك والراعي الصغير ليكسيا وارتيوم» 
الفلاح الفارع القامة جدا والمحدودب الظهر يائقه الطويل المقوس. 


د 


اوهر اعزب .لا يمتلك حصاناء لذا ماس العمل الفلاحي بالاجزة طول 
اكمره: وكان يريد ان يتزوج عن ازمآن.الا.ان البنات لا برضين به 
ايام اخذ يلاحق ينظراته حالبة الايقار دوئياشاء هي 

جنتين. كانت طول النهار تنطلق كالمكوك بين 

مقياية االسزحاي ذا 


- الا تهتمين بفير الحليبء يادونياشا؟ 
عتد ذاك تجلس القرقصاء» فان ساقيها لا تحملاتها 
اشدة الضحك» نم تاغل الدلوين و تنطلق على الممشى المتجدة 
التلوج الى مبتى السرداب وتلقى ‏ بالدلوين 

خب وتقول. لمدبرة المنزل. فاسيليسا بكلمات تثثائر 


اوتقهقه بصبوت رنان يسمعه كل من:في الحوضن. 
ادخل نيكيتا جناح الغدم. كانرا يطبخون حساء الباجة من 
الغراف» وتفوح: والحة' طيبة من الحم القئم والرفيف 
. عند الباب الذي علق قربه غسال خزقي بصئورة فرق 
يدت آثار .. التلج الذي . كان عالقا تنس لوافزم” 
مصطية قرب الفرثء و تهدل شمره الاسود على جبهته 
و على حاجبيه المقطبين. كان يخيط جزمت 
الجلد... بحفر.و مميل ..براضه .و: 

افيها طرف الغيط المشيع: ممسكا 








جداء لانه تشاجر اليوم.مع الطباغة. فقد . تشؤت. لفاقات قدميه 
قرب القرن لتجف فاحترقت اطرافها. 

تخلق اللاغبون حول الماندة في قمضان ابمناسبة يوم 
الاحده وشصر مصفف مدمون. وكان ارتيوم الشخسس الوحيد قي 
استرة بالية وشعر اشعت» فلا احد يعتنى به ويفسل قيصاتهخ 
ان اللاعبون يطرقون الورق القواح ويكررونة 

ال اغطيث التبا ابعشرة. 

انا غطيت الب بتتمسين 

- وهذء الورقة؛ هل رايتهاة 

- وانت؟ هل رايت هدم 

- كل ورقائي زابحةة 

م1 

- يا ويلك يا ارتيرم! 

- عيفن؟ ايا ويلس انا؟ - قال ارتيوم وهو يحدق في الورق 
.مندهشا - غير صحيح: اغطاتمه 

ا مد اللك. 

اغد ارنيوم ورقتين» فى كل يد ورقةء وغملى بهما عينيه٠‏ 

وبدا فاسيلي يضرب الف ارتيوم الملويل بثلاث ورقات ضر بات 
طويلة. بيدنا راح سائر اللاعبين ينظرون. ويحسبون عدد 
الضرباك, ويصيحون بارتيوم غاضبين كيلا يتحرك و يتسلمل: 

جلس تيكيتا يلمب فغسر .فى الحال وتلقى نخسن عشرة 
ضربةه على الائف. وفي تلك .الاثناء وضع ياخوم . الجزمة 
.و ادوات الترقيع تحت المصطبة وقال بخضونة: 
- يعود اليم من صلاة الظهرء اما هؤلاء الذين لم يرسموا 
الصليب على جباههم فلا عفل لهم غير لعب الورق وانتظار 
«اللقبة الدسسة... ياستيبائيدا ٠‏ - صاحوتهض متوجها انعو 
الغسثال > :اعدي المائدة1 

في المطبخ سقط غطاء القدز من يد الطباغة المرتعية. 
الخدم الورق. استدار قاسيني الى الركن صوب الايقوتة الود 
/الملوثة بآثار الصراصر ورسم تمارة الضليت على صدزه 
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ان يتصاءد منها بغار فواح -مبب وجه. الطباعة قناعت 

حديين الى المائدة والتقما: الملاعق. 

بن ويررعه بشرائح طريلة عليهم ثم ضرب 
الغداء. كان حساء الياجة لذيقاء 

الى النائدة. اعد قطعة هن الغيز وعضى الى 

البرن. “قدمت له. الطباغة. .بطاطس ساغتة 

خصبية. فهو لا ياكل لحما اثناء الصيام وقال, 

بطاطس يتصاعد متها البغار ويدس 


احرقت الفأفائتي. الت" فلاحة حليقاء لا اكثرة.: 
غرج تيكيتا الى الحوش. وكان النهاز ملقها بالضباب» 
اوالريح ندية تقيلة. وبرزت من تحت الثلج الرمادي المحجب 
#الملح بقايا الروت الصتراء. كان درب الزحافات المنمطف صرب 
السد والمليء بالروث البرك اعلى من التلج. ر كالت جدران 
الاكواخ المبثية من الجذوع وسطوح القس القاتية والاشجار 
العارية والسنزل الخسبي الكبير غير المطني عبارة عن كثلة رمادية 
إذاء واضحة السعالم. 

مقى تيكيتا الى السد. ومن بميد تناهى اليه حفيف الاشجار 
ة الذي يسيه خرير الماء عبر بوايات السد. كالت قمم 
جار الصنصاف المتمايلة ملفمة يفيرم ممزقة تحلق على ارتفاع 
ض. و بين تلك الغيوم على الافصان العارية المهنزة حومت 
رر سوداء تنمق باصوات قلقة منيعنة من اعماق الحنجر: 
وقف نيكيتا ورفع رأسه .وفقص فاء. خيل اليه أن هذه ١‏ 
رت من الريح الرطية الكتيفة التي حملتها مع الغيوم» 

ان الصفصاف المتمايلة. وراحت تثمق التخبرنا. عن شنيء 
عغيف ومفرح. واحتيست انفاس نيكيتا وانتفض قلبه. 

تنك هي غربان القيظ المهاجرة تعود مع اول عاصفة ر بيعية 
إماكنها القديمةء الى اعشاشها المترية. فقد . لاحت تباشير 
ات" 
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منزل بعبلات 


اظلت الريع البليلة تعصف ملتهمة الثلوج ‏ طول ثلاثة ايام 
وعلى الهضاب تعرت الارض المحروثة 5 ١‏ 


















١‏ تغرج الابقار الى المشرب 
دقرونها تتلاطم وتطقطق. وكان الثور يايان 
اديعب من ريح الي 
كبيرة في دقع الماء 





القاصة بالسرقين. تم 
كانها اثملة, بشتعرها الذي 
السعرملية رلا 2 

الفرادية قرب الاسطبل. 





يف التي تعرت من تحت الثلج. اما 
نبعثك حفيفا ثفيلا مقلقا. وقرق السد وعلى 
بن الفيوم تحلق فر بان القيظ ويتعالى نميقهاء 
بنيكيتا صداع استمر كل عذه الايام. كان يجرب الخوتي 
والدرب الموحلة. ناعسا قلقاه ويسضي الى البيدر الذي 0 
كرام المصافة و التبن فيه زالحة غبار القع والفثران. كان 
ممتكر المزاج مهدوما وكان شينا فظيما سيحدثء, عبيئا يستحيل 
فهمه والتسامح ممه . كل ما خواليه - الازض والدواب او الماث 
والطيرر - لم يعد منهوما بالنسبة له ولا عزيزا عليه. كل ذلك 
غدا غرييا عدائيا ‏ متؤوما. يحنت شييء غير مفهرم اطلاقاء 
خطيئة فظيعة. ومع ذلكء ورم الثماس والدوار اللذين يلاحقاته 
يسبب الريح و روائح الجيف و سستابك الخيل والروث والثلج 
الهش».اسستولى عليه حب الا ستطلاع وجذبته تلاك الاشياء 
عندما عاد الى المنزل ميللا مستوحشا تقوح مته رائحة كرا: 
الكلاب حدقت فيه ماما بنظرة متفحصة الا اتر. فيها. للرقة. 
والحنان. لم ينهم السبب في غضب ماما. فتمكر مزاجه وتمذب 
أكثر. لم يمل ها يسىء خلال هذه الأيام,ومع ذلك كان قلق 
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وكاتما هو ايضا مذنب في جريمة تقترق دون أي هبرد على وجة 
١‏ يتا على امتداد اكرام الدريس منالجهة غير المعرضة 
اللريح. لاتزال موجودة قي هذه الاكوام الجحور والمقارات ' التي 
حقرها القلاحون و القلاحات في اواخر الغريف عندما الجزوا درس 
اآخر حزم القمح. وفي هذء الجعور و المفارات تحت الاكوام كانوا 
بنامون ليلا. وتذكر نيكيتا الاحاديث التي سيمها 
ألتس الدافيء الفراح. و يدت له تلك الاكرام مخيفة. : 
عحراث قائمة في الحقل على مقرية من 
خير بمجلات. بابها مملق على دذة 








اتيكيت من عمس عيدان عرضانية. وفي الداغل تا 
لتغير: ع والتلج لا يزال يفطي الارضية. وعلى 
اق عند الجدار. تحت الستف. بقيت من الخريف الماضي ملعقة 
لشبية مقظومة وفنينة زيت ئبائي فارفة ومقبض سكين. والريح 
اتصثر فوق السطع . وقف تيكيتا ينكر بانه الآن وحيد لا يحبه احدم 
كل دليء عل وه البسييطة أرطب أسواد 

واغتئق ١.‏ بعيراته : كيف لا 





بيده أو اجمل - ماما "تحيثي: او اجعالتي اطيع معالصي:.. 
اكشرق والمشنب يتمو:.: والقرباق ١‏ نمق قم 


تتم انيكيتا. بهذه الاب 1 
رة الصليب باستمجالء وتطلح الى الملعقة والقنينا ومقيض 
نْ عليه ذلك فملا. ظل واقفا دقائق اخرى فى هذا 


عمطفه مرت ماما قريه والقت عليه ينظرة متفصبة كمادتها 
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واغيرا مطل المطر غزيرا في الليل» وداج يطرق بشدة على 
االنافذة وعلى السطع النعدتي فايقظ نيكيتا حتى جلس على السري 





المطر في الليل. فهو طرق باستميال على 
نمه وانتلاعب الريح المتقطمة باشجار الخور 








قلب نيكيتا المقدة لتكرن صنحتها الباردة الى اعلى ورقد 
من جديد وتقلب تحت البطائية الصوفية أفضل ‏ وضمية 
ممكنة. «كل شيم سميكون باروع شكل... شكل...» - فكر وهر 
يغرص في غيوم الكرى الناعمة الدافئة. 

انقطع المطر في الصبباح» لك السماء لا تزال مليدة بسحب 
رمادية نقيلة تتحرك من الجنوب الى الال. تطلح نيكينا عبر 
النافذة وندت عنه صرخة استغراب. فلميبق اثر للثلوج. الحوض 
الفسيح مغطى. بيرك زرقاء تترجرج في الريح.' غير البركه على 
المتسب البني المدعوك» يمتد ممثبى همسوح يالروث لم. قلتهمه 
مياء الامطار بالكامل بعد. اغصان الحور البنفسجية الناقمة تتراقص 
بمرح واستمجال. ومن جهة الجنوب» بين السحب الممزقة؛ لهرت 
بقمة من السماء اللازوردية تغضى زرقتها الابصار والطلقت 
بسنرعة رهيبة صوب |لضيعة. 

ااثثاه اإحتساء الثساي كانت ماما قتطلع الى التواقة. بانفمال .بين 
احين وآخر. وقالت للمعلم: 

- لم يصل البريد من خمسة ايام. انا متحير: 
حتى بداث الفيضانات؟ ستتمطل الطرق اسبوعين 

أن ماما 'تقصد ١‏ اباء. ققد كاتوا 















1 












بك (يجري ‏ بشندة: “جداول التلج 
في كل الاخاديد والسواقي و القتوات الى 
المتختضات. طنحت تلك المتخفضات بمياء الربيع وراحت تلننا 
أل النهز. حطم التهر وطفح "على |اضقاف وتلاطيت الكثل 
الجليدية قيه رالتجيرات التى اقتلمها من الجذوره وجرى فرق 
السد ليسقط كالشلال في الوهدات العميقة وراء 
لبقعة اللازوردية المسرعة صوب الضيعة مزقت كل الفيوم 
إيفدتها. و انسكب من السباء ضوء بارد مائل الى الزرقة. وصارت 
دك .في الحوش زرقاء بلا قاع» وارتسمت مالم الجداول ‏ ببقع. 
رئية نتراقص قوقهاء وراحت البحيرات ' الهائلة في الحقول. 
المتخنضات الجارية تمكس حزما من اشعة الشمس.. 
د يا الهي» ما اروع هذا الهواء - تمتمت ماما وعي تفيل 
ديها على صدرها تحت الوشاح الربري٠‏ وجهها يبتسم و عيئاها 
اخضر. عندما تبتسم ماما تغدو اجمل من 


















اطاف نيكيتا حول الحوش ليرى ماذا حدث. الجداول تجري في 
امكان و تختفي ‏ احيانا تحت اكوام التلج الرمادي المحببه 
أوى :تلك الاكوام ‏ منشتحقة: تحت قدميه . المياة في كل جهة 
اليها. والضيعة في بحر. تمكن نيكيتا٠‏ هن الوصول 
أورشة الحدادة الواقعة على الرابية. وركض على المتحبر 
الى المتخفض. كان الماء الصافي “الفاح الناشىء عن 
الثلوج يتساب ويجزي ساحقا اعشاب العام القالت. افترف 
من هذا الماء وشرب» 
اوقي مساقة ابعدء على طول المتخقض لم يذب. الثلج يمد 
نط ببقع: صقراء وزرقاء: ‏ يشق الماء عجراه فيه تمارة 
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في ديح الربيع. 
على الطرف الناتي من المتخقض يتيسل حقل مستوه عار في 
يعض المواضع ومقطى يال اك 






:. وكان الخيال يحمل على كتقه وقدا. كانوا 


: 
من حصاته الابقع. 
نتجهين صرب قرية زمياكوفكا الراقعة على الضفة | 
من الدهر ‏ وراء المتخفضات. وكان. منظرهم. دهم يتوضون في 





المياء. على .ظهور الجيادء يبعت الدعشة 
والاستقراب» 

بلغ |نيكيتا.البزكة. السفلى التي تصب فيها مياء المتخفضي: 
عبر غشاوة عريضة على ثلج اصفرء المياه تغطى كل جليد البركة 
وتنساب عليه .بموجات قصيرة: ومن اليسار يتنامى,حفيف اشجار 
الصنصاف الهائلة المريضة الثاقعة. وعلى اغصانها المارية 


بعيدا عن الطري: 





جدمت غريان القيد مايلة مهتزة وقد تبدلت حش المنلام خلال 
الليل. 

هن «فارس» بين جذوع. الأديجار الموجاء .على السد. كات 
رك مرفقيه , .انه 





يضرب_الفرس. .الهزيلة. يكمبيه... ويتمايل و! 
ا عارناوشكين. صاح بنيكيتا قال له 
قر به في برك الناء والرذاذ ونتف الثلج الوسع 
سنا باق الفرسن» : 

واضع ان شينا ما قد حدث. ركش تيكيتا إلى المنزل قوجد 
عند الندغل ‏ الخلفى قرس.. كارناوشكين.. تتدفس- بعسر محركة 
جنبيها المنتفخين» "وقد لوت راسها صرب نيكيتا. وما. ان. دغل 
المنزل حت ممع صرخة قصيرة هرعية اطلقتها امه. ظهرت قي 
الرواق .بوجه ملتو متضنج و عينين بيضاوين جاحظتين هن شدة 
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بوراعما ظهر سبتيويكاء و من يات جاتبي آخن هرع اركادي 
اتوقيت. كانت ماما مسرعة في الرواق وكانها تطين ولا تير 
- اسرعواء عمجلوا. - ضاحت هاما . ومى .7 











رائحة بصل مقلي. وقالت 
ضيق جقونه كالارنب وصرخ. لكنه لا 
امسك به اركادي ايفاترفيتش و اقتاده في 
ال الى غرقة الدراسة. 

- كيف لا تخجل يا نيكيتا؟ وتعتير نفسك رجلاة - كرر 
وهر يضغط بكل قراء على يدي الضبي في اعلى المرفقين. 
اذا يك؟ عيب! ماذا بك؟.. فاسييلي نيكيتيفيتش سيائى قريبا 
انه سقط فى ساقية وتبللت ثيابه لا اكثر.... لكن هذا 
استيربكا ارعب هاما... اقسم باللهب. سافرك اذئيه 








ادكاذي ايفائرفيتتى ترتمصان 


ثم ان ماما ركضت بالمتديل وإجدء الى جناح. الخدم مع انهم 
علبوا بالحادت و تجبهروا منفملين صاغيين قرب مستردع 
يات وراجوا يشدون : الحسان القزي الجموح . «الزنجي» الى 
7 ويتصيدون افراس< الركوب من 

ب وسحب بعضهم كلابا من سقف القش وتراكض 
الآخر حاملين المعاول .و الحبال. . وركضت دوئياشا من 
و بين يدبها .ميان من فر الفشم. وجاء يوم الى ماما 


اولي :ها الكستدرا.. ليؤئتي 














إن ترسلي دوئياشا الى 


اي اثسراء الفودكا. حالما نحضره الى عن يجب ان يشرب 
ساذعب معكم يا ياخوم. 
- كلاء اذهبي الى البيت: والا ستصابين باليرد. 
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جلس باعوم. على جاتب من الزحاقة ٠‏ وأسنك العنان يشندة 
وصاح الشابين 'المتصبتين يلجام الحانة «اتركاء!» اقم 
«الزتجي» بين الفريسين و سخ ثم انطلق جر الزحاقة بيسر عبر 
الارحال والبرك. .وعلى اترء. انطلق الغدم يتصايحون ويستحتون 
بالحبال جيادهم التي كانت تتداقع فسا بينها. 

اشيمتهم ماما بنظراتها امدا طؤيلاء تم اطرقت براسها ومضت 
الى 'المنزل على مهل. جلست عند النافذة في تغرقة الطعام حيت 
يدرح الحقل وصتصاف غرمياكوقكا وراء البضبة. نادت تيكيتا فهر 
اليها وطوق رقبتها ومال براسه على كتفهاء على المتديل الزجري ٠.‏ 

- البصيبة ‏ ستهون ان ضاء الله يا؛ عزيزي | تعتمت : هاما 
بصرت متقطع خافت والصقت شفتيها بشنمر نيكيتا وظلت على 
هلله الحال امدا طويلاء 

كان اركادي ايفانوقيتش- يترد على الغرفة مرة بعد اخرى 
ويمسح لظارته ويفرك يديه . خرجت ماما إلى الندغل مرازا مؤملة 
ان يصلوا: وكانت تعود الى متمدها عند التأفذة دوث ان تيعد 
نيكيتا عنهاء 

تحول ضوء النهاز الى بتفسجي قبيل المغيب» وارتسنت فى 
اسفل زجاج النوافلء عند الاطرء تقوش ' ثلجية كالمنان الشوح. 
فالبرد يستد مع اقتراب. “الليل. وقجاة طتطلقت سسئابك قرب 
المنزل ولاح *الزنجي»'واازيد يرغي على جنبي خطمه ‏ وظهر باخوم 
جالسا على حافة الزعافة, وفي الزحافة نفسهاء تمعت كومة من 
المعاطف. لاح .بين قرو .الضان وجه فاسيلي نيكيتيفيتش قرمزيا 
باسما: وعلية اصبعان جليديان كبيران بدلا من الشاربين. تهضت 
ماما بسرعة وندت عنها صرغة وارتعئ وجههاء وهتفت: 

حي! ب انقرطت الدموع من عيتيها اللاممتين. 
























هكذا غرقت 









جلس با » على متمد جلدي ضتم قرب 
المائدة المستد؛ غرقة ام . كان يرتدي يرتشا وبريا تاعما 
وجزمة لبادية منفوشة. سار باه ولحيته الكستنائية الرطية ممشطان 
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الى الجانيين. وجهه المرح الاحمر ينعكس على السساور الذي يعلقطق 
ور في قسه السقلي ويغلي الماء قيه بصخب متميز خاصض» 
أن كل احداث ها المساء. 
1 نش | جفونه ‏ من عمدة الارتياح دمن 
البيضاء. كانت ماما في 
الرمادي والمتديل الريري» . ولكنها بدت على غير 
فلم تتمالك نفسها عن الابتسام وراحت تمطك شفتيها 
.وارتدى اركادي ١‏ نظارته العاجية. 
الجديدة النخمصة للمتاسيات. جلس 
واتكا بيطنه. على المائدة وراح 
تدغل الغرقة راكضة كل دقيقةء فتاخذ شيئا ارتجلب 





يوشرش ويفح في تلك الفطائرء فيا الذعا وما احلاها! كان الف 
اقاسيا يتستى مرفوع الذني ويتخطر ويحوم حول المقمد الجددي 
9 مواء اعلى من السعتا: 













خنزيرء واستقرت اشواكه ممسدة من (| 
يدل على انه هو ايضا يشسمر بالرضا والارتياح. 

التهم بايا فطيرة ساغنة لذيذة - عنارم ياستيبانيدا! - وطرى 
انبوبة والتهمها - عفارم ياستيبائيدا! - 
من الشاي مع القصدة ومسد شباربيه وضيق 
نيه » وقال: 

الآن اسسعواء ساحكي لكم كيف غرقت. - وطفق يحكي 
القصة كاملة. - غادرت سامارا اول امس وفى الحقيقة, يا 






الحان اغرمت يه . ما اج انظر الى يعين با 
آذ يقول: اتترني. اما بوزدوتين ققد الح على ان.اشستري ,منه, 
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بالاضافة الى الحصان» زحافة وطقنا. 







أي ألنت زعلانة 
بايا يد ماما - اعذريتي4 





اذن» امرث بان يجلبوا لي اللورد بايرون. وقكرت: ماالميل؟ قانا 
لا اريد ان اترك الحصان وحده في سامارا. حزمت مختلف الهذايا 
في الحقيبة - ضيق بابا احدى عينيه بمكر - واعدوا لي بابروق 
عند الفجر قفادرت سامارا لوحدي. في البداية كان التلج لا يزال 
منتشرا في بعض الاماكن» و يعد ذلك صار الطريق موعلا حتى 
تضيب العرق من حصائي, وخارت قواء. فمزمت على قضاء الليل 
في كولديبان عتد الاب فوزدة ٠‏ طمن اعكاة 
اطيب منه. وقال: «لن تصل الى اهلك ايا فاسيلي نيكيتيقيتش. 
٠‏ الليلة ستذوب العلوج في المتخفضات في عل بده. وقلت له 
اي سارتحل مهما كلف الامرء وبقينا نتجادل على هذه الصورة 
حتى منتصف الليل. وسقاني بنبيذ عتب الثعلب, ما الذما والله 
لو اوصلنا هذا النبية الى باريس لفقد الفرنسيرن عقلهم... 
ولكتنا سنتحدث عن ذلك فيبا بمد. حالما رقدت على السرير 
عطل مطر غشزير, فهل تتصورين: يا الكستدراء عدى حزتى 
واكتنابي: كيف اجلس على بعد عشرين كيلومترا عنكم ولا اعرف 
متى ساصل اليكم؟.. لمن الله الاب ونبيلم... 
- فاسيلي - قاطمته هاما والقت عليه 6 
كل الرجاء ان لا تقرم بمئل هذه المجارقة بعد الآن:.. 
- اعدك بشرفي - اجاب فاسيلي نيكيتيفيتشي فورا - 

اذن...'في الصباح انقطع المطرء ومضى الاب لصلاة الظهرء اما انا 
اطلبت ان يدوا بايرون الى الزحاقة وتحركت. يا الهي!.. المياء 
'تفطى كل الائحاء: لكن المياه اسهل على الحضان من التلوج- سسرنا 
بلا طريق» والناء يصل الى الركبة... سرنا كاثنا عبر اليحيرات. 
- ما اجمل ذلك... الشمس مضرقة والنسيم عليل..: وزحافتي 
اتعوم. وقدماي مبللتان. ها اروع ذلك! واغيرا رايت صفصاقنا من 
بميد. اجتزت غومياكوفكا واخدّت ابحث عن مكان ‏ اسهل لغيور 
النهن... ملعون يوز - ضرب فاسيلي ‏ تيكيتيقيتش مسند 


نا 



























صازمة - ارجرك 























الافظع من الثهرة 
وصلنا الى 7 










- حطلت عدة الحسان ورقعت الوق والسرج 'عنه ٠‏ ووضمتها 
في الزحافة, ولم اننبه الى غرورة غلع ممطف الفرو الثقيل» وهذا 
ماكاد يزدي الى هلاكي. وصمدت على ظهر بايردن. اعرذ بالله ! 
الحسان 0 فمسداتة ولاطقته ٠‏ اتقسمم االناء 
لطن الزاستينة © الشلج 
اص فيها حتى الرقبة. فرفط براقي عبئا دون أن يتقدم + 
ززلت من على ظهره وغصت انا ايضا فلا يرى غير راسي٠‏ واغذت 
رك في هذه المصيدة ولا ادري عل كنت اعوم ام ازحف. 
رآني الحصان ابتمد عنه اطلق صهيلا حزيئا وكانه يقول: 
اتتركني! واخذ يفرفطظ ويقفزن في اثري. لحق بي وضرب 
تيه الاماميتين ممطفي الملتوحوسحيني الى تحت الماء. فرقطت 
قواي والاعماق تمتصني والقاع بعيد. من حسن الح ان 
الفرو كان مفتوحا فانخلع من تلقاء ذاته عندما كنت افرفط 
لت الماء. وظل هناك, في المتخفض..- عومت الى السطح واغذت 
راقدا على العصيدة منصور اليدين والساقين عالضفدع. 
التفت رايت نصف بوذ الحصان تحت الماء 
الققاءات تتصاعد منه. فقد داسى على عنانه. وتمين على ان 
رد اليه. حللت العثان وخلعت اللجام عنه. فرفع برزء نترا 
.الي كالانسان. وبقيتا تفرقط في المصيدة على هذه الصورة 
5 وشعرت بان قواي خارت واني اغذت اتجمد.. بدا 
يتجلد. وفيتلك اللحظة توقف الحصان عن القفز واستدار 
الىالماء الخالص من الثلج. وكان 
التيار الى الضفة الاخرى. ترج 




























وم في الماء اسهلء قحمالتا 
1 





بايرون 


من الماء الى الاعشساب اولاء ولحقت يه "اثا. امسكت يعفرقه 
الى , جني. ولايزال. 'امامنا متخلضان. الكنتي 
٠‏ فلاحين على ظهور ااجياد... 


بضع كلمات غامضة اخرى وخر 
اراسه فجا. كان وجهه. قرمزيا واسسنانه تصطلك ؤتب 











ظلهر الماتمد وأسيل جقونه . 
انتابته .قشعريرة قتقلوه الى السريره واخد يهذي... 


اسبوع الام 


لازم بابا الفراشى ثلائة ايام في حمسي شديدة, وعثدما عاد الى 
رشيده كان اول ما سال عنه هو اللورد بايرون. عل هو حي؟ و كان 
الحصان الجميل في صحة وعافية. 

فاسيلي نيكيتيفيتش يتحلى. بطبيعة مرحة حية. وهذه الطبيعة 
بالذات سرعان ها جعلته يقادر الفراش فلا مجال للرقاد فى وقت 
بدات قيه المشاغل قبيل بذار. الربيع- في وركة الحدادة عالزة 
.يصئمون سكك المعاريث 2 ويصلحون ما تحطم منها ويستيدلون 








حدوات الغيل.. وفي العئابر كانوا. يقلبون القمح بالرفورشس 
ويلشرونه كيلا يتعفن, فيثيرون رعب القلران ويستثيرون 
عواصف القبار. و: : المنزل 





حملة اتنظيف/ كانوا يمسحون النوافذ ويغسلون الارضية وينتزعون 
بيوت العناكب من السقفء ويحملون السجاجيد والمقاعد والازائك 
الى الشرفة وينفضون عنها آثار الثستاء. كل الاخنياء التي تعودت 
على اماكنها خلال الشتاء زخزحوها من تلك الاماكن ونفضوها من 
الغباز ثم وضعوها بترتيب جديد. اما اخينكا الذي لايحب الهرج 
والمرج فقد اشستاط غضبا وعضى ليقيم في مستودع المقشى. 

ونظفت هاما بنفسها طقوم الطمام الفضية واطارات الايقونات 
الفضية وفتحت. الصناديق العتيقة التي فاحت منها رائحة (| 
وتفحصت ثياب الربيع المدعوكة قي الصاديق والتى 


يننا 












يعد السبات الشتوي- وفي غرة 
بواح. تيكيتا واركادي ايقانوقية 
اليصل قيغدو اصقر ويلفان يمضه الآخر بورق محزم ويلقيان يه 
قي ماء يغلي بالغل فيفدو مزركضا مزينا بالرسوم؛ ويصيفان 
اليمض النالت. باللك و يلون ذعبي وفضي. 
يوم الجمعة فاح المنزل كله برااقحة 















الوئيلية ‏ والهيل. فقد 
ية وما ان حل اليساة 


اقطائر تقريبا بعضها رفيع طويل وبعضها سميك قصير. 
الطقس متقلب كل ايام هذا . الاسبوع. 
ايوم سوداه وتتساقط حبات البردء و 

الصافيةء من الاعالي الزرقاء. ضوء الربيع 





يوم السبت خلت| الضيعة: فقد ذهب نصف الخدم ونصك 
إن المنزل الى قرية كولوكرلتسوفكا على “يمد سنيعة 
رمترات لاداء صلاة الفجر الكبرئ في كنيسة القرية: 
كانت ماما متوعكة ذلك اليوم بعد متاعب الاسبوع: وافاد يابا 
اله سيذعب للتوم فور انتهاء المثماء..اما اركادي ايفاتوفيتص 
كان طرال هذه الأيام ينتظر. عينا وصول رسسالة من سامارا 
ازوى في غرفته حزيتا كالغراب واغلق الياب. بالمفتاح: 
واتترحوا على نيكيتا ان يذهب لحضرر صلاة الفجر اذا ازاده 
اعبحث عن ادتيوم ويخيره .يان يشد ‏ الفرسن ١‏ افروديت الى 
بية الخفيفة. فهذه الفرس قد جددت حداواتها الاربع- وكان من 
ْم السفر قبل حلول الظلام والحبيت فى كراركولتسوفكا عند 
اممارف فاسيلي - نيكيتيقيتش ١‏ القدانيء ٠.‏ وهوالبقال .. بيوتز 
وقيتنى ديفياتوق. وقالت ماما «بالمناسيةء بيته يم بالاطفالء 
اوحيد دوما. الوحدة قاتلة». 
أقبيل المساء صعد نيكيتا الى العربة وجلس جنب ارتيوم 
الذي تمد سبترته البالية بزتار جديد استقر أسفل يطنه. 
تيء اوصلينا» - وتحركت افزوديت 
وعجيزتها العريضة وسارت في 










يازت العرية العو وغرت ١‏ جررة ‏ السلتةه 
المتخاض الذي .يبلخ ماؤه الاسود محورهاء .ول 

بين حين وآخر الى ادقيرم عبر عريش |المر, 

اضواء المساء الزرقاء تتسكي في البرك الت قيدتها. عصارة 

+ وتنتل التريةء 


كات يقكن بحي 














اولاد ببوتر بيتروفيتش 


قي الستف يتدلى فانوس يتير الغرقة بلهب 


من حلقة حديدية 
ازرق خافت اتنبعث منه.. رائحة مقرفة, 
بقياش قطني تفوح منهيا يدفء رائجة السكن والصبيان» تمدو 
عليهما نيكيتا مع اولاد بيو بيتروة الستة» وهم فولودياء 
و كوليا وليوشكا وليونكا الشاكي وصبيان صغيران لم تكن معرفة 
اسسميهنا. بذات باه 

الاولاد الاكبر سنا يحكون القصص باصوات غافتةء اما ليزنكا 
الشاكي فكان يلتفي صنمة من هنا وضربةمنمناك على اذنه او 
صدغه كي يكف عن التذمر والتسكي وغفا الضفيران وقد ترا 
الفيهسا في الحثسية. 

سابع اطفال ببوتر بيتروفيتض بنت منشة الوجه- بعينين 
ناقبتين مستديرتين كميون الطيور لا اث فيهسا للابتسامة, وانف 
صخير قاتم من النمش. اسبها آنا وه بسر نيكيتاء كانت تظهر 
بغفة من الرواق على عتبة باب الغرفة بين الحين والآخر. وعند 
ذاك يتهرها احد الصبيان قا 

- آناء لانتدخلي فيمالا يمتيك: والا ساقومو... 

'وتختفي آنا بنفس الخفة التي تظهر بها. كان الهدوه يعم المنزل. 

ذهب بيوتر بيتروفيتثى الى الكنيسة قبل حلول الظلام» قهو 


وعلى الأرضية حشيتان 


































- اذا تصايحتم ساقطع رقا يكم... 
وعضت الى سريرها لتاخذ قسطا من الراحة قبيل صلاة الفجر: 














لقي الاولاد امرا بالترم. والهدوم رتسطت اليرختكا اذا ائرجة 
المستدير والشعر الاشعث وقد سقطت اسناته الامامية, 
- في عيد القصح الماضي لمينا لمبة الخبايا وغلبت مالتى 


بيضة. أكلت الكثير حتى انتفع بطتي. 
ودمدمت آنا عن وراء الباب خضية ان يصدق ليكيتا. ماقاله 





وخيم الهدوء وراء الباية. 
قال فولودياء الابن الاكبره وهو صبى اسمر اجمد الشعر جلس 


-. مسنقعب غدا .الى برج الكنيسة .ونيق النواقيس: حاليا 
بن النوافيس يهتز البرج كله. باليد. اليسرى اهز النواقيس 
درلين» درلين وبهذه اليد اهز الناقوس الضخم - 
بم؛ ادوقائه ملبيون كيلو. 

- كذيب تناهى همس من وراء الباب. 
5 سريعة تطايرت لها حصلاته الجمداء. 
ابونا قوي جدا يستطيع ان يرقع 
انا طيما الا استطيع ان اقمل 
بيا نيكيتا/ في الصيف. وسئذهب الى 
ركة. يكنا لوليا اسستة كيلومترات. . استطيع ان اتسلق 
ومن هناك ١‏ الى الماء. راسي تحت 








١‏ استطيع أن لا اتنفس تحت الاء مطلقا وارى كل 
رشكا ‏ في الصيف الناضي سسيحناء عششدت في 


ا 





مزعجة جدا -قال فولوديا. بامتماض - #تحرشى ينا 
عليثاء ى بعد ذلك تستكي عند هاما و تقول اننا 





وتناهئ ‏ تحيب من وراء الباب. كان الصنبي . الثالت: عولياة 
راقدا على جنبه متكنا على قبضته يتطلع الى نيكيتا طوال الوقت 

8 بعض الشيء. وجهه مستطيل وديع وشقتة 
انقه ٠‏ وعندها يا اليه نيكينا اتبتسم 










ب كولياء فاجاب فولوديا بلهجة مستهيكة: 
- انه مفرم بالمطالعة. في ١‏ :2 السطع, 
عندنا هناك كوخ من البردي» وهو يتمد فيه ويقر 00 
بابا يريد ان يرسله الى المدينة ليتملم. اما انا فساعتم بالشزون 
الاقتصادية. ليوشكا لا بزال. 0 8 -- 
«صيبتنا. - سحب ليوتكا من الشمر المنتصب كعرف الديك على 
هامته - انه صبي كريه يقول بابا: في بطنه ديدان. 

الديدان المقيفة في بطئي وليس قي بطئه - قال لبو شك 
- لاني آكل اوراق داعي الحمام وبذور الاقاصياء واستطيع ان 
آكل حتى افراغ الشفادع. 

- كذب - تهاوى من جديد الين من وراء الباب. 

- ايا ويلك يا آنا! - هرع ليوعكا راكضا على الحضية 
صرب الباب ودفع اغاء الصغير الذي غبغم دوت أن يستيقظ. لكن 
حفينا مز في الرواق و كان اوراقا تتطلاير. لم ينبق أثر آنا طيعاء 

باب من بميد. عاد ليوشكا وقال: - اختبات في غرفة ماها. 

ان لتخلص مني مع ذلك. ساحشو شعرها بالسولدة 

- اتركها يا اليوشكا. لماذا متحرش يها* - فال كوليا 
فائهال عليه اليوشكا وفولوديا وحتى ليوثكا: 





















- نحن نتحرشى بهاءا انها مي قتحرشش بنا. حتى لو قطمنا الف 
كيلومتر و التفتثا نجدها وراءنا حتما... تكذب كل ما تقول وتقفل. 
وتذكرنا يما هو ممنوع علليقا... 

وقال ليوشكاة 
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ا- امرة جلسنت ايوما كاملا فى الماء بين البزدي» كيلا ازاعاء 
اماماء اصطاد قولوديا 
اعز شنيء على 


تحسلق فينا دوما حتى "تسيل دموعثاا 
يتا عن آنا و سوا ماما ان ماما "امرتهم 









هل اكرر الف مرة 
مدا الاولاد قي الحال: وبعد ذلك اخذوا يزتدون جزماتهم 
[ماطنهم عاسسين متداقعين» د للوا رقابهم بالارضحة ومرعرا الى 


جت ماريا ميرونوفنا بسعلق جديد من القطيفة ووشناح 

بالورد. امسكت آنا بيد امها وقد لفت راسها بمتديل كبير: 
كانت السساء مرصعة بالنجوم في تلك الليلة. وتفوح رائحة 
ية والصقيع الغفيف. وعلى امتداد البيوت القروية القائمةء 
البرك المتجلدة التي تنكس فيها تجرم السباءء سار الرجال 
النساء والاطفال صامتين. 'وفي ' ساحة السوقء . بعيداء لاعت 
الكنيسة الذهبية غلى صفحة السناء المعتمة. وتحت القبة», 
ثلاث شرفات دائرية, الواحدة اوطا من الاخرى» انيرت سرج 

ايداعيها التسيم ويدقدع لهييهاء 


قلب لا يلين 


بعد صلاة الفجر عادوا الى المنزل. كانت المائدة جامز: 
رود الورقية الحمراء زهو بين اهرام القريشة ' المسلية 
ائز الاسطوائية وحتى على ورق الجدران حيث شكت بدبابيس* 
يصاصىه في ققصه على النافنة مستثارا بضوء 
- بيوتر بيتروفيتش في استرة سوداه طويلة' الاذيالء 






















فلن 







سالت ضحكاته متقطمة بين حاربيه الملتويين, يقتلك عي عادته , 
وصب للجميع نقيع الكرز في اقداح صغيرة الاولاد البيض 
المسلوق ولحسوا الملاعق. جلست ماريا ميرونوفنا متعبة دون ان 











تخلع الوضاحء وكانت عاجزة حتى عن تناول طمام الاقطار 
بعد الصوم. وظلت تنتظر جتى تهدا «الجوقةه اخيراء كنا تسم 
اطفالها. 

ما أن رقد على الحسية في ضوء النصباح الازرق 





والتحف بمعطف فرو الضان حتى صدحت في اذنيه اصوات رقيعة 
ترتل بلهجة باردة بعض الشسي+: «قام السسيح حقا قام. 
وداى من جديد الجدران الختبية البيضاء تسيل عليها اب 
الانفاس الباردة عالدمرع وضرء الشموع الكتيرة امام اطارات 
الايقونات المنعية. ومن خلال سحب البخور الزرقاء في الاعلى. 
اتحت فبة الكنيسة الزرقاء المرصعة بنجوم ذهبية: اطلت حيامة 
٠‏ ووراء الثوافذ المشبكة ليل بهيم» بينسا ترتل 
الاصوات وتلوج رالحة قرو الضان والقباش وتتمكن إضراء 
الصسموع فيآلاف الميرن. ثم فتحت البوابة الغربية وحملت رايات 
القديسين محنية عند العتبة. وتغفرت للناس في تلك الليلة كل 
الذئرب التي افترفوها خلال العام. ومالت آنا باتف متمثن 
وشريطين ازرقين فوق اذئيها على اخوتها لتقيلهم.., 
كان صباح اليرم الاول رماديا دافئا دقت فيه كل تواقيس 
العيد. ومضى تيكيتا وادلاد بيوتر بيتروفيتش حتى اصقرهم| الى 
عنبر القرية في المرعى الناشفه فوجدوا هناك حشدا مبرقشا 
صاغيا. الصبيان يلمبون الصقلولاق والكمب ويتشقلبون ويمتطون 
اظهور بمضهم البعضش. وعلى الجذوع الملقاة عند جدار المنير 
جلست البنات في شالات مبرقشة منوعة وفساتين قطنية جديدة 
منفوشة. وبيد كل منهن منديل فيه بزر عباد الشمس او كشمشى او 
بيض0 كن ممضغن ويضحكن وينظرن , بيكر امن احين الآ 
٠‏ ابن عيدة 
دون ان ينظر الى احد. كان 
عططه يعمدة واتقدة آم 





























وعئد الطرف. على الجذوعء قعد زير النساء بدة 
القرية» متراغيا مادا جزمته الفاخرة 

















وعند الجدار الآخر تحلقت جاعة تلمب الطرة - أياظاء في يد 
كل لاعب قطي نقدية متلاصقة يبعضها. والذي ياتى دوره يضرب 
الارض يقطعة من خمسة كربيكات ويدوسها بتمله ويسحتها ثم 
ييرفعها ويلقي بها الى اعلى: طرة ام يائك5 

وهناء على الارض2» على اعشاب 





المرسم الفائت التي 
بلعبن لمبة 
بيضتين في كل كومة من العصافة: نصف الأكوام 
احزر اين البيضتينة 

من الاكوام و اخرج بيضة من جيبه ٠‏ لكن آنا 
من قوق اذنه , والله وحده يعلم من اين جاعت» 





اتيجست من تحتها زعيرات العماء الصفراء, جلست بنا. 
الغبايا . 






ل عر بطرف شفتيها الملتصقتين: 

- لا تلمب معهم؛ يريدون ان يخدعوك. سمعت ذلك بنفسيء 

كانت آنا تلاحقه كررقة لزجة وتهمس في 

فعس بالخجل 
0 








- تعلق يالبنت! 
الى البركة الزرقاء الياردة. كان التلج الوسخ 
الهش لايزال قايما تحت الطينية التسديدة الانحدار. وعلى 
افة |يمد كانت غر بان القيظ تنمق قوق اشجار الاجمة العالية 
أرية... 

- اسمع - همست آنا مجددا من وراء ظهره - اعرف جح 
َك هل تريد أن قراء؟ 

اراسه غاضيا دون 








ان يلتفت. فهمست آنا من 
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- أن اخدعك» قليعم الله عيوتي كر تدعتك. لماذا لاتريد 





- هل تريد ان تقتلع عر العباه ونمسح به عيونتا فلا تر 





- لا اريف 

- الا تريد ان تلمب ممي؟ 

ّمت آنا شفتيها. وتطلمت الى البركة والى مالها ‏ الازدقه 
المترجرج» وتلاعب النسيم من جانب يضفيرتها البشدودة» واحسر 
طرف انفها المنمشى المديب وترقرقت الدموع في عينيهاء وطرقت 
جنونها. وقي الحال فهم نيكيتا كل تي»: كانت آنا تلاحقه طرال 
الصباح لانه حدث لها نفس ما حدث له معليلياء 

اسرع نيكيتا الى عافة الضفة. وار لحقت ابه آنا هذه المرة 
ايشا لالقى بنفسه قي البركة. كان فى اقصى درجات الخيل 
فلا يجوز أن اتكون له مع احد, مأ عدا ليليا. 
الغريبة والنظرات الخاضة والاابتسامات. واذة كانت 






















- اغواتي خذروك متي ساشكوهم جبيعا الى ماما. 
الوحدي... الست يحاجة الى احف.. 


.سانب 
٠‏ اعرف مكان شيء همتع جدا. 











استمع نيكيتا الى غسغمة آنا صامتا دون فقليه 
الايلين. 
الربيع 
لم .يعد بالامكان التطلع الى التسمس. فاشمتها تتسكب من 
افوق. يحزم منفوشنة تفشمى2 الايصار. وقى السساء الزرقا. 













غيوم كاكوام الثلج وتفوح من نسيم الربيع رائحة العتسب الطري 
واعشاش الطيور. 
تفتحت .يراع كبيرة على اشسجار الحور . الفواحة امام الدار م 


وراحت الدجاجات ثثن قي الشمس. 


وانيجست الاعشاب في قرية 
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اء وصغراء. ومن يوم لآخر 
السوداه تتراكفن 














إت الاطيار تداذير لقره /بمختلف الاصوات: قارة عالباديل 

.. واحياتا كالطيور الافريقية التي ممعت تفريدها 

حاوراء. البعار كانت تلك الاصوات مجرد تقليد 

منقر. مرق تقار الغشب كمتديل رمادي عبر اشجار 

وحط على جذع وتلفت ذات اليبين وذات الشبال 
وانتصب ريش قنيرتة الحبراء. 

وفي صباح الاحد المشمس عند البركةء ناح ' وقواق على 

الندى من اوراقها بعد. بارك برقرقته 

كل من يعيش في البستان, ابتداء من 








- تنمموا بالحياة والحب والسمادة, كو - كوء اما انا فساعيقن 
اوحيداء كو - كرء.. 
استمع. البستان كله صامتا.” الى 'أوقوقة. الوقواق: واخدد 
والاطيار والضفادع المتدهضة دوما والجائية على 
يعضيا على المستى وبعضها عاى ذرجات الشرفة: تخسب 
إقوقة وسني المسر التي تتنا بها لها. وصنت الوقواق اغيزاء 
اهازيج اليستان وحفيف الاوراق يزيد من الفرح 


على اخافة ٠‏ الترعة قرب الطريق .وائكة 
الخيل ومو يسير في المرعى الاخضر 
البركة العليا. كانت . 
وتتظمم الشب القضير:' على غيل 
بعيزن سامرة على الامهار التي امتراكن 
الضعيفة السميكة عند الركب وتحوم غييا 








لفن 





حول امهاتها خائفة من الابتعاد عتها. وكان الواحد متها يضرب 
أمه بين حين وآخر عند الضرع و يرضع اللبن راقعا ذيله؛ قما 
احلى اللبن في هذ؟ اليوم الربيمي! 

و كانت الأفراس الفتية تتملص فى القطيع محبحمة مترافسة 
وتتراكض في المرعى مستضرسة هازة ابوازعاء وتتبرغ احداها 














على الارضء وتزمجر اخرى مكشرة عن اسنانها لتمضن من 
ييتعرض لها 

وعلى الطريق اجتازت السد عرية خفيفة تقل قاسيلي 

في ممطف من قماش غليظ. الريح تدقع لحيته الى 

جانب وعيناء مرحتان شيه مفيضتينء وعلى خده اعلغة وحل. شد 
المنان عندما راى نيكيتا وقال: 

اي حصان من هذا القطيع يعجبكة 

- الماذاو 

يدون «الماذان1 


اضيق » مثل ابيه ٠‏ واوما باسيمه. الى #كلو بياك» 
الاشقر الفاتم, فهو مسجب به من زمان وميعث اعجايه اساسا هو 
ارفة طباعه ووداعته” والطيبة المدهشة التى تملو سحنته. 
وقال: 

- هنا 

- طيب. طالما يعجيك فليكن. 

افيض فاسيلي تيكيتيقيتس ‏ احدى 








وتلق الحصائه 











القري ومز المنان فانطلق هذا يجر المرية يخفة على الطريق 
السطروق. شيع نيكيتا ابا بنظرااقه. ان وراء هذا الحديث 
ماورانة: 
رفع العلم 
ايقطت شقسقة المصافير نيكينا. فتح عينيه واغا 






والترفة منمية بسلر الاععساب والطراة. والاوراق الميلة 
غنوه الشنمس. 
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رق النافذة تسيم فسقطت قطرات ندى على رقهاء وتناهى 


- نهضت! - صاح تيكيتا وظل راقدا برهة+ فيا ازوع الاتصات 
رت الصفارية في الصباح. وما اروع التطلع الى الاوراق 
المبللة عبرالتاقذة! 












اليوم هو الحادي عدر من ايارء عيد ميلاد نيكيتا. ولذا تقرر 
ارقع العلم بهذه المناسبة قرب البركة. ازتدى نيكيتا ثيابه على 
ول - قام ان يضى بسرعة - ارتدى قبيصا 
اجديدا من اك المشجر. وسروالا جديدا من قماش 


اصميك لاع يتحمل التسلق على الاشجار مهما كانت انغصائها. 
اونظف استانه معجيا يسلوكه اشد الاعجابة 
ة كبيرة م سوسن الوادي على شرشف 
عكري ناصع البياض. والفرقة كلها تمع برائحة تلك الزهرر. 
دب ماما نيكيتاء تاسية رتبة الاميرال التي يحملها وراحت تتطلع 
في رجهه كانها لم ترم منذ عام. ثم قبلته. مسد بابا لحيته 
وحملق اوافاد بلهجة رسمية؛ 
اتشرف يا صاحب المعالىي باحاطتكم علنا بان التقريم 
الشسسي الجديد وحسابات علياء الفلك في العالم كله تزكد 
يانكم بلفتم اليرم المارة من العمرء ولذا فانا مكلف بان اسلمكم 
السكين الصغيرة مع اثنتي غشرة شفرة وهي ‏ تصلح اننم 
اضتفادة متها في السؤون البخرنة: كنا تصلح لتضيينها في أي 


الشاي توجهوا الى البركةد “زاح فاسيلي ١‏ تيكيتيفيتش 
عارش اليحرية وقد انتفخ غده وظهر عليه نترء 























ة: .اقرب المسيخة. هرت 
وفي الماء ريش قارب 


نذا 





انتكننت ضورته. على السلح يشكل خلوط “تضراء وخبراد. وق 
كل الثارب تسبح مخلوقات” البركة - غناقسى' الباه واليرقات 
واثراخ الشنادح البذنية وتتراكضس على صاحة الناء عناكب بادجل 
وات إسائد “الطلاكل. ومن الاعشناشن على اشنجار . الصفصاف 















الصارية بسرعة وانقتج 
القيد في اعشاشها ومن 
القارب وجلس وراء مقوده» 

إفيتش يجذف, . لس القارب وتحايل 
وانساب على صفحة البركة 3 5 
اشجار الستساف والثلال الخضراء تحتها والاطيار والقيوم. اتزلق 
القارب أبن السشناء والارض. وظهزت قوق راس نيكيتا سخابة غتراصة 
'من البعوض الذي اخذ يلاحق الفازب. وصاح قاسيلي .2 
من الضفة: 

- باقصى السترعة1 

ولوعت ماما بيده مناحكة. واخد اركادي ايفاتزقيتي 
.يبنق يكل ما اوتى من قوة ومن ' بوذي . الاغضر ” الذي لايزال 
اطنا ااطلقت بطتان تقوقنان م رتعبتين في تحذيق متغفض دون ان 
اننفصلا عن سطع الماء. 

- هياء إلى التصادمة! عاش اميرال 
متف فايلى نيكيتيقيتش. 

















عاشى. .شن 


الضفادع, 


جلتوغين 
اجنم جيلتوغين على يقعة ممشوشية' فى الشمس في 
بين مدغل المنزل وجدارء ورا يبص مزتعبا فى نيكيتا السائر تي 
عان راس جيلتوخين مانلا الى الوراء ومتقارء. العوضي عت 
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كغره. بالاصفن يستقرا غلى حؤصلته السميكة: 
ما تحت بطنه. وعندما اتحنى. نيكيتا عليه. فتح 
انيكيتا. بين راحتيه . كان 








إوراق الهتدباء الملاصقة للارض. 
اتتفض قلب جيلتوخين من الهلع» وفكر: «ما ان تخرج راسك 
اقهو نفسه يعرف جيدا كيف تلتهم الديدان 








الفشاوة على 
اعينيه السوداوين وانتفض قلبه بشدة تحت الريثش. الا ان نيكيتا 
اكتفى بات نقخ على راسه وحمله. الى المنزل. ييدو انه شبعان 
فقرر أن يأكله قيما بعد 

عندما رات الكسئدرا ليوتتيننا الزرزور اغذته . بين .راعتيهاء 
متلما اغذم نيكيتاء ونفغت على راسه وقالتة 

- مسكين, لا بيزال صغيرا جداء انظ الى منقارء» كله اصفر 
ميه جيلتوخين» |بو المنتار الاصفر. 

وضموا الزرزور على رف النافذة المفتوحة المغطاة بالشاش 
عن آخرها من جهة اليستان واحد النسف هن داخل الغرفة. قبع 
|جيلتوعين في الركن فورا معلئا انه لن يسترخص حياقه. 
وراء غلالة الشاش البيضاء, في الغارج» ينبمث حقيف الاوراق 
.وتتصاجر على الافصان العصافير الرضيعة التي تتا 6 

ومن الجهة الاخرى” من وراء الغلالة ايضاء تطلع 

كينا الى جيلتوخين ٠.‏ بمينين _ واسمتين له 
احرتين. وفكر جيلتوخين: 
لم ياكله حتى. السساء واكتفى .يان القى اله بين 
إغين «يسمنني» - والقى 
عينين تتلوى كالافعى امام 








مجر 

















هيطت الشسس وراء الاشجار. والضوء الرمادي الناعس يششد 
ان- غرذ جيلتوخين مخالبه برف النافذة وتبث يه با 





0 





لم تعد عيناء ترياق” اصمتت ‏ الاطيار "في البستان. وقاح 
شبدى ناعس الديذ من الاعشاب والرطوية. وغاصن الراس في 
اعماق الريش. انتفض جيلتوخين غاضيا و اتتصب ريه تحرطا 
للطوارىء, وترتح. قلميلا الى الامام ثم الى الخلف وغفاء 

إيقظته العصافير المشاكسة. إلى عان عضن 
الليلاك. الاوراق البليلة معلتة في الضوء الرمادي. والزرازيس 
اتزقزق من بعيد باصوات رئانة مرحة لذيذة» «اكاد اموت 
اش الغتيان من شدة الجوع» - فكر جيلتوغين ولمح' الدودة 
التي اتفرزت حتى النصف في شرخ دفم وقفز تحوها 
ونفرما من ذنبها وسحبها ثم ابتلمها: «لاباس .بهاء دودة لذيا 

غدا الضوه اكثر زرقة. وغردت الاطيار. شما الشمس 
الدافي» الساطع ينساب على جيلتوخين من غلال الاوراق- وقكرة 
«ساعيش فترة اخرى». و قفز والتقمل ذبابة وابتلعها. 

دوى وقع:اقدام. جاء نيكيناء دس يده الهائلة من فرق 
الغلالة. فتح اصابمه ونثر على رف النافلة ذبابا وديداتا. انززى 
جيلتوين في الركن ورفخ جناحيه وحملق في اليد بهلع شديدء 
الا انها ظلت معلقة فرق راسه ثم انسحيت الى ما وراء الفلالة. 
.وتطلعت اليه من جديد عينان ساحرتان جذا بتان لاممتاق٠‏ 

عندما انصرف: نيكيتا استفاد” جيلتوغين انفاسه ‏ واخذ يفكره 
«لم ياكلنى. وكان بوسعه ان ينفل. يعنى انه اليس مئ ١كلة‏ لحوم 
اللير: لاذاعي لاخزف منه ‏ اآن» 

أكل جيلتوغين حتى شيع و نظف ريه بمثقارء وأغذ يتفز 
على امتداد الرف ويتطلع الى المضافيرء استقرت نظرته على 
عضفوز عجوز بريثن منتوف على القفا . وراح يتحرشى به ويدير 
راسه ذات اليمين وذات الثسال ويصفر: فيويوت» شيليك - 
اخيليك - قيويوت. اشتاط المصفور ضيبا واتتصب ريشه 
وهجم على جيلتوغين يمثقارء مفتوح, لكن غلالة الشماتى . اعاقته 
«ماذا؟ هل بلفتني؟ تلك هي القضية اذن» - فكر جيلتوغين وداح 
يتمشمى على الرف متيخترا: 

ثم جاه نيكيتا من جديد. دس ايده قارغة هذه ٠.‏ المرة». . وقزيها 
كثيرا من جيلتوخين» فقفز هذا وتقرء قي أصبعه يكل قواي .ونطا 














































ليينا 































مبتمدا واستمد .. اللعزاك: ال-٠‏ ان تيكيتا.. اقفر .فاه وضاح: 
عات ها عا 

مر النهار على متا المنوال. لم يكن هناك ما يثير الخوف» 
انم ان اللتعام جيدء ولكن.... قاتل الله. الملل.. لم ينتظر جيلتوخين 
حلول الثلام فقفا ونام ليلته بارتياج. 

وفي الصباح تناول طعامه واغذ يتفحس.الغلالة ' وفي ثيته 
ان يقن كلها فلم يجد شقرقا في أي مكان. وعند 
ذاك نط الى الصحن واغد يشرب الماء. ارتشف قطرات يمثقارء 
ومال راسه الى الاعلئ وراح يبتلع كرية مالية تدحرجت في حنجر' 

كان التهار طويلا. جلب ديدانا ونظف رف الثافلة 
بريشة ازؤة. ويعد ذلك غطر ببال العضقور الاصلع ان يتهارشس 
مم الزاغ فدفمه هذا الاخير دقمة جملته بقوص كالححاة بين 
الاوراق ويبص من هناك متحفزا منتصب ١‏ 

وحط عقمق لسيب ما قرب الثافذة ونمق مضطربا وعن ذيله 
دون ان يفعل شيئا يستحق الذكرء 

وغرد ابر الحناء بصوت رقيق وتفني امد طويلا يضوم 
الشمس الساغن والبرسيم العسليء حتى شعن ججيلتوخين بالحزق 
ويحدرجة في حتجرته. كان يريد ان يقرد ايضاء ولكن اين؟ هل 
يعثل إن يغره من رراء الخلالة على النافدة؟! 

جاب الرف من جديد وراى حيوانا مرعبا يتسلل خلسة على 
اقوائم قصيرة ناعبة وكانه يزحف على بطئه فوق الارضية. راسه 
مستدير بسوازب شحيحة منتصية. ' وعيناه الخشروان ' ببؤ بؤيفنا 
يتين تتقدان بحقد شيطائي. اقمى جيلتوخين: بلا حراك. 
تفز القط فاسيا وانشسب مخالبه الطويلة في رف النافقة 
وعدق عبر الغلالة فى جيلتوشين وفتح فمه... يا الهي... في قمه 
االياب اطول من متقار. جيلتوخين... ضرب القل الغلالة بقائمته 
|القصيرة فمزقها... هبط قلب + وتهدل جتاحاه... الا اث 
تيكيتا ظهر في تلك اللحظةء في الوقت المتاسبء و امسك بالقط 
هن جلدء المرتغي و ققف به الى الياب: ولول قاسنيا مفتاظا وفر 

رجر قيله - 




































اقوى الوحوش»» 





نا 


وعندما اقترب منه أثانية سمح له بان يلك وآسهء مع اه 
اقعى على ذيله من شدة هلمه . 

وانتهى هذا التهار ايضاء وقن الضياح التالي راع جيلتوخين 
.يتفقد المكان في غاية الابتهاج ولمح قي الحال الثغرة التى خلفتها 
مخالب القط قي الغلالة. دس جيلتوخين راسه فيها وتطلع ذات 
اليمين وذات (لشسال. وخرج. قافا الى “الهواء الشفاق . الجاري 
ورفرف بجناحيه الصغيرين يفرفطة ‏ خفيفة فطار ‏ فوق الارضية 




















عند الباب حلق الى اعلى فراى من القرفة الاخرى» حول 
البائدة: المستديرة». اربعة اشخاص. ياكلونء 'كانوا . :ياخنون قطما 
كبيرة بايديهم. ريدسواها قي اقواههم. ادار الاربعة رؤوسهم 
وتطلمرا الى جيلتوغين بلا حراك. غفهم ضرورة التوقف في الهواء 
والعودة من حيث جاء, لكنه لم يتمكن من القيام بهذا الدوران 
الصعب .في تحليقه السريع فوقع على جناحه واتقلب وجثم على 
المائدة بين صحن البربى والسكرية... وقي تلك اللحظة زاى 
.نيكينا امامه.. فقفز على حافة الصحن دون ترددء ومنهاا ا 
نيكيتا وربض عليه منتفشاء بل واسدل الفشاوة على عيئيه حتى 
النصفء 

وبعد أن استراح على كتف نيكيتا حلق وراج . يفوقر تحت 
السلف رواصطاد اذب بة.. وحك عانى؛::اصيضن :. الفيكوض)1 في الركن 
رحلق حزل الثزيا ثم صس. بالجوع قعاد الى نافذاقه و كات تنتظره 
عليها ديدان طازجة. 

قبيل المساء وضع نيكيتا على رف الناة 
كوتان وباب بدكة. اعجب جيلتوغين بالمتمة داخل الب 
وخشخس فيه ثم غفاء. 
في تلك الليلة كان القط فاسياء البحيوس قي المستودع عقابا 





















بيتا ُشنبيا :اله 
فقفز اليه 











له على محاولته الغادرة, يزعق يمواء أجش وقد رقض. حتى صيد 
الفثران» ربش وراء 6لباب وراح يمره . بسكل اثار امتعاضه هو 
العيلفاة 

وهكذا صار جيلتوخين ثالث كائن حي - مع القط والقتف -- 







.يعيش فى المنزل ' 
0 


اهله . كان يتحلى يقدز عبين .من ١‏ الاعتماد 


















على النقس: وكان قطينا و اسع الحيلة. اعجيه كلام البثرء وعندما 













«ساء سسا» وكاتت الكسئدرا ليوئت 
لق بمقطع من اسسمها- وحالما تراه 
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عاش على هنا المتوال: حتى ١‏ 
اسود لامع كاجتحة وتعلم النطق با : 
التهاد كله. تقريبا. قي اليستان ويعود مع الفسق حتنا الى بيته 
قي النافلة. 

وقي اقسطس افوته الزدازير البرية فاخذ يتردد على سربها. 
اوعلمته الطيران وعندما بدات اوراق البستان تتساقد الطلق 
'جيلتوخين عند بزوغ الفجر مع الطيور المهاجرة الى ماوراء البحارء 
الى افريقيا 











كلوبيك 
انجزت الاعمال الربيعية في الحقول وحرتت التربة حول اشجار 
الفاكهة في اليستان وسقيت» فحل وقت فراغ حتى موسم حس 
الاعتاب. بعد عيد القديس بطرس اقتادوا خيول العمل الى القطيم 
اقراحت ترعى المشب في المروج الريانة وراء البركة» ‏ حيث يخيم 
اكل صباح صياب عالل الى الزرقة, فتبدو اشجار الصلصاف 
نت في الهواء القاتم وظلت مملقة فرق 


كان ميششكا كورياشونوك: مساعد سالس قطيع الغيل يجلنس 
:2 الحافيتين في . الركاب 


إن القطيع وهو 











أنطلق في المرج الاعضر يلاحق فرسا انفصلت 
#عودي»! ويلوج . بالسبوط ف 
دس وبعد ذلك. يتزل هن حصلته. 
الاعشاب مجديلا 

ار 





منه طقطقة ٠‏ كطلقات 
ركه 








المفكرك ‏ اللجام 
جامه ٠‏ ويجلس على حافة الساقية 
سرواله ويلنها في اعلى ركبتيه 


لذن 








ويخوض في البركة ويجتث من تحت الباء الساغ بصيلات البردي 
وجذورء اللويلة السوداء كالافاعية البصيلات حامقة الطمم بض 
الشيء وهي تصر فى الفمء لكن الجذور حلوة ولينة كالعجين. واذاه 
التهم الشخص كتيرا منها يشمر بمفص في البطن 
كان نيكيتا يقضى الايام كلها مع ميشكا كورياتوتوك وداه 
البركة ويتعلم الفرسية على يده 
الميكن. الصمود الى السرج صعبا فالحصان - الميوز الرمادي 
المرقط ببقع حنطاوية يقف وادعا وين ذبابة كبيرة عن بطنه 
بقائمته الخلفية لكن نيكيتا. عنديا يجلس على السرج ويمسك 
بالمئان وينطلق بالحصان خببا لايتمكن من الاستقرار على ظهن 
الى ااجنب الايين وتارة .الى الجنب 
إزعاء. “الانين 



















3 العتسب» يتشي 
ثيكيتا متشنجا بمقدمة السرجء بل وينزلق احيانامن فوق رقية الحصاق 
ويقع امامه, الا ان هذا الاخير ماكان يعي يذلك» 

ويقول له ميشكا: 


ا- لا اتخف, فاالسقوط لا يلم .ولكن: لن :تمد رقبتك ولا :تساك 
على يديك؛ اسقط كالشليلة او الغذروف ساريك كيف اركب الفرسٍ 
ابلا سرج ؤلا. لجام وااتطلق به . 1 

:جرى ميشكا تحو افراس أفتية غير مروضة يمد .ومد اهايده 
مناد. 





تعالي» تفالية عاك قنها... 

اقتربت منه «نجمة» وهي فرس هدللة نحيفة القرائم كديت 
مرقطة عالتفاح شتات الائيها ومدت شفتيها المقملتين. يخا عن 
القمح الذي تحيه كثيراء اغد ميشكا بحك د 
اراسها الرصين دلالة الارتياح» ولكي 
نفس ميشسكا داعبت كثفه يأسثائهاء 

مسدها ميشكا ومرر راحته على امتداد ظهرها الحريري فخطت 
إلى الامام .مرتعيةء وعند ذاك تشسبث يعرقتها وتط وامتطاها فلت 
راسها. بشدة وترافست واقعت 
الى اعلى ثم' اتطلقت : ##قصى سمزعتها 


هزت «نجمةه 








لل هذا الاتياج فى 


































خدس على خده وقالة 
- رمتنى هذه الفرس اللعيئة على الحطلب» ولكنك تستطيع 
إهكذاء فانت سمين. 





وفكر: «ساتعلم الركرب افضل من هيشكا حتى 
الو تحطم راسي». 
اثناء الغداء حكى قصة «نجمة» فقلقت ماماء وقالتله+ 
- ارجوك لا تقترب من الخيول فير المروضةء هل انت سامع؟ 
- والقت نظرة متوسلة على بابا - فاسيلي» الا تؤيدني انت على 
الاقل؟.. بالنتيجة ستنكسر يده او رجله 
- عظيم! - جاب فاسيلي ان 
اليل ومن المشي ايضا - فغلاله يمكن ان ب 
اقي علبة وقلفيه بالقلن وارسليه الى || 
- كنت اتوقع منك هذا الجراب - قالت هاما - واعرف اني لن 
أرى الهدوء ساعة, هذا ال 
- افهى يا الكسندزاء الصبى فى الماشرة,من العبرء 
اوعه لا قرق:<ن 
به ارجولدء فانا الا :ارزيد اله ان يتمق أعبيطا اتعيسنا. 
- ولكن ذلك لا يستوجب ان نهديه كلو بيك فوراء 
- حتى,الطفل الرضيع. يستطيع .ان يركب كلوبيك. هذا اولاء 
- انه بحدوات. 
- كلاء امرتهم أن ينزعوا حدواقه . 
- اوءه فى هذه الحالة افعلوا كل ما تريدونء اركبوا الغير 
امحة, كسروا جماجمكم - ترقرقت الدموع في عيني هاماء 
ت من وزاء المائدة ومضت مسرعة الىغرفة الثوم. 
على عجل وأ لقى بالفرطة 








- امتعيه من ركوب 
ائقه ب 




















قل الماما اتني ٠.‏ لن؛اقع لاه 


اح انت امام مشسكلةء هاا 

ب ارجوك يا اركادي ايفائرة 
واللة مب 

- الصبر والتحمل وقوة الشكيبة - اصطاد اركادي ايفاتوقيتس 
بمهارة ذبابة بدذلت جهدا عنيدا لتحط على انفه - هدم الخصال 
الثلاث ضرورية كذلك لاجادة ركوب الغيل... 

في غرفة النوم جرى آنذاك حوار يقرب من الشسجار فقد دوى 
صبوت الاب؟ «الصبيان في عمرء يعتمدون على انفسهم كليا. 
«اين؟ اين يعتسدون على انقسهم» سالت ‏ الام بصوت يالس... 
«في امريكا...» - «فير: صحيح...» - «لكن اقول لك ان الصبى 
في العاشمرة من العمر يمتيد على نفسه في امريكا مثلي آنا» 
«يا لهي لكنذا السناء في امريكاء...». 

استمر الكلام عن الاعتماد على النقس اسبوعا كاملا' وكانت 
ماما على رتك الاستسلام. وصارت تلقى نظرات حزيتة على نيكيقا 
وكاله شخص مالك, ولا أهل لها الا بان يصون راسه على الاقلء 

اما نيكيتا فكان طول الاسبوع يتعلم ركوب الغيل بيد واجتهاد 
وراء البركة. وراح ميشكا يشجعه ويستحسين جهوده: وعرض المافه 
قفزة باسلة حقاء عي ركوب الفرس هئ الخلف اثثاء الندوء ' كا 
يط الاولاد عبر ظهور بعضهم البعض وقال له 

- لن ترفسك ابدا. الوقت لا يكفيها فمندما ترفسك تكرن انت 
قد قدزت على ظهرهاء 





























ظلالا متحركة على || 
واجلسته قبالتها وقالت 
- انت تعرف بانك في العاشرة 















صوتها وكادت تلقى على يبا نظرة باختصارء ييا محق» 
فانت لم تعد طفلا - غض الاب يصرء واغذ ينقر ياصايعه على طرف 
المائدة. ‏ غدا سسنزود شيميولاتوفا؛ واذا تريد تستطيع ان تذعب 
عفنا على ظهر كلزربيك... لكثي ارجوك» ارجوك. . 

- ماماء حبيبتي» كلام شرف» والله لن يحدث لي شي 





دنا 








رائحة التمار. 

وبمد غدأء ميكر قي اليوم التالي اشار فاسيلي ' تيكيتيقيتش 
على نيكيتا ان نياغذ السرج - وهو سرج انجليزي من الشسواة 
الرمادية اهداء “له بمناسبة اعياد الميلاد وقال له وهو يسير عل 
المتب باتجاء الاسطيلا. 

- عليك ان تتعلم كيف تفسل الحسان وتلجمه وتسرجه و كيف 
اتقرده من لجامه بعد المدو حتى يستميد انفاسه. فالحصان يجب 
ان يكون نظيفا تحت رعاية دائمة وعند ذاك تعتبر فارسا جيدا. 

برابة مستودع العريات مقتوحة على مصراعيها. انهمك الحوذي 
سرغي ايفاتوفيت فى ريط ثلائة جياد الى العربة كان يرتدي 
جاكيتا بلا ردئين وقميصا احمر قائيا وعمرة بسيطة فهر لا يرتدي 
قبمته المزينة بالريثى الا عندها يجلس على مقصد القيادة: - عدل 
لوق مؤخرة الفرسس الجاتبية وانهال باللوم على مشاعده اراتيوم: 

- الماذا تدس السير تحت صدرها يا جلف؟ فهذا الطقم لرحلة 
دة. اترك حبل السمل ولا تمسه. الافضل لك ان تفرش للقطة 
في السلة. 

:انالا املك قرساء 

- اليئات لا يتزوجن منك لانك ناولني الاعنة الجديدة: 

كان الحصان الاوسط اللورد بايرون المربوط بالسير في 
البراية العريضة يقضم اللجام ويشرب الارضية الغضبية بقائمته 

إفيتش دون أن يزلمه ٠‏ فهو يعدل له شع 

ناصيتة من تحت سيور اللجام. وفاحت في مستودع العربات رالحة 
الجدود وعرق الغيل الصحى وتفخ الحمام. وعندما اعدت العربة قال 
سرغي ايفاتوفيتس لنيكيتا ميتسساء 

- عل تريد ان تسرج الحصان بنفسك؟ 

اخرجوا كلوبيك من الاسطيل» وتطلع اليه 

كلو بيك حسان اشقر هخصي مكتئز متين» ونظلية 
ليست طريلة و كراحل بيضاء وذيل كثيف قاتم وعفرة قاتمة ايضا. 






































دنا 


طمن «ناصيته يعد لو علق ععيعية: "* فيهن ؤاسه اوينطز بن امنا 





أخذ نيكيتا اللجام وادخل حديد. في قم الحصان من الجائب وشدم 
كما عدبوه. اصبك كلربيك الحديد . باسثائه - ثم وضع تيكيتا 
الجلس والجل الرمادي المطرز بطفراء على ظهرء وفوقهما السرج 
اراغذ يشد سيوره. ولم يكن ذلك عملا يسيرا. 

- انه ينفخ بطنه - فال سرغي اين توفيتثى - يحتال عليئا- 
طرق بباطن كفه غلى بطن كلو بيك قزقر الحصان الهواءء .وشد 
نيكينا: السيون. 
فاسيلي نيكيتفيتش وبدا يصدر أوامرء: 
دل العئان باليد اليسرى وتقدم امام الحصان من الجنب 
الإيسر. اركبء إمسكه بياطن ساقيك. لا تدسى قدميك عميقا في 
الركاب. لا تلوي اطراف الاصايع. 

ركب نيكيتا الحسان وتحسس بقدمه المرتجفة الركاب الايمن 
المنفلت ودسها فيه ونفز الحصان فانطلق هذا خيبا قي خط مستقيم 

لخر الاسطيل. 

وصاح فاسيلي 

- تنه قف! استصمل السير الاينين يا مففل!.- 

ترقف الحصان في ظل الاسطيل. قفز نيكيتا محبوما” من حك 
الغجل وامسك ,سير الحصان الشداع وقاده نحو البواية وعمس له: 

- خترينٌ ابله» خئربي ملعو 

مز كلوبيك ناصيته مرحاء اقترب سرغي ايفائوفيتشي وقال: 

- اركب وساقوده انا. فهر خداع لا يحب الخدمة. يريد أن 
يتف في الظل اليارد. 

و اخيرا الجموا الحصان كما يجب وراح نيكيتا يتخطر على ظهرء 
برماحة كعدو الكلاب على امتداد حظائر الماء 

ارتدى سرغي .ايفائوفيتس :بعتا 


نينا 





































الجياد الثلائة من مستودع العربات وي 


بميدا من هناك. ساعد بايا ماما على ركوب الع 
ميا 
رقع سرغي أيفا' 


الامئة اقليلا. اذا 








اوتهادى رقع ستابيكها على القنطرة. تحول الحصانان 








عرد 5عابة فقد هز الانيه. كانت ماما تتلفت طول 








العنى 
السرعة. 





تستطيع ان توقفه أو تحيد به الى جائب. فهر ب 





لا مبرر لجهد يهدر عبتا 
اتلقتت ماا: قرات 
التوترا الى ما بين اذني الحضان» 
.وبارتجاج في اليطن من عدو الحصانء. 

- الا تجللى في العربة؟ 
اراسه يمثاد- فضحك الاب وقال للحرذية 








شس بالفثيان من 











اتطتطق على خسنب 
الارضية. وورامعا المربة الصقيلة التي يلمع طلازها وتحاسهاء 





م ص اليياء 


اشترابت اعناق الجياد 
الكميت الرائمة بفارخ الصبر ثم انطلقت مناحية العربة ' بخفةء 
الجاتبيان 


الورماحة متسارعة, اما اللورد بايرون الذي يعرف بان ذلك كله 
الرقث. فقد 
نيكيتا والقى المنان على الذارب ليقترب من الغربة باقصىى 


كان يريد ان يتجأوزها بهمة وبسالة؛ الا اق كلربيك لم يكن 
مزَافقا على ويه . وعندما "بلغ “ الغرية تووازاها :عاد الى" الطريق 
7 بغيب "رتيب فى ال الفجلات: رسا عاضفة من الفبار. زم 


اذلك 


كله امرا لا دام ذاذا كان لابد من "الجر قليكن على الطريقة 


مضغوطتين ويتطلغ 


القباز/ 


55 





واغذ يقذف قوائيه الحديدية. وحلق 





ن آفوق العتب. تحول كلوبيك الى 
الجري رماحةء الا إن العربة كانت تبتعد, 9 
بكل ما اوتي من قو 
اتلاضى الغئيان الناجم عن الخبب الرتيب و كان ته 








.بيسر وتبات والريح تصقر قي | 
اتتداح إلى الوراء اموا الستايل الخشبراءء 








بأسوات: بسيطة. ولا كرى_. ف هوه الشمتل. :>< كان “قله عيض 
الارتياح كما في كتب فينيمود كوير تقريباء 
انباطا سير المربة قلحق بها نيكيتا لامنا والقى على ابيه 






فرحة. 
+ هل انت مسرور يانيكيتاء. 
- جدا.., كلو بيك حصان رائع... 


الاستحمام. 


الباكر توجه فاسيلي ان دادكادي 
إفيت اسائرين الواحد اثر الآخر على ممتي في 
العشب الرمادي من كثرة الندىء للاستجام في البركة. 

ضباب الصباح لا يزال يلفع خمائل اليستان الكتيفة.. وفي 
الفسحة فوق الازاعير الطويلة العسلية الصفراء وفوق هار البرسيم 
البيضاء تزاحمت الفراشات كاوراق خفيفة وحومت نحلة مهمومة 
غولة البال. وتناهى من احدى غائل البستان هديل يمامة 


في السباع 























افنضت عينيها ونفخت ممدرها وراحت تنوح بحزن لذيذ مؤكدة 
ان كل شيم سيبقى على.حاله دوماء يس ويمود من جديد بتلك 
العال. 

سار فاسيلي ني على القنطرة الللويلة التى تطبطب 


فوق الماء ودغل الحمام الغكبي . المكشوف.٠‏ ,خلع : ملايسه على 
المصطلبة في ااظل وربت على صدرء الابيض المكسو بالشعر 


لذن 


























جفونه في المع الما الذي ١‏ يفش 





> رائع! رائع جداة 


بدا وجهه الملوح بلحيته اللماعة وكائا .ركب تركييا على 





من ياطن :يده تغالذ نسمه ابقعة وردية: أ أجرد ١‏ جه 
اليه فاغذ قطمة من الصابرن . الفواحالذي يعوم في الناء لخلته» 
وسار بحثر على السلم الزلق لما علق به من اشتات خضراء الى 
الحمام الذي الا يتجاوز عمق بائه .اضدرهء واغة ينوين اراسه 
اولحيته برغو غزير وهو يبشيشس وايقوا 
- رائع! رائع جدال 
.قوق الحبامء في ضوه التنسسن . الازرق: حوم! اليرظنء ٠:‏ وجا 
يعسوب مرفرف .بجناحيه. ويتطلع بعهنين ذمرديتين 'جاجظتين ٠‏ الى 
انى فاسيلى الملقع برغو الصابون "تم الطللق 
مائل. وفي تلك الالناء كان اركادي . ايفانوقيتص. يشلعا 
٠‏ من الاستحياء” .وقدا .ضقط. الاصاب 
بن قليلاء ثم فتع الباب الخارجي. للحنام 
الشسال اليتاكد مما اذا كان هناك من ينظ 
«طيب» رائع» وارتس على 
انفرج الماء وطرطتى وفرت غربان القيظ من 
راح اركادي ايناتوفيتش يسيع كالفراسة. 
وبدته التحيل الاشقر يتلوى تحت الماء المائل الى الزرقة. 
الحر وحقا ادو زه رحد رن 























ادرجة السلم وسد اذئيه باصيعيه 


اكرات تلاصق شعره المبلل وتدلت لحيتة كاسفين هدبب؛ وفدط 
لميناء 


- فلتسيح الآن - قال وصمد الى القنطرة خارج الخنام ثم 
1 


ارتمى ثقيلا على البركة واغذ يسبح على طريقٌة الشفادع قيحرك 
يديه وقدمية يبط في الماء الضاقي. 
تيكيتا بشقلبة الى البرعة ولحق بابية “ؤاخد يسبع جنيه 








بسهارة عندما كان يستحم مع الصبيان في نهر تشاغرا. وصار 
يجيد العزم .على الجنب وعلى الظبر وبهيئة الوقوف والائحناء 
تحت الباء. وقال الاب هاضساء 

- تمال تغرق اركادي» 

عانا.. يفترقان عادة ويسبعان من .الجهتين. . نحو ٠‏ اركادي 
ابناترقيتس الذي لا يلاحظ هذا التطويق ‏ لقصر نظره: وحالنا 

امنه يهرعان اليه بطبطية سريعة. قيزمجر ويحار في أمرء 

وينط من الماء حتى الخصر ثم يفوص ويحاولان الامساك 
فالدشدغة هي اكثر ما يختناءء الا.ان الامساك .به ليس 
يتملص فى .الغالب. وعندنا يعود. فاسيلي ' نيكيتيفيتشى ون 
الحمام يجدان اركادي ايفانوقيتتى جالسا على المصطبة مرتديا 
الباسه الداغلي و 'نظارته و يقول بقهاقهة مهيثة: 

- يجب تعلم السباحة يا سادة: 
نعودون من .البركة تشتقيلهم الكسئدرا ليوتتيفنا عا 
قي قلدسوة غفيفة إبيضاء ورداء وبرى وتقول باسمة بجفون مطبقة 
من الاستيينة 

الشاي جاه في ١ ١‏ 
تنتظروانيوالا ستبرد الفطائر.. 


عقرب البارومتر 



















٠‏ تحت . الزيزقون ‏ اشرزبوا ولا 





منذ عدة ايام بنقرفاسيلي نيكيتيفيتثى ياظافرء على اليارومتر 
ويلعئ الشيطان همسا فان عقرب البارومتر يشير الى: «جفاق» 
جناف شديد». طول اسبوعين لم قسقط قطرة مطلرء في حين اقترب 
وقت نضوج القمح. تشققت الترية وبهتت السساء من خدة القيظء 
وعلى الافق البميد غيمت غلالة كقبار الارتة القلمان- ‏ المروج 
احرقتها السمسىء والتوت اززاق الآشجار وغدت قاتمة وظل عقرب 











بين 3 





لم يعد امل البيت يمزحون كالسابق. عندما. يلتدمون حول 
المائدة. مسحة من القلق وانشقال البال تعلو .وجه الاب ورجه 


الام اركادي ايف توقيتشى صامت هو الآخرء يحدق في الصحن ويعدل 
نة محاولا إن يخني تاوعة يحيسها بصعوابة. 
ان البعلمة ' قاسا. تيلوفنا. التي . وعدت 
بالمجىء من المديئة لزيارته , في سوسسنوفكا كتبت ,له : ,«انا مقر 
بسرير امي المريضة» وقالت بانها تامل قي رؤية اركادي يفا نوفيتش 
في سامارا ليس قبل حلول الخريف» 

1 هذه البملسة :امراة كنيبة طريلة .القامة في 
.لى .متها سير سباعةب. اوقد ريطت .. احدى قدميها 
السرير. في تلك الايام, الخأئتة الكالحة الملفمة 
بنلالة الجفاف تصتد الكآية خصوصا فتطف, حتى _ صورة , معلية 
السديتة الجالة قرب السرير الحديدي عند الجداز, العاري”. 

الغداء قال فاسيلي نيكيتيفيتش وهر يئق باصابعه لعنا 
مرحا على حافة الصحن: 

- مسيهلك المحصول اذا لم يسقط البطش غداء 

اطرقت ماما براسها في الجال. وتنامى من النافذة.. الضخمة 
ن ذبابة كانما .تهذي في الاعلى عند الجاج المزدوج شبه 
الدائري الذي لم تمسه يد التنظيف ابداء ففطاء نسيج,المدكيرت: 
باب الشرفة الزجاجي مفلق متما لتسرب قيظ اليستان. وتمتمت 
اماما 

- هل .سيحل القحط هذا المام ايضا؟ يا الهي/ باللنشاعة! 

- ذلك ابه بانتظار الاعدام. - اقترب ياب من النافنة 
ودفع يصرء الى السياء ودسى يديه في جيبي بنطاله السميك - 
هرم آغر من هذا الحر اللمين وتعم المجاعة في الشستاء القادم يتفش 
بالتيف ليد وتهلك الساشية ويسوت الاطفال... شيء مهول. 

انتهى القداء في صست. عضى بايا لينام. واستدعيت ماما 
الى السليغ لتحسب البياضات. اما اركادي . ايغاتوقيتئي فقد قصب 
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للتنزء وحيدا فيالسهب الساخنء ليثقل على نقسه توق كل المصائب 
والاحزا 

في عدرء الظهيرة المشؤوم الذي لا يمكرء سوى طنين الذياب 
بدا كل شيء في الغرف وكاثه ملف بالقبار. ولا يدري تيكيتا 
ماذا يفمل والى اين يتوجه . مضى الى مدغل المنزل. الحوش الواسنع 
غال مادى». كل تيء فيه غفا وسكن في ضوء الشمس” التاصع 
الذي يفصي الابصار رغم غلالة القيظ الكالحة ويدوي طنين في 
الراس من السكون النطبق والحر الشديد. 

دلف نيكيتا الى البستان: لكنه لم يد هناك حركة او حياة. 
النعلنت ثحلة ناعسة. الاوراق المتربة معلقة بلا حراك كنا لى 
«منعت من الصفيح. وفى البركة القرق القارب في الماه الكابي 
اتعلوه يقع بيضاء من ذرق الغر بان 
جر قذنيه إلى المنزل "واستلقى على ازيكة 
تفوخ منها رائحة الفئران, في وسيل الغرقة تنتصب مالدة الطعام» 
غارية: غلى علد كبر من القؤائ النشيقة النثفزة. "عاص عنية في 
العالم اكثر اثازة للملل هن هذء المائذة. وقي السطيخ البعيد 
كانت الطباغة تفثي بضرت واطىء - لملها تتطلف السكاكين 
بمسحوق العلابوق وتطويء تغوي يصوت غافت من الملل القائل 

وقجاة ظهر جيلتوخين على رف النافلة السوارية. قفر متقاره 
هن شدة الحر. عب من الهواه ثم حلق' فوق النائدة رحد علي 
ادار راش وتطلع في عيثي ' الصبي ١‏ وتقر شامة 
قائية كالحبة على ضدفه, تقرها ثم تطلع .فى عينى تيكيتا من 
جديد. 

- اتركني: ارجوك ارب عنى - قال له تيكيثاً ونهض 
متكاسلا وصب للزرزور هاء في صحن. 

اشرب جيلتوغين ونط. الى داخل. الضحن واستحم وطرطش 
افسكب كل ماله وشعر بالمرح وخلق يبحث عن مكان ينقض فيه 
اريشه وينظقة افع على افريذ البيكل الختبى اللبارومتر. 


























- ماذا تقول؟ - سساله نيكيتا واقترب من البارومتر. 
كات يهز رامبه الى الاسفل والاعلى . جائما على 
الاقريز وقد دلى جناحيه وراح يتمتم شيئا بلغة الطيور وباللغة 
الروسية: وفي تلك اللحظة راى تيكيتا العقرب الازرق علي 
رقعة البارومتر وقد ابتعد كثيرا من العقرب الدعبىء وصار 
برتعشى بين مؤشري «طفس متقلب» و #عاصفة». 
طرق تيكيتا باصابمه على الزجاج قتحرك العقرب 
مؤشر »عاصفة». وهرع نيكيتا الى المكتبة حيث ينام ابوه. 
الباب فتناهى صرت الاب ناعسا مدعوكا وهو يتساءل على عجل: 
- ماذا؟ ماذا حدث؟ 
- بابا, تعالء انظر الى البارومتر... 
اه لا تزعجني اريد ان انام, 
- انظر ما حدث الهبارومتر يا بيابا.. 
ظلت المكتية عادئة يدو ان بايا لا يستطيع إن يطرد النعاس 
واغيرا تنامت عطوات قدميه الحافيتين» وادار البلتاح وانفرج 
الباب ولاحت اللحية الممقرفة: 
- لماذا ايقظتني؟ ماذا حدث؟ 
- البارومتر يشمير الى الفاصفة. 
- كفب - تمتم بايا بهمس ورعب وركض الى الصالة وصاح 
- الكسندراء عاصفة! يعيشي! 














اتجاء 































اشتدت الحرارة الخاتقة. وصستت الاطيار وتكاسل الذباب 
.. وعند المساء اختفت- الشسسسى0 الراطئة ‏ في غلالة 
وحل الفسق بسرعة. كان الظلام . حالكا ولا ثرى 
اتجمة فى السساء. واشار عقرب البارومتر الى «عاصفة» يكل 
اتاكد. اجتمع الاهل حول المائدة المستديرة ذات القرائم ‏ الكثير: 
اكأزجل ام اربع واريمين. وكانوا يتحدثون همسا و يتلفتون الى 
باب الشبرفة المقتوح على البستان المظلم: 

.وفي ذلك السكون الموات كانت صفصافات ٠‏ البركة اول ما 
اتحرك يحفيف مكتوم ملفع بالهيبة والوقار. وتناهى تعيب الغربان 
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البرتمية. وخرج يابا الى الشرفة المظلة. أخذ الحفيقف يشعد 
ويزداد ميبة. واغيرا انهصرت الاقاصيا عند الشرقة بهية 
ديدة: واقتحبت الباب روائح عطرة مع عدة اوراق يابسة, 
اوقمز اللهب فى كرة المصباح اازجاجية الحليبية وصفرت الريح 
وعرت في مداخن المئزل واركائه. وفي مكان ما اصطفقت ناقدة 
بدوي شديد وجلجل زجاجها المحطم. ضح البستان كله وصرت 
دوع الاشجار وتمايلت قسها في الظلمة. وظهر من الشرقة 
فاشبيلي الشمر فاضي الف متسع ١‏ 
واغيرا شق الثيل ضرء ابيض ازرق يقتي الابصارء 
وللحظة يان الاشجار المحئية جدا وكانها مرسومة بالأسيود. 
او اطبق الظلام من جديد. وهدرت السماء وزمجرت وانهالت على 
الارض. لم يسمع احد وسيل الصنب العاضف كيف سقطت زغات 
السلر و انسابت على زجاج النوافة. ثم الهس السطر غزيرا. 
رقفت ماما قي باب الشرقة, وانغرورقت عيناها بالدمرع. وامتلات 
الصالة برائحة الرطو بة و العلونة والمطر والاعشاب. 
الرسالة 

اقفن تيكيتا من السرج وربَل كلوبيك يسار على العبود 
المخطط ودغل دائرة البريد قي ساحة السوق بقزية اوتيوفكا. 

وراء العاجز المكشوف جلس مامور البريد الاشعث ١‏ .بوجهه 
المنتفع وراح يحرق تسع الاختام. منضدته ملوئة عن آخرها 
بقطرات الشبمع الاح والحين ورماد. اتن سفانت القرف 
سيلا من الشمع الملتهب واختطف الختم بيده المكسوة بالشعر 
و طرقه بشسدة وكائيا يريد تحطيم جمجمة مرسل الرسالة ثم دس 
إيده فى أجران المتضدة واخرج طابما ومد لسائه الطريل ٠.‏ ولمق 
الطابع و الصقه وبصق باشسئزاز, ويمد ذلك القى على نيكيتا 
نظلرة تسزراه من 

أسم عامور البريد هذا ايفان الاتديشيق: أوقد اعتاد على 
مطالعة جميع الصحف والسجلات. يقراها هن الفها الى يالهاء. ولا 
يسلمها الى أصاحبها باية حال الا بعد ان يقرع من مطالمتها. 
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اشتكى النان عليه مرارا عند الجهات المسؤُولة في ساماراء 
ولكنه كان يزداد تميظا دون ان يكف عن المطالعة. وكا يدمن 
على المسكرات سست مرات في العامء وعند ذاك' يختسى الئاس حت 
الدغول الى دائرة البريد. وقي تلك الايام يخرج «امور البريد 
ارأسه من النافذة ويصرخ في الساحة كلها: انهشتم روحي, 
عإملاعين» 

قال له 

- بايا ارسلتي لاستلام البريدء 

لم يرد عليه مامور البريدء واخزق التلتع من جديدء. .لمن 
قطلرة سقطت على يدم فققز وزعق وجلس ثانية.. 

- من اين لى اق" اعرف من هذا «البابا»!! -اغمفم بلهجة 
لا تنم عن حسن انية اطلاقا. - كل ضخص 0 هنا باباء 
الكل اباد 

- ماذا تقول» 
0 اقول عندكم آلا الآباه - بصق عامور البريد تحت الطارلة لأ 
ااسنمه ؟ اسالك ما اسم هذا «اليابا»؟ - القى بالفسمع' جانها ولم 
ترج حزمة الرسائل من الجرار الا بعد ان اجابه نيكيقاء 

وضع تيكيتا الرسائل في الخقيية ومنال بو. 
- والسيلات و الجرائد؟ ألم تصلنا؟ 
بدات اوداج مامور البريد تنتفع, فاسرع نيكيتا خارجا دون آن 
الجراب: 























الارض يقالمته قرب عبود البريد 
الذياب الذي اتهال عليه وكان 
افاتح كالكتان ووجهين ملطغين بالمصير 





ان الى الحصان. 
- ايتعدا؟ - ضاخ بهما تيكيتا وهو يصعد الى السرج. 
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سبغنته الستابل النا 
وفتح حزمة الرسائل, 

نت ادي الرسائل ف طرف سكر بسي علق كد 
عليه باحرف ب 


جة. ومناك ترك الصاك يشي الهريتى 





يزيا 

الآن في النيلا. ومى مريجة تاماه مع ان قكتود يضايقتي ‏ كثيرا 
ويعكر على حياتي: لم يعمد ليع ما حلقوا له شعره يالماكتة 
ئة, و كله خدوس الآن. انا اتنزء لوحدي في بستاتنا. 
علدنا 0 وتقاح لم ينضج بعد. هل تتذكر الغابة السحريةة 
تمال اليناء الى ساماراء في الخريف. لم اضيع خاتيك. الى اللقاء. 
اليليا», 

قرا نيكيتا هذه الرسسالة المدمشة مرارا. وفاحت منها قجاة روعة 
اعياد الميلاد التي مرت سراعا آنذاك. غدت التسموع اكثر دفنا 
وقير السريط الكببر الئل على عيني الينت الزرقادين 
ن وتحرك ظله على الجدارء وخشخشت السلاسل الورقية 
1 وومض ضوء القسر . قي الثوافة . المتجلدة. 
والسابث اضواء الطيف على السطوح الملشمة بالثلج وعلى 
الاشجار البيضاء والحقول الناصعة... وجلست ليليا من جديد ت 
المصباح عند المائدة المستديرة مسندة قنها بقيضة يدعا... يا 
له من سحر عجيب!.. 

هض نيكيتا في الركاب واوح بالسوطء فجفل كلوبيك من 
اغدة المفاجاة وجرى برماحة عمدو الكعلاب. وصغرت الريح 
المتراصلة في الاذثين وعلى السهب الواسعء فوق السنا 
الناضجة. المحصودة قي بعض الاماكن» وفوق ضفة النهر الطيثية 
السديدة الانحدار حلق نسر على ارتفاع شاهق. وقي السبخة 
المنخفضة, عند البحيرة المالحة. ناحت الزقازق ياصوات خاوية 
غالية الا من الكآية. وفكر نيكيتا فرحا وقلبه ينتفش 
«اركض يا حصان, اصغري يا ريح! حلق يا نسرء غرد يا زة 
فانا اسعد منك. انا والريع: انا و الريع...» 
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السوق في بيوسترافكا 





راغب اشد الرغية في الذعاب الى السوق في بيرسترافكاء, لكن 
ماما تعارض هده الرحلة كل المعارضة: 
- الأمور في سوق بيوستراقكا على احسن ما تكون بدونك 


























يا عزيزيء 

عي وهو يبسك لحيته كلها قي يده وبعض 
اطرقها ويهز كتفيه - عجيب غر 

- هل يتير ذلك استفرايك يا عزيزي فليكن. 

دلا قري جا[ 


- لكنني ‏ اكرر مرة اغرى - قالت ماما - لسنا بعاجة الى 
اغيول جديدة, فالاسطبل غاض بغيول السفر و الخمد لله 
انا ذاهب الى هناك لبيع زاريمكا اللعيئة. 
- لا داعي لذلك. زاريمكا قرس رالعة. 











- ماذا “تقولين؟! - باعد بايا ما بين قتميهة وجحظت 
اه- - زارييكا تعض وترقس. 
علا, - اجابت ماما باصرار - زازيمكا لا تعض ولا ترفس» 


- اذن فانا اعلن صراحة. - اتحنى بابا بتادب وطرق. كمب 
اعدى قسمية بكمب الاخرى - إما هذه الفرس اللعينة في 
البيت و اما انار 

واغيرا فشلت هاماء كما حزر نيكيتاء ان يبقى بابا 14 
اؤاتتهى الشجار بصلح وتنازلات عن الطرقين: تقرد بيع الفرس, 
0 

اولكي يعوض فاسيلي عن سيتلقة من تقرد فكر 
ابازسال عربتين من سقيط التفاح الى بيوستراقكا وبيعه هناك 














ان يسمعوا له بالرحيل على احدى العر بتين 
افع ميشسكا كور ياشوتوك. 

ابدات | المراقيل منة” السلباخ: “فق الضخ 'انالعيؤل "لم عن 
ااغرة. واسرع ميشكا كورياشوتوك على ظهر حصان الى 
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التطيع الذي يرى بالكد في المتخفض الملقع, يشياب السيا 
ورا البرك. وعندما اخرجوا زارينكا الشقراء ذات الكراحل 
البيضاء من الامبطبل واغذوا ,ينظفون شعرها بالمحكة عضت سرغي 
اينانرفيتشى وكادت تنهضه. راى بايا هذا المشهد من التافذة 
اقبرع الى الاسطبل بقميص التومة 
اها... تعض! ألم اقل لكم يا ملاعين؟1.. 
اخذت زاريمكا تتراجع وتقمي وتسحب سرتّي ايفالوقيتش من 
سير اللجام وتحمحم وتتملصء ثم طاطات بوزها وتراقست بشدةه 
جتى تطايرث النتف من تحت سسنابكها الى اعلى. من مستودع 
العربات وانطلقت الى القطيع. ؛ثم اختفى ارتيوم الذي كان يجب 
ان يرتحل مع اام بتين. راحوا يبحتون عله , فاتضع اله موقوف من 
مساء امبس قي محيس الناحية. فقد حاق موعد تسديد الضر, 
المستحقة وقد تكدس منها على ارتيوم دين حمس سسنوات» 
.يلقى العيدة القيض عليه ايثما كان وي في المحيس حتى 
اتي من يسدد 
بعث_فاسيلي نيكيتيفيتش زسولا الى الممدة. فاطلقوا سراح 
يوم بكلالة. وجاه ليد خيول العر بتينء وكان في مرح كبديد: 
شد زاريمكا بوثوق الى العربة الخللية, وصمد نيكيتا وميشكا 
كررياشونوك الى العربة الامامية؛ ولوح ارقيوم باطراف الاعنة 
فتحركت العربتان... وصاح سرغي ايفاتوفيتش مازحا وهو يشير 
الى العجلة عبدا: «مكسورة؛ مكسررة» فقفز ارتيرم وتفقد العجلة. 
كانت سالمة.حك شبعره وهن راسه... واتطلقت العربتان ‏ اخيرا. 
كانت رحلة رائمة., النسيم يهب مصيعا برائمة الضيع 
ودريس القمح, ويتلاعب باعشاب داعى الحمام العالية على اطراف 
الحقل. ومن بين اكرام القش المنتشرة على مدى اليصر في 
السهب المستزي حلق باشق وابتعد أبيطاء الى اعماق الساء» 
اومن بعيد تصاعد دخان ازرق. فقرب محلة المحاريث يطبخون 
وعندما وصلوا الى اللحطة التي عي عبارة عن قمرة على 
تلاك الانك | لاكيوم قرست "زتوجه الم امترين' "الى ارتل 
اليشربوا من هاء آسن 
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البرميل. اقترب عجرز طاعن قي السنء كان يطيخ المصيدة 
اللرتن 07 ووضع يده على عارضة احداهما وقال 
وعو يه راسه الحاسسر. 
تحملون التفاح ” للبيم؟ - مد له نيكينا بتفاحة - كلاء ايا 

اتسكن من مضفها. 

.واما ان غادروا المحطة حتى صادفرا اريعة اشخاص يستحثون 
انيزانا تتارجح في انيارهاء وتجر محاريث مقلوبة السكاكين الى 
اعلى. وتوجه الحارئون مشعثي الشمر في قصان مغشوشنة 
التتاول المصيدة. ارقيرم من جديد واستفسر منهم عن 
تفاضيل المتمطف "الى بيوسترافكا. 

عند الظهيرة سكنت الريع, واتداحت موجات الحر بعيدا على 
طرف السهب. حملق تيكيتا فصار يرى في هذه الزرقة المثيرة 
للاللمالات منزلا عانما تارة او ضجرة مملقة فرق الارض تارة اخرى 
او سفيئة بلا صرارء في حين تواصل العربتان سيرهناء تبعث 
الجنادب صريرها. وقجاة تناهى من السهب رنين متناقم رتيب: 
ومالت زاريمكا على جثبها راقصة في عريشها واطلقت صهيلا 
فالتقت ارقيوم وقال غامزاة 

- اللورد بايرون يثير الفباذ! 

وسرعان ما عرقت ازاء العربثين مركبة بئلاثة جياد يتوسطها اللوره 
يايرون رافما برزه ياستملاء وهر يعدو قفني شيب كاسعء. والى 
جنبيه فرسان قميئتان تتلظيان شرا مئ شدة الفضب. وفي المركبة 
جنس يابا منتصب القامة في سترة طويلة خشئة وقد أسئد ج 
بيديه » وتطايرت لحيته بشطرين في الريح, وصاح على ن 
اء المرحتان تتراقصان: 

- اتريد ان تركب ممي؟ - وانطلقت المركبة تثهب الدرب. 

واغيرا اغذت ترتقع من وراء طرف السهب قبتا. الكنيسة 
البيضاء وسواديف . الآبار وقمم . الصفصاف .| واعيدة 
الدغان وسطوح المنازل» وخلف النهر السهبي الغزيتي الاصفرء 
البراق في ضوء الشمس, تكشفت قرية بيرسترافكا يكاملهاء 
.ووراءماء قي المرعى سرادقات من القماش ويقع قاتبة من قطمان 
غيل 
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ن قوق الجسر المترجوج: الرايقي على 
إنا ساحة الكنيسة حيث كان قس يدين 
بالمتزل الوردي. واستدارت 
العربتان في المرعى نعو السرادقات و توقفتا قرب صف الفغار. 
نيكيتا في العربة وراى غجريا بلحية كثة سوداء تيتت 

مباشرة وقفطان ازرق» بازرار قضيةء مكشوق 
عن صدر عارء ومو يحدق في اسنان فرس مريضة» بينيا يتطلع 
القلاح التحيل» صاحب الفرس, في وجه الفجري متدمنا. وها هوا 
شيخ ماكر يقنع فلاحة مذعورة بان تستري منه وعاء فخاريا 
مزينا بتتوش مشجرة وهو يتقر بظفرء. وقالت له الفلا. 
"اريد وعاه من نوع آخر يا ابتي.» - «لن تجدي» يا حلوة» احسن 
امن هلا الوعاء قن الال عله وما عو افلا تيل يصيح عاضا 
قرب مملة. بيض: «اهذء بيضة؟ أي بيضة هذه5 بيضة حمام. 
البيض عندنا في كولديبان بيضى حقيقي» والدجاج عندنا يفوص قي 
الجب حتى الرقية». وراى نيكيتا ب 
ومناديل مزركشة . يتجهن صوب السرادقات التي انحنى . الباعة من 
وراء رفوفها وهم يجتذبون المازة ويتصايحون: «تمالواء تمالواء 
اشتروا منا...». السرق غاص بالقبار والصياح وصهيل الغيل, 
رصفير الصفرات الفخارية. وفي كل مكان برت عرائش العربات 
الدرفرعة. وهاهو فتى فى قميص ازرق عند الكتف يسير مترتها 
متدافما ويمطط الاكورديون بكل قوته: «عيني» عيثي با عيتي...» 

حل ارتيوم وثاق الفرسين ويدا يرفع غطاء التربة. و في تلك 
الاثناء اقترب منه رجل فى سترة عسكرية وحزام جلدي تال 
منها سيف. تطلح الى ارتيوم وهز راسه. وتطلع اليه ارتيوم 
بدوره وغلع قبعته . فقال ابو الشواربة 

- وقعت في يدي اغيرا يا هارب: ساحبسك هذه المرة طيعاء 

> الأمر لك - اجايه اراتيوم. 

اهسك ابو الشوارب يعرفقه وسحيه. قشيعهما بائم الغزفيات 
التجوز الناكر يضحكة. وهس ميشكا كوزياشوتوك الى 














































- اسرع وابحت عن ابيك. قل له ان الشرطي' اغذ ارتيوم 
الى السحيسء اما انا فساحرس العريت 
العام وركض قي ممشى عبر الحقل 
باتجاء زرائب الغيل حيث لمج من يميد عربة ابيه . كان 
في غاية المرح قرب احدى الزدائب 
سترته. يدا تيكيتا يحدته عما جرى لارقيوم» لكن ١‏ 
العال. 

- انظر الى قاك الححان الكبيت. ما اشند دهاءه!.. 
ن الغيول في الزديبة راح ثلاثة من البشكيريين في اردية 
مضرية فاقعة الالوان وقبعات فرائية يجهدرن لالتاء الرهق على 
رقبة حسان اشقر جبوح. ولكنه ينشر اذئيه ويكثسس عن اسنانه 
و يجفل متملصا من حبل الوهق فيدس نفسه في خضمم القطيع ثارة. 
ديبرع الى الخلاء تارة اخرى, وقجاة ثثى ركيتية ودس راسبه 
تحت عارضة السياج ورفعها وقفز الى خارج الزريبة والطلق في 
رماحة مرحة الى السيب الممشوشب وعفرته وذيله يتطايران في 
الهواء. وضرب بايا الارض بقدمه من شمدة الارقياح, 

ركض البشكيريون متسايلين على اقدام ممقوقة الى افراس 
الركوب القميئة الشعناء وصمدوا بخفة الى السروج العالية وانطلق 
اثثان منهم للاحقة الحصان الكميت, بيثما توجه الثالث وبيده 
الحبل ليقطع الطريق عليه. اخذ الحصان يحوم في الحقل. وكان 
البشكيري يقطع عليه الطريق كل مرة وهر يزعق كالوحشش. ارميك 
الحمان, وفي "تلك اللحظة اطبق الحبل على رقبته. نا 
آلا إن السياط اهالت عليه هن الجائبين و الحبل يحدقة 
الحسان وسقط ثم اقتادوء الى الزريبة وهو يرتعش والزيد يغلي 
لله . هبط البشكيري المجرز المتئضئن "من "السرج بصورة 
إخرقاء واقترب من فاسيلي نيكيتيفيتش: 

- اشتر هذا الحصان يا سسيدي. 

اضحك بابا ومضى الى زريبة اخرى. وبدا نيكيتا من جديد 
ايده عا جرى لازتيوه 

- ياللاسف - هت بايا احقاء ماةا ‏ اسنتطيع أن أفمل 
لهذا الاحمق؟ اسمع. خذ عشرين كوبيكا واشتر رغيفا وسمكا 






































144 








فوق طرف السهب وخيم تبار ذعبي 
١‏ المغرب. وعند فاك جاء بابا 
أوقال دون ان ينظ فى عيني 


٠‏ ليحي الاح في 
باني سابع التفاح علاوة على الفرنس. 


نيكيتيفيتض نيكيتا وسار ابه فى السرق الذي 
بين عربات تفوح منها فى الفسق رائحة القثى والقطران 
والقمع. ومن مكان ما تهادت اغنية بصدى دفيع يذوب في السيب. 
وصهل حصان. 

- مل تعلم؟ - توقف .الاب ولمعت يسكر - ستقوم 
القيامة علي في ( .ولكن, لا بهم. غدا نذعحب لرؤية ثلائة 
جياد رمادية مبتمة.., لا يهم؛ تعددت الاسياب والموت واحد. 


في العرية 


فى المساء عاد نيكيتا من البيدر في عرية محملة بقث القبع 
النلري. كان خط ضيق من المشيب الكابى الارجواني» كعادته في 
الخريف/ يتلاشى بالتدريج فوق السهبء وفوق الروابي القديسة 
التي خلفها اليدو الرحل يعد ما جايوا هذه الاتحاء في غابر الزما, 

وفي الفسق لاحت اغاديد التربة البحروثة في الحقول الغالية 
بعد الحصاد. وفي مكان ما يومض مرقد محطة الحا كن اسن لا كاه 
يرتقع عن الارض و تفوح رائحة. العربة 
0 مسبتلق على ظهره مشض المينين دب التمب ١‏ 




















... اربعة ازواج من الافراس القوية تدور وتسحب فراع 
الدراس. وعلى متمد دائري في الوسط يدوم ميضكا كورياضونوك 
ببطه ويزعق بين حين وآخر ويطقطق بالسوط. 

ومن الدولاب الخشسبي يتراكض مطبطيا سسير لا نهاية له. فيدغل 
الدارسة الحمراء الضخية' ٠‏ وفيها تهتز المناخل والمقشات 
عسمورء وتهدر الاسطوانة الدوارة وتعوي وتزار كوحثشن 
عائج وينداح هديرها في السهب الى مسافات بعيدة, وي 
تلتهم حزم الستابل المنفوضة وتدقع القش و الحب الى احشناء 
الدارسة المقيرة. ويلمم الاسطوانة فاسيلي 





















التس بسرعة الى الاكداس ويعمل فلاخرن كهول في تكويم تلك 
الاكداس يقار طريلة. وتشرف على الانتهاء مشاغل 
واعمال عام كامل وينتهي ممها قلق ذلك العام. أو تتتضد الاغاتي 
وتطلق النكات طول التهار. كان ارتيوم يلقى حزم الستابل من 
المربات على رق الدارسة, فقيضنت عليه البنات بين ٠‏ العربات 

يه وبدله” بالعصافة. 











[انحيبا رالتية لز مت ةبد 
قراره تتموج فيها الاضواء وكان النسيم يداعب مجراتها وكراكبها 
وامتد درب التبانة كشريط ضبابي لامع. العرية تهتزء ويسيح 
مستلقيا عليها كنا في المهد تحت النجوم وينظن | يهدرء 

أن الى العوالم اليميفة. 
ويتكر في نفسه: «كل هذا لي, ساركب يوما سفينة ‏ جوية 
واطير...» وراح يتصور السفيئة الطا' شاحين مثل الخفاش» 
والساء الخالية السوداءء وشاطنا لازورديا لكوكب هجهول ة 
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منه بجبال فضية وبحيرات رائعة وقلاع وهياكل يوم محلقة قوق 
الناء كالتي يراها عند الغروب: 

انحدرت العربة من الثلة ونبحت الكلاب من بعيد. وهب تسم 
رطب من البرك. ودخلت العربة الحوش. كانت اضواء دافثة مريحة 
تنسكب من تواف المتزل, من غرفة الطعام. 





الرحيل 


حل الخريف. واكتئف التماس الارض. صارت اسمس تشيرق 
متاخرة, عجوزا لا تدفىء, ولا يمنيها من أمر الارض شيء. عاجرت 
الطيور وخلا البستان وتساقطت الاوراق. رفموا القارب من البركة 
ووضعوه» مقلويا في المستودع٠‏ 

وفي الصباح تفدر الاعشاب فى الاماكن التي تقع عليها طلال 
السطوح فضية الدون تحت الندى المتجلد. وعلى ندى الاعتشاب 
المصفرة تتهادى الوزات صوب البركة سميئة متسايلة مثل كرات 
الشلج. الهمكت اثنتا عشرة فتاة من القرية يفرم الملفرف في طلست 
ضخم قرب جناح الخدم. كن ينشدن الاغاني وتتمالي اصوات 
باعاتين في الحرش كله. ومن مبنى السرداب حيث يجري مخض 
اللبن جاءت درنياشا واغذت تقضم ساق ملفوف. لقد صارت 
ابناء الخريف اكثر نضارة وتورداء والجميع يعرفوق يانه تتردم 
على جتاح (اخدم لا تقضم سيقان ال-لفرف وتتضاحك مع البنات, 
بل لكي براها من النافذة الخادم الشاب فاسيلي الذي يشيهها في 
اوساءته واضارته. تمكر مزاج أرتيوم نهانيا وهو يصلح اطراق 
ا'غيل في جناح الخدم. 

اتتفلت ماما الى القسم الشتوي من المنزل. واشعلوا المذافىء 
والافران. جمع القننذ اخينكا خرقا واوراقا كدسها تحت الخوان 
واستتمد للسسبات الشستوي. وكان اركادي ايفانوفيتض يصفر في 
غرفته. رأى نيكيتا في عق الباب مملمة واقفا امام السرآة وقد 
امننك بطلرق لحيته وراح يصفر امتاملا. كان أواضحا انه أيتوي 
الزواجء 

البو لقال ليذ تسسات 
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الى ساماراء وساقر الى عناك في اليوم الثالي. وقبيل..سغرم 
جرت مباحثات طويلة بينه وبين ماما وهي الآن تنتظر وصول 
رسالة منه- 

بعد اسيوع كتب فاسيلي تيكيتيفيتش يقول: «تصوريء 
القمح بسعر موفق: اغلى من سعر ميدفيديف. قضية الميرات, كبا 
٠‏ لم تتحرك فيد بحرة. ولذا . بتعين بديهياء القيام 
بالاجراء الثاني الذي اعترضت عليه يشدة يا عزيزتي الكستدراء 
فيل يجرز ان نقضي هذا الشتاء ايض مفترقين؟ انصعك بالتعجيل 
في السقرء لا سيا وان الدروس في المدرسية قد يدات- ولن 
يتا باداء امتحانات القبول في الصف النانى الا بصورة 
ائية. وبالمئاسية عرضوا على مزهريتين رالعتين من 
الفورقوري الصيني لاجل شقتنا قي المدينة» ولا يمنمتي من شرالهما 
الآن الا خوفي من انك ستزعلين» 

الم يطل تردد ماما. فان قلقها على المبالغ الكبيرة الموجودة 
عند قاسيدي نيكيتيفيتش, وخصوصا احتمال ششراله. اللمزهرا 
الصينيتين اللتين لا حاجة باي بشري اليهماء قد جملاها . تستعد 
النسر في ثلاثة ايام. ارسلت هاما في قافلة العربات كل ما هر 







































ضروري للاقامة في المدينة من اثات وصناديق كبيرة وبراميل 
ترابل بالاضافة الى يعض الدواجن, بيئيا استقلت هي و نيكيتا 
واركادي ايفا نوفيتشس والطباخة فاسيليا عر بتين بعفش زهيد وتوجهوا 





الى المدينة قبل القافلة. كان النهار كالحا عاصفا والارض المحروثة 
والحقول في كل مكان خالية الا من اصول السنابل, ماما تراف بحال 
الجياد ولا تسمح لها بالعدو السريع- فى كرلديبان باتوا اليل في 
خان. وفي ظهيرة اليوم التالي لاحت قياب الكنائس ومداغن المطاحن 
البخارية من غلال الفلالة الرمادية التى تلفعم طرف السهب 
المنيسط. كانت ماما صامتة, فهي لا تحب المديئة ولا تهرى العيس 
. اما اركادي ايقانوفيتش فقد كان على احر من الجبر وهويملك 
المركبتان امدا .طويلا ازاء معامل السمن. 

واجتازتا حارة قذرة تكثر 








افيها الشمارات وحواتيت 
ضبان الحارة الشقاوات فى الليل وها هي العتاير القشبية المعتمة 
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بر ساماركا العالية. والجياد المتعية 
على قارعته. تلقت 












ايئة 'الالزان» فحبذا لو استداروا الى شارع حجان بي! وعرق ق يهم 
حصان ادهم يجر عربة انيقة ويتعالى وقع ستايكه . فقال نت 
لناذا. اتسين ببطاء؟. الا بسكن ان 








- ستصل ختى بهذه السرغة: 

كان سرغي ايناترقيتض جالسا بوقار وحزم على متمد القيادة. 
وهو يمسك باعئة الجياد الثلاثة كي تسير على مهل: واخيرا الشتداروا 
الى شارع جاابى زمردا ببرج اطفاء وقف عند بوابة سياجه شاب 
نانى» الوجنتين فى خوذة اغريقية. ثم توققرا امام منزل ابيض من 
طابق أواحد ومدخل حديدي يحثل الرضيف كله أعرضا ولاح في 
النافدة محيا فاسيلي تيكيتيقيتس فرحا لوح بيديه واختفيء ويعد 
العفلة فتم يتنه الباب الرتيسي. 

دغل الدار راكضا قبل الآخرين. ' فاحتوتة ' صالة قير 
افسيحة وغالية تماما لكنها مضيثة بجدزاتها المغلفة بورق ابيضى” 
وتفوح منها رائحة البوية؛ وعلى الارضية المطلية اللاممة انتصبت 
عند الجدار مزهر يتان بأباريق . الفسيق. وي 
آخر ااصااة, تحت طاق باعمدة احيفة بيضاء منمكسة على الارضية 
ظهرت بنث ترتدي فستانا بنيا وقد دست يديها تحت منؤر أبيضء 
واتعكس احذاؤها القصير الاضفن' على ١‏ الارضية 'ايضا. 'حمرها 

نف في اسَايزةء وعلنأقفاهاء "لف الاذنين: . شريط: الود 
عيئاها الزدقاوان تؤزعان نظرات ضارمة من بن جفرن مطبقة قليلا 
اوقف” انيكينا وسطا ااضالة مسيرا. لملها كانت 
لبه نارة السازة في الشارع الرئيسي الى المركيتين 
القادمتين من سوستوقكا. وسالته 

استتليت رسالتي» - هن 

هيّ؟ اعطينها في الخال. 

دس انيكيتا يده في جيبه ‏ يبحث عن الرسالة رقم علمه يانه 





























تيكيتا راسه ‏ بالايجاب. - اين 
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- اذا لم تسدما ل اليوم 
متاضفة جدا لاني كتيت لك... “دخلت هذا العام الصف الاول. 
ووققت على اطراف اصابعها: وعند ذاك ادرك 
نيكيتا ان سيب زعلها هو عدم الرد على الرسالة "البنقسجية... 
ابتلع لمابه وتزحزح من الارضية الصقيلة... خبات ليليا يديها 
ت المتزد في الحال وازتفمت ارنية انفها. واطبقت جفونها 
الطريلة دليلا على الاحتقار. 
اعنريني - تمتم نيكيتا - نا آسف جدا... شهلتني الخيرل 

والحصاد والدراس وميشكا كورياشوترك: 

احتقن وجهه واطرق براسه . وظلت ليليا صامتة. واحس بانها 
امتقززة منه تقزز الانسان من السرقين وفي “تلك اللحظة دوى 
في الدهليز ضوت آنا ابولوسوفنا وتمالت التحيات والقيلات 


كل ما كان بيئنا. 


انا 

















وطبطيت خطوات الحوؤيين الثقيلة وهنا ينقلان الحقائب... وهمست 
اليليا بلهجة سريعة غاضية: 
- سيروتنا..٠‏ عبيب' اتزكدةة: تفاع ١‏ "لالترح ٠+:‏ هد أعذرادا 





اله المزة..- 
ومرعت الى الدهليز. ومن مناك تهادى صوتها الرفيع عبرا 
الغرق الغالية المدوية: 
مرعيا يا خالتي الكستدراء الحمد لله على السلامة! 
عكذا بدا اليوم الاول من الحياة الجديدة. سبع غرف ضيقة 
هوحشة يدلا من رحاب الريف الهادثة البهيجة» ووراء الثواف تهدر 
عبات الاحمال على احجار الشارع» والمارة المهمومون المستعجلون. 
فيرينوسوف طبيب| الناحية في قرية 
اقوامهم بالياقات اثقاء تريح تحمل 
اقاصات الورق والغبار: الهرج و المرج الضخب واللقط المتقمل 
في كل مكان. حتى الوقت يمضي هنا على غير عادتة . فهو يطير. 


و 










اتشغل اركادي ايفاتوفيت ونيكيتا في تركيبة غرف الصبيء 
قرصنا الاثاث رالكتب وعلقا الستائر. قبيل البساء جاه قكتوره 
من المدرسة رأساء وافاد يان تلاميذ الصف الغامس يدختون فى 
المرحاض وان سروال معلم الحساب في صنهم التق بالكرسيٍ 
الذي طلاء احدهم بالصمغ كان فكتور شارد البال» و لكن بمظهره من 
إيعتمد على نفسه . طلب .من 
اثنتى عشمرة شفرة وقال بانه ذاعب ليلعب بالريشات مع احد الزعلاء 
و “الت لا تعرقه ». 

حل الفسق فجلس قرب الناقذة. والقروب خارج 
المدينة مثل ماهر عليه في القرية. الا ان تيكيتاء كالزرزور 
وراء شاش النافذة, يشعر بانه اسيرء غريب» رهينء 
مثل جيلتوخين تماما. دخل اركادي ايفانوقيتثى القرفة مرتديا 
ممطفه وقبعته وبيده منديل نظيف تفوح منه رائحة الكواوئيا: 

- 1لا ذاعبء ساعود في حوالي الناسمة. 

- الى اين انت ذاهب؟ 

- الى مكان لست موجودا فيهالآن. - اجاب واطلق قهتهة 
|مبتورة - ماذا يا اخي؟ كيف استقبلتك ليليا؟ على اسئة الحراب؟ 
لا تهتم. ستتعود ونتهذب. وقد يفيدك ذلك يعض النيء. فيخفف 
من سمنة الريف... - استدار على كعيه واتصرف. قغلال يوم 
واحد نغير كليا حتى دا انسانا آخر اتياما. 

في نلك الأيلة راى نيكيتا نفسه في المنام في بزة ذرقاء 
وقد وقف امام ليليا وقال لها يخصوئة: 









































عدي رسالتك. 
لكنه استيقظ عندما تتلفظ هائين الكلمتينء ثم غغفا وداى 

الفسه من جديد وهو يثمير على الارضية اللماعة ويقول لليليا: 
- خني رسالنك. 


كانت اعداب ليليا الطويلة ترتفع وتتخفض. وانفها الصف 
الاشم ينم عن الكبرياء والاغتراب؛ ولكن هذا الاتف يكاد يتخلمص 
من الافتراب والوجه كله كاد يبتسم... 

واستيقظ ايكيتا وتلقت حواليه. ضيرء غريب من فاتوس 
الشارع يستقر على الجدار....وراى فى المنام ثانية نفس ذلك 
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في اليقظة ابدا يحب بهذا القدر تلك البنت 





وقي الصياح عضت ماما واركادي . ايقائو: إنيكيتا الى 
المدرسة وقابلوا مديرها الكهل النحيل المتجم الذي تفرح منه 

النحاس. وبمد اسبوع ادى تيكيتا امتحان القبول والتحق 
بالصف الثاني .... 











اسئة 350 


أنزجمة عبد الله حيه 


الكونت كاليوسترو 


اتقوم عزية «الينبوع الابيض» الضيعة القديمة لامراء اسسرة 
تولوبرف في قضاء سسولينسك, وسط الحقول الممتدة قوق 
التلال والمكسوة بنباتات الغلال واحراش اشجار اليتولاء وعلى 
الضفة المالية للنهر. وجرى اغلاق البيت الخشبي القديم الواقع 
في الوادي الضيق» واصمل. اما البيت الجديد ذو الاعمدة» من 
الللراز اليرنائي» قتطل واجهته الامامية على النهر والحقول ورام- 
بينما تمتد واجهته الغلفية بجناحين نحو المتنزه حيث كانت 
البركة والجزر والنافورات 

بالاضافة الى ذلك كان بوسمك ان تشاهد قي شتى اتحاء 
المتئزه تمثال أ. : 
«اجلس اتحته وتأمل - ما إسرع ما ينضى 
أو خرائب كثيبة تتشايك عليها الخصان اللبلاب. و 
خمسة اعوام حيتيا آدرة 
ادير» الا 

وانتقلت 





































كان يعمل آنذاك في بطرسميورغ. 

ترك اليكسي اليكسيفيتشى الخدمة المسكرية وان 
بهدوء وعزالة: في «الينبوع الابيض» مع 
أيضا وكان طبعه يتسم بالهدوء والاسترسال مع الاحلام كنا انه 





ا 



















جدا - اذ بلغ التاسعة: عشرة .عن الممر. “وقد تزك 
اج لاه كان يشعن يالم فى صدغيه 

واحيانا برغز في قلبه من تجيج حفلات الاستقبال في البلاط. 
٠‏ وضحك الحسثاوات في الحفلات. ‏ الساهرة» 












وبشعور من الفرح الهادى». و كان يتطلق احيانا بجواده لمشاهدة 
الاعبال في الحقول, واحيانا يجسس عند ساحل التهر بصئارة 
صفصافة كنيرة التجاويف, واحيانا كان في الاعياد يمطي الأمر .بان 









.يتطلح نفسه من النافذة الىهذه الصورة ١‏ 
الشنتاء كان يعكف بهمة على المطالعة. وفي هنا الرقت ا 
قيدوسيا ايفانوفنا ترتب الاوراق في لعبة الباسيائس؛ بيئما كانت 
الرياح تعوي فرق علالي البيرت في الامسيات» ويمضي في الطرقة 
الوقاد المجرزء قينبعث صرير من اشاب الارضية؛ ويجرك 
بالجمر في المواقد, 
هكذا عاضا باطمئئان و يدون مثفصات. ولكن سرعان ما لاحك 
ان الامور لا تسير على مايرام قماما لدى اليكسيس 
تدعو اليكسي اليكسيقيت. اذ صار كثير التامل 
وشارد الفكر وشاحب الوجه. وقد لمحت له فيدوسيا ايفانوفنا 
يالقولة 
الميحن. الوقت» ياعزيزي: لكي تمقد العزم ونتزوج٠‏ فائك 
ألا؛تنري, فعلاء التطلع الى سحنتيء ١‏ انا . الفطن 01 طوال 
حياتي كلهاء وقد يحدث لك مكروء. 
عا هذا القول! ان اليكسيس حتى ضرب الارض يقدمه وقالة 
- كفى» يا عستي.+ لا رغية لدي وان يحدث أن اشغل نفسي 
فاليس الروب طوال اليوم وامارس لمبة التريسيث 
ومن تآمريني بان اتخذها حليلة لي بودي ان 




















بنات. ٠‏ وكلهن 'فتيات 
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حسناوات. ولدى الامير باتريكييف اربع عشلرة يتنا... ولدى 
- ساشينكا وماشينكا وفاريوتها. 

5ه ياعمتي» ياعمتي» ان الفتيات المذكورات ذوات خصال 
حميدة؛ لكن هجرد التفكير بان روحي قد تضرمت بالهرى؛ وجمعنا 
الرصال» وماذا بعد: فالمراة التي يجملني قفازها أو رياط جوربها 















ارتعش شوقاء تغدو هذه البراة الى المنير حاملة السقاتيج 
وتنهمك بالعمل في المخازن, اوتطلب اعداد طبق شمرية وتاغة 
قي :تتناولها. عام ٠:‏ 

لم عليها تناول الشعرية حتيا امامك؛ يا اليكسيس؟ 
و لنفرض انها تتناول الشعرية - فسا العيب في هذا 





ان العشبق اللاائساني فقط بوسمه أن يقضي على كابتي 
يا عمتي.. الا انه لا توجد على الارض المراة القادرة على ذلك. 
قال اليكسي اليكسيفيتش ذلك والقى نظرة طويلة وساجية 
الى. الجدار علقت اوحة بورتريه كبيرة بلول قامة الا 
اللحسناء براسكوفيا باقلوفتا تولوبوقاء بعد ذلك عدل وهو يا 
الروب الحريري ذي النقوش الصيئية, وجلس فى السقمد بالقرب 
من النافذة وصار يدغنء افناً خيوط الدخان. 
لكن يبدو اله افصح عن شيء ماء وقد ادركت الممة ذلك 
لانها قالت وهي تتطلع الى ابن اغيها 
ب ان كنت انسانا -. فاعشق انسا 
يزرقه وليغفر لي الرب. 
البكسي اليكسيفيتش. وكان يقف وراء النافذة التي 
كان ينظ منها بسام» في الباحة المغطاة بعشب مجمده عجل اصهب 
ومريمص اذن عجل آغر. وكانت الباحة تتحدر تدريجيا تحوالثي 
الذي كانت تجلس على ضفته ,. وس ثبات داعي الحمام٠‏ اوزات 
بيضاء ناصعة وكأنها اكوام من الثلج, ونهضت احداها ولوحت 
جناحيها ثم رقدت ثانية. كان الجر قائظا وهادنا في تلك الساعة 
من منتصف الثهار. وكانت تايل و ترتج وراء النهر في مزارع 
الغلال الامواج الشفافة للقيظ. و كان ييضى في الطريق الستفرعة 
من غابة اشجار البتولا فلاح على ظهر حصان. وها هو قد نزل قي 
المخاضة, - وغاص الحصان في الماء حتى بطته ‏ واغذ يشربة 











اوليس حلا أو 



















ل 


ويعد ذلك هر الراكب مرفقيه و كمبيه ٠‏ مما اثار رعب الاوؤات, 
وانطلقخيبا الى اعلى التل وصرخ بعبارة ما الى قتاة في الياحة 
تحمل حزمة من التين وضحك: ولكنه عندما رأى رب الضيعة في 
النافنةء ترجل من الحصات ونزع قبمته . وكان الرجل هذا ساعياً 
يرسل مرة في الاسبوع الى الطريق العمومي لجلب البريد. وقد 
جلب رسالة الى قيدوسيا !! وحزمة كتب الى رب الضيغة, 

خرجت فيدوسيا ايفاتوفنا لجلب النظارات. بينما صار اليكسي 
اليكسيفيتي يتضفع الكتب. وجذبت انتباهه فى العدد الثامن 
و العرين عن «المجلة الاقتصاديةة مقالة حول اسباب داء السوداء. 
«ان المصدر المشؤوم الاول للسؤداء عر المذاب والاستمرار في 
العشق والهواجس التى تجل النفس فى وضع كنيب دائمائ 
.والانسان الذي تعذبه مثل هذه الاحاسيس المبرحة: يجد السلوان» 
مادام لا يجد مخرجا منهاء قي العزلةء حتى وتصيبه في لهاية 
المطاف كآية ديد ميا يرهن اعصاب ممدته واممائه ...». 

عندنا قرا اليكسي اليكسيفيتش هذه السطور املق الكتاب. 
لذن تتربص ابه السوداء: فليس هناك مغرج من المشق الذي 
اليب ثاره احثنات. 

















-_- 





نصف عام وعندما كان اليكسي اليكسيفيتش ينهي الاعمال 
التكميلية في يعض الغرف زار البيت القديم بحنا عن بعضن 
الحاجيات. انه يتذكر تلك اللحظة ‏ كما لو كاثت الآن. كانت 
الشيس تميل الى المغيب فى الزمهرير. بيثما ذرات الثلج 
اتتطاير فوق الحقول المتجمدة. وحلق غراب عجوز من لحصن شجرة 
بثولا يزينها الندى المثلج. وهو ينمقء فاهال الثلج على اليكسي 
اليكسيفيتش الذي كان يسير سعطف من قرو النملب قوق الدرب 
الذي ازيل منه التلج لتره على طول الضفةء 

وفي النهر كانت فتاة ريفية تجلس عند فجرة فى الجليد وم 
اتقترف منها الماء. ورقعت الدلو على نبؤت' ومضبتء وهي تتطلع 
الى رب الشيعة. بوجهها الندور وحاجبيها الاسودين. وفي 














ل 





سعد اليكسي ١‏ الكسيفيتن الن حيرقة ١‏ بيت" التهم راض 
برقع الالواح من الياب وولج الى الغرف.' كان كل عميء قيها 
ينطيه الترابء ومهلهلا وتسيه مهدم. و كان الصبي الغادم السائن 
٠‏ بالمصياح الزخارق 
عطام الاثاث الملقاة في ركن الغرقة 
الغرفة جرذ كبير الحجم. كان واضعا يانه تقلت كافة اله 
البيت٠‏ واداد اليكسي 7 العردة» لكنه الى 
إية فراى على الجدار لوحة بودتر 
بة, أوكانت ممذقة بصورة مالا 














ع رقع المي 


وصار اليكسي اليكسيفيتش يتفحص جمال الوجه , وخصلات الشبعر 
الملساء المعالجة بالمساحيقء والعاجبين المقرسين ‏ المرفوعين» 
والثغر الصغير الشهرائي ذي الطرفين المرفوعين والفستان الفائع 
اللون الذي يكشف عن لصف صدرها البض. وكالت السباية 
والابهام في يدها المستلقية بوداعة أسفل النهدين تمسنك بوره 

تكهن اليكسي اليكسيفيتش بانها لوحة بورتريه للا 
الراحلة براسكرفيا بافلوفنا تولوبوفاء ابنة عبه اليميد التي ثم 
.يرها سوى في طفولته. وتقلت اللوحة على الفور الى البيت 
وعلقت في غرقة المكتبة. 

مرت ايام كثيرة كان اليكسي اليكسيفيتتن برى فيها هذه 
اللوحة امامه. وسواءا كان يطالع كتايا - وكان يحب جدآ وصف 
الرحلات في الاقطار الغريبة - ام يدون الملاحظات قي كا 
وهو يدخن الغليون. أو هجرد يتمشى فوق الارضي 
الصقيلة مرتديا الخفين المطرزين. بالخرزه فائة كان 0 
في اللوحة العجيبة. واشفى على هذء الصورة شيئا قشيئا صفات 
الطيبة والذكاء والتوقد في المشاغعر. وكا يصف براسكوفيا 
باقلوفنا في دخيلة نفسه بانها رقيقة ساعات المزلة. وملهمة 
اخلامة . 




















يننا 



















رآها فى الجلم كبا عي في لرحة البررتريه 
إلا ان الوردة بيدها حية» ومد يده 
5 الامابع» فلم يفلح. استيقظ اليكسسى 
اليكسيقيتس بقلب يدق بعتف:وبراس ساغن. ومنة. تلك الليلة 
لم يعد يستطيع النظر الى اللوحة بلا انفمال. فقد سيطرت صورة 
براسكوفيا بافلوفتا على مغيلته . 









558 


عادت فيدرسيا ايفائرفنا الى الغرفة حاملة ‏ الرسالة. بيدما 
والنظارات فرق انفهاء وبعد أن جلست قبالة اليكسي اليكسيفيتض 
قاكة 





- آي بافل بتروفيتضى» ياعستية” 

- ماذا جرى لكه اليكسيسء, يا ايتاءء - بافل بتروفيتش 
٠‏ الماجور الثائى... اله “.يكنب كنت 1 3 
اكه الع 














. بيت الجترال ل حجم ياقوتة حمراء في غاتم بمقدار احد 
عضر قيراطاء وعلاوة على هذا ازال فقاعة هراء من داغلها؛ واظير 
في قدح «البرتش» تصنينا معررقا 
اللورق. غريح كوستيتض في اليوم التالي ما يربر على مالة الف؟ 
آما لدى الكامير قريلينه جواوفينا فقد اغرج من النرط صبع 
المرحوم زوجها. فتكلم ممها وامسك بيدعاء ويعد ذلك فقدت 
عقلها تماما... باختصار لا يمكن تعداد المعجزات 
كلها... حتى ان الامبراطورة ١بدت‏ عطفها قدعته الى القصرء لكن 
حدنت عندئق واقعة طريقة جدا: اذ ان الامير بوتيومكين تملكه 
الشغف المارم بزوجة الكرنت فيئيكسء وهي تشيكيةء - وانا 








» من القاب سيدات البلاط في روسيا القيصرية. الثاشرء 
0 


تفيبي لم ازهاء ولكن يقولون بانها - فاتنة. وقدم | بوتيرمكين 
الى الكونت الكثير من المال والسجاجيد والاشياء؛ وعندما راى 
بانه لا يمكن شراءه بالمال» عزم على اغتطاف الحسناء من حقلة 
ساهرة ايقيمهاء لكن في اليوم نفسه اختفى ١‏ الكونت ‏ قيئيكس مع 
ازوجته من بطرسبورغ الى جية غير معروفة» ولايزال البوليس 
يبحث عنه حتى اليوم يلا جدوى..:* 
أصقى اليكس اليكسيفيتن الى الإسالة ياتتباء كبير واعاد 
قراءتها بنفسه ٠‏ وعلت وح 
ارقال» - ان عل ذه السجزة. ممسسيد للوة ستغرية هالقنة: 
لو التقيت هذا الرجل. ل 
القرفة مرددا عبارات التعجب» - لوجت الكلمات للتوسل اليه 
اودع يجري علي ات - 
وليصبع حلمي حياة, ولتت 
تطلمت فيدوسيا ايفاتوفئا الى ابر 
ذاهلتين من الرعب. وفعلاء كان لديها ما تخا 
المقمد واغذ يتطلع عبر النافذة بابتسامة عريضة الى فتاتين 
بان حاملتين سلتين فيهما القطرء دون ان يرى الفط أو 
اللتاتين, ار الحقل الذي كان يلتف فيه عسود مرتفع من الغبارء 
في الحد الفاصل بين الفلال» ثم مضى بتثاقل وهر يدود وبمروع 
الطيور على شجرة بتولا قائمة على جالب الطريق» 






























استيقظ اليكسي اليكسيفيتض في الصباح وهر يعاني من 
وجي شديد في راسه. وكان الجر تانق بالرغم من الوقت الميكرٍ 
وكانت الاوراق تتدلى هن الاشجار ساكتة - وجيد كل شبي», 

وانبعت من لون الغضرة بريق معدنيء كا في الاكاليل اس 
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جاء الى غرفة الطعام ناظر الضيعة للابلاغ عن شؤونها. قتركه 






ن الوجه بسيب الآلام في الصدفينء الى المكتبة وفتح 
كتاباء بيد انه سرعان ما اصابه الملل منهء وتثاول الريشة الا 
كتاية أي كنيء منوى #تطيط ااصنمه - 
يتطلع الى بورتريه براسكوقيا . بافلوقناء الا ان 
البورتريه, دكن شيء حوالية»' بدا له فاسيا ونذيرة بالسوم 

على وجهها ثلاث قيابات. 1 
إن تيتكمت اطاط لراساخ جشقدي! لاعن :+الوشلزج الي 
الاعتيادي وغلاظة كل ما يحيط .به . وتالمت نفسه كربا وغماء 












على ارتفاع. منخفض فرة 
.وصارت قاتمة. وطوى بات اليراع وتكرمشٍ واتشناقنك. 
لشديدة زغب الاوز على الضفة, واقتلعت عش الغربان 

من الصنصاقة المجرقة» وبمترت الاغصان, وطاردت في الباحة 
الدباج الذي نشسر ذيوله» وجملت الحاجز الخسبي يتارجح» ورفمت 
رة امراة فوق راسها واندفمت يكل قوة نحو البيت واقتحمت 
النافذة, وولدت عويلا في المواسيرء وظهر في السحابة ضره 
ا بشكل جذور ا نسنا االابان من اننيد اه الى الارضء 
أغابا 















قامسكته من يده وابعددته عن (| 
اشضربة الصاعقة الثانية والاشد هولا اخمدت كلماتها. بعد مرور 
ادقيقة تساقطت قطرات المطر الثقيلة. 








+ اليكسيس» انني اقول لك يانه جاء الينا ضكوف. 

ضيوف؟ ومن همة 

- آنا نفسبي لا أعرف. لقد اصاب عر بتهم علب وهم يخوت 
العاصفة الرعدية» ويرجون السماح لهم بالمبيت. 

> ايسح ابورطيناء 

بلى, اننى اصدرت الامر بذلك» انهم ينزعون ملايسهم 
المبللة. وانت» اذهب لارتداء ملابسك ايضا 

تذكر اليكسي اليكسيفيتش الامر فجاة وتوجه ممن المكتبة 
آلا انه اندفعت في الباب. في تلك اللحظة فيمكاء الخادمة: وعي 
اذات تسريحة شعر بسيطة ورداء ريفي ملتصق يجسدهاة 

- اماء» سبيدتي, الزائرون» وأقسم لك, ب إن احدهم اسبوه 
كالشيطان, 
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استس هطول المطر بقية النهارء ووجب ايتاد الشبوع في 
وقت ميكر. وسساد المسبت. وفتحت النرافد والابراب المطلة على 
الحديقة؛ وكان يتساقط في العتمة هناك مطر خفيف ودافيه 
وعبردي, مولدا ضجيجا خافتا لدى تساقطه على الاوراق. 

وقف اليكسي اليكسيفيتس عند الباب. بقنطان حريري وجاكتة 
بدون اكمام لها لون القش ومطرزة. بازهار زرقاء دقيقة. وممه 
سيفه» وشعرء مجمد وعليه المساحيق. ويفت بيضاء اللوث 
الاعشاب المبللة في الروضة, في تلك الاماكن التي كان يسقط 
عليها النور. وفاحت رائحة الرطوبة والازهار. 

ان اليكسي اليكسيفيتش الى النوافذ المضاءة قي الجناح 
الايمن للبيت: الذي يلتف بنصف دائرة وراء اشجار (! 














ا هو الخادم. 

كان هؤلاء هم الضيوف. لقد استبدلوا ملايسهم منذ وقت طويلء 
اونالوا قسطا من الراحة,» والآن صارواء كما بيدوء يستعدون 
للعشاء. وتابع اليكسي اليكسيقيتش حركة الظلال على الستارة 


53 





والازعار وشمع التسيوع المحترقة 
ظهر عجددا الشبيح الطويل للقادم, وانحتى ثم اتصرق» 
وسمعت فى البيت خطوات منتظمةء وتراجع اليكسي اليكسيفيتشي 





باحترام» ولكن باعتزازء د قال بفرتسية ركيكة: 


- ان السيد يحييك, يامولاي, .ديرجر لابلا بانه يقبل 
بارتياح بالغ الدعوة لتثاول طعام العتياه معكم, 

ابتسم اليكسي اليكسيفيتش وسال وهو يدلو بالقرب هنه: 

- قل ليء رجاء ماهو اسم ولقب سيدك؟ 

قاحنى الخادم راسة وتتهدة 

ا- ل إعلم. 

-. كيقء لاتعدرة 

- ان اسمه مجهول لدي. 

- هيه , يارجل, إرى باتك - شاطر, وانت ما اسيك على 
اقل تقدير؟ 

مارقادون» 








واجاب مارغادون» يهدرء, وهر يتفحص اليكسي اليكسيفيتشس 
من قمة راسه الى اخمص قدميه: 
- لقد ولدت في النوية. وتم أسري في عهد امينحوز يريس » 
أوياعوني الى سيدي. 
افتراجع اليكسي اليكسيفيتش عنه ورفع حا. 
- ماذا تحدئني؟.. كم عمرك؟ 
اكثر من ثللائة آلاف سدئة. 
وصرخ اليكسي اليكسيفيتش وقد احر وجهه غضبا: 
- ساقول لسيدك ان يجلدك بالسوط يشدة. اغربٍ عن 
وحمي! 
ا مارغادون باحترام أيضا واتصرف. 








وطقطق اليكسي 
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اليكسيفيتشس ياصابعه. مسترجما ترازنه آلنفي. ثم قكر 
واستغرق في الضحك. 

وعندنق فتح الصبي الغادم الباب على مصراعيه ودغل القرقة 
سنيد يتابط ذراع .سيدةء وبدات الاتحناءات والمجاملات الشكلية. 

كان السيد رجلا متوسط العمر وربعة. وكان وجهه الاحمر 
القرمزي ذر الانف الممقوف محاطا بالدنتلاء اما باروكته ‏ الضحمة 
التي تتدلى منها غصلات ملفوفة, والسبيهة بما كان يوضع على 
الراس في بداية القرن» ققد رشت بالبر اتقق. وكان 
.قفطانه الحريري الازرق الصلب مزينا بوجوه حيوانات وبزعور 
عذهبة وفوقه ارتدى معطفا اغضس ببطانة من قرو التعلب الازرق» 
اما الجرارب الزرقاء فموشاة بالغيرط الذهبية. وكانت قلع الماس 
انلمع قوق بكلتي حذاليه المخمليين؛ ويضع فيكل اصبع منيديه 
القصيرتين المشعرتين غاتسين أو ثلاثة خواتم مرصمة” بالاحجار 
الكريمة. 
دياء بصوت أجس انشوبه بحة؛ ثم ابتعد خطوة يعن السيدةء 
وقدمها الى اليكسي اليكسيفيتش» 

- الكرئتسةء - رب البيت. سيدي» - زوجتي» 

بمد هذا انشفل بعلبة النشوق» قصار يشم و يسلس ويرقع 
راسه. اعرب اليكسي اليكسيفيتش الى الكونتسنة .عن اسفه 
بصدد اللقس السيء وعن ابتهاجه البالغ بالتعرف عليهما يصورة 
غير مترقعة» وقدم لها يدء وقادها الى المائدة. 

كانت الكرتتسة تجيب باقتضاب وبدا عليها التعب والاسى» 
ومع هذا كانت باهرة الجبال. وكانت تسريحة شعرعا تاعة 
ويسيطة. وبدا وجيهاء وكان اشيه يه بوجه طفل مته الى وجه 
امراة؛ شفافاء - اذ كانت واتسدات 
الاهداب بتواضع فوق الميثين الزرقاء 
مفتوحا قليلاء - ولا بد انها كانت 
من الحدية 

استقبلت ‏ فيدرسيا ايفانوفنا الضيوق عتد المائدة بالمقبلات. 
الباردة والساغنة. ولم تكن تجيد التحدث بالفرنسية: بيتنا لم يكن 
الضيوف يتحدثون الروسية على الاطلاق» لهذا وجب ان يلهيهم 
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اليكسي اليكسيفيتش وحده. وقد اتبين يانه يسافرون من 
بطرسيورغ الى وارشمو واعضوا في الطريق فترة اسبوعين. 

قال اليكسي اليكسيقيتش: 

- ارجر المعترة برحابة صدرء قانثي لدى التعارف لم تع 
أسمك جيدا. 

جاب الضيف وهو يقضم ساق الدجاجة ينهم باسنان بيضاء 





08 الكوات فينيكس.‎ - ٠ 
وشح اليكسي اليكسيفيتض يسرعة القدح المهتن بيده‎ 
وتحبء وصار اتد بياضا من المنديل»‎ 





ا 
سال اليكسي اليكسيفيتش: -اذن انت كاليوسترو الشهير» 
الذي تتحدث الدنيا عن مجزاته؟ 
رفع فينيكس حاجبيه الكنيفين اللدين وخلهما الشبيب» وصب 








في القدح رسكيه في حلقه » دون أن يبتلمه , 

.وقال. بارتياح وهو يتمسلق بشفتيه الغليظتين: 

- نعمء انا عاليوستروء والعالم كله يتحدث عن ممجزاتي: 
بيد ان هذا يتاتي عن الجهل. فلا توجد ممجزات. واثمة فقط ممرفة 
'مكرنات الطبيعة, وبالذات: الثار والماء والتراب والهراء؛ وحالات 
الطبيعة اي - الصلبة والسائلة والهضة والمتطايرة؛ وقرى 
الطبيمة: الجاذبية والتنافر والحركة والسكون؛ وعتاصر الطبيعة 
بوعددها وئلائينء واخيرا. طاقات الطبيعة: الكبربائية 
والمغناطيسية والضوئية والشعورية. وجميعها تخضع لثلاثة 
هيادى:: الممرقة والمتطق والارادة» والتي تكمن هناء - وضرب 
عندعا جبهته ٠.‏ ثم وضع المنديل: وبمد ان اغرج لالة ذعبية من 
جيب السترة العديمة الاكمام صار يحفر في اسسناته بهمةء 

كان اليكسي اليكسيفيتش يتطلع اليه كالارتب. انتهى العشاء 
إوانتقل الضيوف الى المكتية حيث كانت قطع الاخشاب تتلظى في 
الموقد طاردة رطوية المساء. أما فيدوسيا ايفاتوفناء التي لمتفهم 
كلمة من المحادتة. فقد بقيت في غرقة الطعام لاداء يعض ٠‏ الاعمال. 































لذن 


جلس كاليوسترو قي مقعد من جلد || 
وهر يشم السموط: .عن . الفائدة التي 
الطمام .بصورة. جيدة.. لما (الكر: 
بالقرب من النار وصارت تتطلع الى اللهبء وعي غارقة قي التفكير 
وغاصت يداهاء المتصاليتان على ركيتيهاء في حرير قستاتها 
الازرقه 

- ان صديقي, الدكتور في الفلسفة, الذي توفي في تودتجرغ 
عام آلف وآريهانة.... - واغة . اليوسترو 
يغمفم اضاربا علية النتشوق باصابعه: - ان صديقي الدكتور 
بومياست تيوفراست باراتسيلزيوس قاللى اكثر من مرة: مضع 
وامضخ وامضخ - هذه وصية الحكيم الاولى..+ امضخ... 

استرق اليكسي اليكسيفيتش نظرة الى الكونت بنعول» ولكن 
غور ذلك و كما يحدث في الحلم اجتمع الامر القريب مع الواقعء 
واندمها في تصورء؛ واصابه دوار خفيفء لكنه زال على الفودء 

اقال اليكسي اليكسيفيتش:ة 

- انا ايضا سبعت, ياصاحب ‏ السعادة» بان الهضم الجيد 
بيرلد الافكار ( ت السيى» على الكابة وحتى يسبب 
.انقباضن'النفس. بيد انه 'ثمة اسباب اخرى.. 

خقال كاليوسترو وهو يخقض حاجبيه : 

تبلا اهلاي 

- واجرق على ان اذكر ولو نفسي كمثال... لقد بدا اضنطراب 
المشاعر لدي بسيب لوحة البورتريه هذه. 

ادار “اليوسترو راسه؛ وتطلع الى اللوحة ثم اغلق مقلتيه 
بالحاجيين هرة اخرىم 

عند ذاك روى اليكسي اليكسيفيتش قصة لوحة البررتريه 
التي رسيت في فرنسا (علم ' ذلك من عمته)» وكيف وجدها في 
البيت القديم: وفي نهاية المطاف تحدث عن جميع احاسيسه ورغياته 
غير القابلة الث قادته الى اتقياض النقس. 

تطلع ابان الحديث مرات عديدة نحو الكرئتسة. كانت اتصفي 
باتتياء. وفي نهاية الامر نهض » اليكسي اليكسيقيتتن من المقعد 
واشار الى اللوحة وهتفة 
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- قلت هنا الصباح قحسب الى قيدوسيا ايفاتوفناة 7م» لو 
التقيت الكونت فينيكس» لتوسلت اليه ان يجسد حلمي؛ وان 
اللوحة, وليكن مايكون - حتى لو كلقني هذا 





الكلمات بدا الزعب في عيني الكوئتسة 
وخفضت رأسها يسرعة واغذت تتطلع الى 


الثار مجددا. 





اقيها الغواتم: 

- إن تحقيق الافكار الحسية واجدة من اصعب واخطر المسائل 
في علمنا... وقي اثثاء تجسيّدها غالبا ما تنكشف العيوب المهلكة 
لنفكرة الجاري تجسيدهاء واحيانا عدم صلاحيتها. للحياة تماما.. 
آلا انه بودي الطلب من رب الييت السباح لنا بالاتصراف الى 
النوم قي وقت مبكر... 
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الميغمض لاليكسي اليكسيفيتش جفن طوال الليل» وعند 
الفجر رمى على كتفيه الروب, ونزل الى النهر في الماء الذي لا 
يرى يسبيب الضبابء وكان دافنا جداء الا انه كان باردا في 
العمق. ويعد السياحة» ارتدى ملابسه وصلف شعرهءواغذ يحتسي 
الحليب الساغن مع المسل وخرج الى الحديقة - كانت اقكازه 
عضطربة؛ ويسود رأسسه الاتفعال» 

كان الصباح رطا وهادنا. وئبة شحارير تنظ 'فوق المضب 
ابهمة واطلق طائر الصفارية صقيرا يشبه صفين مزماز بالناه. 
وهدلت بعذوية حامة برية فوق البحيرة ذات النافورات القليلة 
السياء. وفى المتمة المائلة الى الازرقاق» وسط الاشجار المالية 
والكثيفة الافصان. 














قي احداها اثار اقدام نسائية. ومشى باتجاههاء فراى الكونتسة في 
الفسحة حيث بدت في المتمة المائلة الى الازرقاق ملامح تعريشة 


لام 


دائرية تحيطها اشجار الحور الاسود. كانت تقفة على سر صغير 
بن» وتصفي الى وقوقة طير الوقواق» 
رب اليكسي اليكسيفيتتى منهاء - اح ياشتداد 
غفقات قلبه: اذ كانت الدموع تترقرق على وجه البراة الشايةء 
او كتفاها العاريتان ترتيفان. وفجاة صرت بصوت خاقت لدى 
ضع خطوات اليكسي اليكسيفيتض, وهرولت وي 
برتها الواسعة بيديها. بيد اتها عندما بلقت البجيرة» 
توقفت والتفتت. كان وجهها مصطيفا بالحمرة, والدموع تتهس من 
عينيها الزرقاوين الخائفتين. ومسحتها بالمنديل يسرعة وابتسمت 
باعتذار, 

ومتف اليكسي اليكسيفيتش: 

- القد ارعيتك» ارجر مسامحتي. 

-كلاء كلاه - اخفت المنديل في صدرها وان 
مسرحية؛ وقبل اليكسي اليكسقيتقس يدها باحترام. - الصباح 
رائع جداء وما اشد عذوية صياح الوقراق: لقد شمرت بالحزن» 
وانت لم ترعبئي. - وسارت الى جانب اليكسي اليكسيفيتش على 
ضفاف البحيرة. - وانت الا تشمى احيانا بالحزن عندما تر 
الطبيعة بمثل هذا الجمال؟ بالمناسية - انثي فكرت بحديئك يوم 
امس. .أن يعيش شابء لرحدمء في مثل هذه اليحيوحة.٠‏ ومعذلك 
لمءلمء لا تتوقر السعادة؟... 

.ترقنت عن الكلام واخنت تتطلع في عينيه . واجابها اليكسي 
اليكسيفيتش باول هادار في خاطره - ا واستحالة 
السعادة. وارتسست على فبه عندئف ابتسامة عريضة. ويقيت 
تلك الابتسامة على شفتيه ٠‏ 

بينما كانا يواصلان النزهة والحديث لم يكن يرى امامه سوى 
الميئين الزرقاوين - ققد بدتا وكانهما مترعتان بسحر الصباح. 
بينما كان يتردد في اذنيه صوت المراة الشابة وصراخ الوقواق 
مم 

روت له الكونتسة انها ولدت في قرية بالقرب من براح 
دائها يتيمة الابرين» واسسها اوغوستاء الا ان اسسها الحقيقي عمو 
مارياء وهي تجوب منذ ثلاثة أعوام في انحاء الدنيا بصحية ذوجها 



































دن 03 





ورات الكنير دا - منا يكفي غيزها طرال. العياة 
عتمة القجر هذه مرق امامها ماضيها كله . ق 

- لقد اتزوجت وانا طفلة, واضج قليي خلال هذه السترات» 
- قالت ذلك ونظرت بحنان والحاح الى اليكسي اليكسيفيتض. 
اثني لا اعرقك لكنني اؤمن لامر ما بانتي اعرفك منذ زمن بعيد. الك 
الا تدينشي على هذه الثرترة 

وامسك بيدهاء واتحنىء ولشبها عدة مرات؛ وعندما قبلها آخى 


اتقليت يبعا زصارت راحتها على فتيه . وضفطتها قليلا ثم 

















له 
امراة, وآترت عليها حليا ما غاليا من الروح؟ الك قليل التجربة 
.وساذج... وانت لا تعرف مدى فظاعة حلمك. 

ادتت من مصطبة حجرية وجلست. والغذ اليكسي اليكسيقيتش 
مكاته الى جائيهاء 

وسالها: - دلماذا عر قظيع: وما الاثم اذا ما كنت احلم بنا لا 
اوجود له قى العياة 

وكررت وقد انغرورقت عيناها بالدمرع مجددا؛ 

- لاسيما... في مثل هذا الصباح -لا يجوز العلم ابا ل 
.يمكن ان يتحقق. 

اقترب اليكسى اليكسيفيتش متها واخذ يدهاد 

- انني شمر باك تعيسة.- 

هرت راسها بعجلة وقد التزمت الصمت. كانت منا' 
مئل فتاة صقيرة. واحس اليكسي اليكسيفيتش كيف الها تصبو 
يكل جوارحها الى جذي افكارء ومشاعره نحوها. ونس قليه الدف» 
اواجتاحه شعور من الحنان نحو هذه المراةء كالرياح التي 
الاعشاب والادراق. 

وسال بهمس: - من يرغمك غلى العذاب؟ 

قاجابت ماريا بعجلة,كا لو كانت تخصى ان تفقد لحظة من 
هذا الحديثة 

- انا اخاف.. انا اكره زوجي... أنه - وحشسء لا يوجد مثله 
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كن ايج ل وما جين د وامرسح اي ل 
١نسان‏ قريب في الدتيا كلها... لقد ابتفى 'الكثيرون عبيء كد 
والامر لدى سواء... ولكن لم يسال أي واحد منهم بسطف قينا الذا 
كانت حيائي سعيدة... اننا ما كدنا نلتقي - وسفترق» لكنني 
لن انسى الى الابد هدم اللحظة. وكيف سالتثي. - وارتجفت 
شفتاماء ويبدو انها بذلت الكتير من الجهدء للتفلب على حيائهاء 

احمرت وجنتاها. - وحالما رايتك حتى انباني قلبي: 












ومتف اليكسي الي اليكسيفيتش» وهو يضغط على مقبض سيقه : 
يا الهي.. لا بمكن الصبن غلى هذا... ساقتلة! 

في تلك اللحظة بالذات عطس احدهم بصوت عال وزاه ظهر 

الجالسين. وصرغت ماريا بصوت ضعيق. كالطير. هب اليكسي 








كان يرتدي المعطف الاخضر نفسه ويمتمر قيعة. 
انعام ابيض ينسدل على الكتفين والظهرء كان يمسك علية [| 
بيدهء وعبس مكل رهيب, ممتزما أن يملس هرة الخرى. وبدا 
.وجهه في ضرء النهار بنفسجي اللون» فقد كان عمافي وآسير 
السحنة. 

ارقف اليكسي اليكسيفيتثى, ويدء على مقيض السيف. وعر 
يتطلع وجها الى وجه تحو ذلك الرجل المجيب. وعثدئظ عدل 
كاليرسترد عن السلاس» ومد بيده علية النصوق وقالة 

- تفضلء 

رفع اليكسي اليكسيفيتئى يده عن مقبض السيف بلا وعي» 
ولكثة امك يه قررا مجددا. 

قال كاليوستروة 

- مادمت لا تريد ان تسم» فلا حاجة لذلك. يا كوئتسة» لقد 











ببنت عنك في كافة أوجاء الحديقة» ان حقيبتي جاء 5 
أمس حاجياتك. - وخاطب اليكسي اليكسيفيتشش قائلا: - اذنه 





استسافر إذا ما تم اصلاح 
انتى كا ليوسنتر أو مرف 






وقدمه الى مارياء فاخفت ذراع زوجها 
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اطائمة, دون ان ترقع راسهاء وابتعدا في الطريق المنتد بين 
الاعشاب الكثيفة تحر (| 
ونلن اليتقسي 1 





وجهه بيديه وجلس علىالمصطبة. 
0 


جلس بلا حراك فترة طويلة من الزمن» دون أن 
الطيورء ١و‏ طرطتة النافورات التي شد 
كان ينظر بين قدميه حيث كانت تزحف حشرات قالية صغيرة. 
انها تلك الحصرات انرا المسطحة التي نقش على ظهر كل 
واحدة منها يز متشابكا - وجها 
الوجه - بيش يدخل الينشن لاغ أن شق على الطريق المرصوس 
تارة؛ اد يترج من هتاك دون ان تكون آية ضرورة ملموسة- قارة. 
أخرى. 
2 اليكسي اليكسيفيتش يفكر بان فتئة صباح عذا اليرم 
قد حت حياته - انه لن. يعود” الى الاحلام !| واليانسة عن 
المثالي: ان عيني ماريا الزرقاوين قد تسللتاء مثل عمماعين 
٠.‏ الى داغل قلبه وايقظتاء. لعن ما له وهذا: ان ماريا راحلة, 
ولن يلقاما ابدا. وتحلم حلمه ويقظته, - واية سعادة اخرى 





















د العخولر ل راقن 317 
ما بحزم» امال القبعة 





ا .ققدي لعا الا لأثال أوياله نبال أنه ان 
.يستطيع اصلاح عرية الكونت الا يمد يبوه 
36 
ان الثيا حول قا" الضيوف خلط جميع افكار اليكسي 
اليكسيفيتض و سرت القشعريرة في بدته وبدات يديه بالارتجاف. 
ودغل مع عمته الى الييت وجلس على الكنبة. وسالت فيدوسيا 
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ايفاتوفناء دون ان تعرف مجرى اقكارمه قيبا اذاكان: ينيقي ارسال 
أحد ما إلى القر, 









- اسه فينين أواما يشسيه ذلك. 
- المسالة انه ليس يل الكونت 





آفيدوسيا ايفاتوقئا وصفقت | بيديها 
الا ان فيدوسيا ايفانرقتا كانت امرأة ررسيةء راهذا 


- نعمء يا عمتي. ان الكونتسة - ساحرة. 
- ولكنء الملاعينء ريما يتناولون طعامة آخر.7 آم 
اليكسيس... قل ريما لا.ياكلون طعامناء ببيننا الم تقطن أنت الى 
هذا.. فاذعب وأسأل - ماذا يرغبون في تناوله عن الفطرر..,. 
ضحك اليكسى اليكسيفيتشس وتوجه الى المكتية. ويمد ان 
دغن غغليونه هناك صار يذرع الى الغرقة وبفتة ضقط باستاته على 
الغليرن بشيدة مما ادى الى تهثم ميسم الكهرمان فيه. 
«سادعو الكونت الى المبارزة واقتله ثم اهرب عع ماريا الى 
غارج البلادء - دارت هذه الفكرة في ذمنه ورمى بالقليون على 
5 ايه اليس لامي 


٠‏ ارج اليكسي اليكسيقيتص السيف من مده. ,وار يتفصى 
حدهء «لكن هل النكن مبارزة ضيف4. وعندلذ صدر/ عن الارضية 
الغشبية صرير في عق الغرفة حيث بوجد عقد اسدلت عليه 















ل 





جية. رفع اليكسي اليكسيفيتض رامله بسرعة» بيد 
انه تسى يسرعة افر الصريرء - اقاكانت الافكاز تتطاير في راس 
كالدوامة. «كلاء ينيقي انتظار رحيلهم, ومن ثم اللحاق بهم وراء 
التهر ولستارة الشجار هناك»: ترقق عند النافئة ازمر يضفي 
الى دقات قلي وتاخ بنظرء الطريق كله الذي سلكه اليوم مع 
عازياء من التعريضة, وببحاذاة البحيرة وختى النصطية. وعمس: 
#اوه» ياحلوتي». 

حان موعد الاقطار. انتظر اليكسي اليكسيفيتس في غرفة 
الطعام قدوم الضيفين. وعندما تنامى الى سيعه صرت غخطواتهاء 
غمرت العتمة مقلتيه. دلت ماريا أصدلة الرموض, وادت | 
طويلة للعمة وجلست الى المائدة. كان وجهها شاحبا وتغطيه 
المساحيق. كبا لو ان لهيب روحها كله قد لحيد. اما كاليوسترو 
فاسترق نظرة الى اليكسي اليكسيفيتشء. وهر ينشر المنديل, 
وجل طوال فترة الافطار - عايسا ماضنا الطعام يصوت ميسموم 
الا يبعت على الارتياح. أما فيدوسيا ايناتوفنا فكانت توجه الاراص 
الى فييكا بهمس دون انتاكل. 

دعبنا حاول اليكسي اليكسيفيتش أن يثير بنظراته المحمرمة 
الانفمالء ام ولو حركة ملحوظة على وجه ماريا: فقد بدت 
وكانها قدت من الضمعء (ما نظراته فكانت تلافي النظرات الجوابية 
اليقظة والحازمة لزوجها. وتمير اليكسي اليكسيفيتشى الياس با 
ييتصف به من فجاءة- 

انتهى الافطار. واتصرفت. ماريا الى الجناح ‏ دون ان ترقع 
ايصرعا. أما “اليوسترو فانه بعد ان سمح لاليكسي اليكسيفيتض 
بالمرود آمامه اعرب عن ر؛ في المكثية. 

استلقى في مقمد الامسسء واطلق. لفتزة هن الوقت ١‏ 
شليونه ٠‏ تم نظر من تحت حاجبيه الكنين الى اليكسي اليكسيفيتش» 
ال بصوت عال و بلهجة آمر: 

- لقد قكرت وقررت - سالبي مساء اليوم_رتميتك: ساقوم 
يتجسيد لوحة السيدة تولوبوفا بصورة قامة وكاملة: 


تطلع اليكسي اليكسيقيتش اليه بعجب ولعق 
































الجا 





فقن 


نهض كاليوسترو من المقعد. ثم اخ 
فضيء وا 


من جيبه “عدسة اذات اطار 





والبقاء مستلقيا حتى حلول الظلام؛ وعدم تناول طعام او 

اطاع اليكسي اليكسيقيتش كل ما امربه. الا انه آحس عنديا 
كان مستلقيا في الفرائى وكان راسه محاط بطوق من الرصاص. 
دفي الساعة الغامسة حمل كاليوسترو اليه قدحا فيه خراب بتي 
داكن هونقيع الراوند ولبات البهنسية. وصربه بالرتم من مذاقها 
الكريه: وفي الساعة السابمة افرغت ممدته. وفى النامثة توجه, 
بعد أن ارندى رداء فضناضا وغفيفاء سوية مع كاليرسترو الى 
المكتبة حيث كانت تتير الشمرع في تسعدانات آمام اللوحة 
مما جملها تتالق. 











- نلفس» ليس بقوة ج يضعف جا 
التفس بدون تثازب زتشبيج و سمال و لهث +وعطاسن» 
البغناطيسية لا تطيق: الهزات. 

قال كاليرسترو هذا بينما اجلس اليكسي || 
متعد منخفض ومريح امام لوحة البورتريه ٠‏ وكانت قطرا 
.تسيل على وجهه الاجمر ذي الحاجبين الغفاقينء و من تحت غسلات 
الباروكة المبرومة. كان يتحرك ولايكف عن الكلام ويعطي لاوا 
الى مارغادون بالاشارا 

اخرج الائيوبي من علية حزمة من الاعشاب الجافة» ووضمها في 
افدج نعاسي ووضمها امام اليكسي اليكسيفيتش على خوان والطىم 
ثم أخرج آلة موسيقية, تشضبه هاندولينا ذات عرف طويل» من 
غلافها وحملها الى عمق الغرفة وجلب شيكة نةه ويبدو 
أنها متينة جدا ونشرها بين ذراعيه » وجلس بالقرب هن 
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| اما التصف الاسفل فكان عاريا ما اثار النعصة. 


قي ذلك الوقت رسم >اليوسترو . بالطباشين ادائرة | واسمة 
خول البقمد آلني يجدس فيه اليكسي اليكشيفيتكن 
- اكردء يجب ان تستجمع كل غيالك وان قتصور هده 
السيدة, - واشار با اء اللوحة؛ - وأن تكون يدون 
أي عاريا... وستتوقف كل تفاصيل هيئتها ‏ على قوق 
غيالك.. واذكر انه طلب متي الدوق دي جين عام الف وخمسمانة 
وتسمة عشرء في باريس» باستحضار مدام دي سيفينياك التي 
توفيت بسبب داء في ممدتها... ولم إجد الفرصة للتحذيرء فقد كان 
الدوق عديم الصير جداء. .مدام دي سيفينياك تحت الفستان 
وكاتها كيس محشوا بالقس... وخسرت ثمانية آلآف لينره, 
و كلفتني جهدا كببرا اعادة تلك الفزاعة الغلقة الى اللرحة من 
جديد. وهكذا بعد ان تتخيل بكل دقة, هيئة السيدة التى ترغب 
افيهاء تخيلها فيما بعد بالملايس, لكن في هذه الحالة تجنب الانفمال» 
اذ انه» و كبا حدثت عام الف ومائتين و واحد وخمسينء علدما 
استحضرتء روح الملك الفرنسي لويس الاصلع؛ تلبية لطلب ارملة 
الزاحل» ظهر مرتديا ملابسه في النصف الامامي من الجسم فقدء 
مارفادون» 2 

صاح كاليوسترو وهر يعدل قامته ويلعق أصابعه الملوثة با| 
- اذهب وادع الكون 

اتراجع خطوتين» وقاس الدائرة بناظريه , 
يرسم على الخط الدائري بالطباشين اثنتي عشرة ص ا 
النساء واتنتين وعرين علامة للقبالفية: بملتا وباباء واري 
عناصرء وثلائة اسس» وسيمة مجالات. وبعد الانتهاء من الرسم دخل 
الى الداا 

وقال يوقارة 

-_ستحصل على نموذج متكامل هن فني» وستكون_قدرتها 
على الكلام» وعضم الطمام وجميع اداء الاعضاء والحس كبا همي 
الى انسان ولدته امراة. 









































كانت تستعمل قبل صصك الفرنك. 


قار 








انحنى على اليكسي اليكسيفيتش الذي كان ممددا كالجثة في 
المتمده وتلمس نيضه/, وامزء باغلاق اعيتيه ووضع على جيهته 
بيده المكتزة والساغنة: وفي تلك اللحظة تردد وقح اقدام خقيق 
وسمع حفيف اتوب. وادرك اليكسي اليكسيقيتض يانه دخلت ماريا 
قصدر عنه انين باذلا الجهد الاخير للتخلص عن الارادة الرعيبة 
للانسان الذي كان يضغط باصابعه على عينيه بسكل مؤلم. 

- لا نترك: ركز ذمنك؛ واطع اوامري.. انثي ايدا - قال 
»اليرسترى بلهجة آمرة» وتناول من المنضدة ختجرا ره 
ودخل الى الدائرة ورسم علامة ماكرو بوزوبرس كبيرة: وبعد ان 
العلوى على نفسه رقع يديه بحركة شديدة قي الاكيام الواسعة 
لسععلف الفروء وتجمد وجهه ذو التجاعيد العميقة والائف الستدليم 

اترددت وراه ظهر اليكسي اليكسيفيتش زتات الاوتار الناعبة. 

- انني ممشكف. وتحميني بقوة كافة العلامات. ١ن‏ قويء 
آمرء - وصار عاليوسنتزو يرتل الكلبات, أوهر يشدد هن صوقه 
ببلء ورويدا قرويدا. - يا ارواح الهراء. يا السلقيات؛ انث 
ادعرك باسم ما لا يمكن التعبير عنه الذي يلفظ مثل كلمة ايشا.. 
العلي قملتك... 

تطلع اليكسي اليكسيفيتش الى الوجه المتكبر لبراسكوفيا 
بافلرفنا الذي تثيرء الشسوعء والملتفت ياعتزاز قوق الجيد 
المالي. وغلال لحظة بدت اعامه كل كآبة احلا الناضيء وكل 
اضنى الليالي المؤرقة» وتراءى له وجهها الذي كان حتى وقت 
اقزيب عزيزا اليه» فظيما مؤلما وشاحيًا محسوما كالسقم- بيد "انه 
اثقل بصرءء شاعرا بوجوب الان الهم "من كل نشي 
الوالاسفل, الى كتفي براسكوقيا بافلوقنا الماريين, واجهد نفسه, 
فاغد يتصورها كبا طلب منه. تدفق الدم الى وجهه. ومزقه 
الخجل وألم حاد في صدره. 

عندما جرى تلفظ كلمة ايشاة اعتز نور الشموع: وهيت في 
الفرفة ريح عفئة: وضقط اليكسي اليكسيقيتش باصابنه على 
'مسندي المقعد. وتابع كاليو سترو قائلا وهو يشدد صوئه: 

- يا ارواج الارضء ايتها الجنوموساتء انثي أدعوك باسم 
ها لا ينكن التعبير عنه الذي يلفظ مثل المقطع «إل» اقعلي قملتك. 
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رقع العنجر ثم انزله» قاهت البيت كله كبا لو كان يفمل 
ولزالء ورنت الثريا البلورية واصطفقت الابراب في | 
وسقط كتاب على الارض من خزانة الكتب التي فتحت يابها. وعضئ 
كاليوسترو يقولة 

- ايا اارواح الما 
ينكن التعبير عنه: الذي يلقظ مثل صرت «ر». 








اإيتها الحوازيء انني ادعوك باسم ما الا 
تمالي, وافعلي 








ابعيدا 
اء الرواء تجتاح الرمال» ودون أن يبعد بصره عن 
لاحك بهول كيف أخذت جميع ملامج وجهها. 
و منقلتة..2 

ثم صاح كاليوسترو بصوت كالرعده 

- يا ارواح النارء ايتها السساددء '١‏ رالمستبدة, ائنن 
ادعوك باسم ما لا ييكن التعبير عنه. الذي يلفظ كالحرف 
«ايود». يا ارواح النارء ايتها السسادرء انني ادعوك واتوسل 
اليك ياسم علامة سليمان للامتثال وفمل فملتك... - ورفع كلتا 
يديه ووتف على اطراف اصابع قدميه بتوتر شديد للفاية. - 
افملي تملتك طبقا للقوائين السليقة: دون التراجع عن الشكلء, 
ودون استهزاء او الخروج عن طاعتي... 

غي اعتاب هذه الكلمات التهم اللوحة كلها في الاطار المحفور 
لهب متراقص بلا صوت, وساطع: الى درجة ان ضوه التسبوع صار 
[حمرء وقجاة بدات تنيمث اشماعات تبهر الابصار من هيئة 
يراسكوفيا بافلوقنا كلها. وانشدت ماريا .وراء ‏ ظهر اليكسي 
اليكسيفيتش, يصوت مرتعش ضعيفء وليس باللفة الروسية. 

ولكنها لم تلح قى انهاء الافنية. - اذ صرخ اليكسي 
االيكسيقيتئن بصورة مرعيةة كان راس براسكوفيا يافلوقنا 
قدانفصل عن اللوحة: متحررا منهاء بيئما تجسمت شفتاها. 

قالت يصوت رفيع وبارد وشري 

هات يفك 

سمع وسط السكون المغيم كيف اضطدمت المائدوليئا 
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بالارض» وكيف تنهدت مارياء وكيف تنفس كاليوسترو يصموية 
وكرد داس براسكوقيا قار 
التي :|تخزرء 
- مديدك اليهاء اععلها يدد! 
اقترب اليكسي اليكسيفيتش من اللوحة كالحالم- وامتدت 
منها بسرعة ذراع براسكوفيا بافلوفنا الصغيرة المارية حتى 
المرفق؛ وضغطت على يده اصابع جافة باردة. وترنح» أما. عي 
افقد اننصلت عن اللوحة عندما سحبها وقفزت الى السجاد. 
كانت امراة نحيفة متوسطة القامة» جميلة جدآ وذات دلال» 
وحركات مترنحة وغير مستقيمة نوعاء مئل تحليق الوطواط. ودنت 
من المرآة وقالت؛ وهي تتململ وتسوي شعر: 
هل كنت ثائية؟.. مالون الوجه هذا. 
والنستان مكرمس كله.. والموضة غريبة - اله ضضيق في 
نمه حتيء لا اتذكره.... انسيت... ' وصلت عينيها 
باصا بعها. - نسيت» نسيت كل 
استدارث وهي: تسسك التتورة الواسعة: ‏ باطراف ‏ اضا يعهاء 
ومشت؛ وابصرت بعينيهًا الفائمتين البعتمتين اليكسي اليكسيفيتتن. 
افابتسبت ببطء, كاشفة عن اسسنائها الحادة الدقيقة حتى ١‏ 





























تتطلع الي بشكل غريب» نا غائفة,.-وتيقيت 
بدلال و قادتة .الى باب السرفة.:- ينيقي ان نتحدث بصراحة, 
0 
اعندما غرجا وضع #اليوسترو يده تخت مسلف الفرد على 
الخضر واستفرق في الضحك. 
وقال وهو يهتز يكافل جسدهة 
- لقد حصلنا على كادافرع طيية» - ومن ثم إستدار على 
كعبي حذائيه واغذ يتطلع الى ماريا بدون ضحك. - أنت تبكين؟ 
-ومسحت هذ دموعها على عجل,, ونهضت من كرسيها العديم 

















جنة (بالفرتسية). الناشر.. 
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المسند ووققت امام زوجها مطرقة الراس. - هل انت لو 
كتتتمي هذه المرة ايا بندى عظمة سلطة زوجك على الطبيعة 
بيتة والحية. اليس كذلك؟ - نظرت عارياء دون ان ترقتم 
راسهاء وبحقد دقينء الى زوجهاء وكان وجهها موا بما عائته 
الجميل آثر السدران مع كادافقر 














وليس, ممك. 
اجايت ماريا بهدوء ويصلاية: - ستجيب في يرم الحساب ع 
:تقوم يه من اعمال السحر. 
عندئذ احمر وجه كاليوستروء واخرج يديه من معطف 
القرو واخفى مقلتيه ماما تحت الحاجبين. بيد ان ماريا وقنت امامه 
ابلا حراك» ققال باستمطاف بالغة 












- انني, ياسيدة» انتظر منذ ثلاثة اعوام حيك بنفاد صيرء 
دون اللجرء الى اي فن. اما انت قتتطلعين كالذئب تحو الغابة في 
كل ساعة. لن يكون حسسثاً إذا ما عيل صيري. 


اجابته ماريا يعجلة: 
- ليس لك مع هذا سلطة على حبيء دان ترغمني على حبك 
- كلاه سارميك! - وضحكت ماريا بسخرية جرابا عن 

ذلك, فاحتقنت عيناء دنا على الفور. - ساضعك يا سيدة» في 

اقارورة صقيرة واحملك في جين 

- الأمر سواء ليس اللديك سساللة على لحب. وما 

فت على قيد الجياة فساهب نفسي الى شخص آخره ولينسلك. 
هذه المرة ستصحتين, - دعدم #اليوسترو بهذه الكلمات 

.وهر يلتقط الختجر الصغير من الطاولةء الا ان مارغادون الذي 

كان يقف حتى هذا الحين وراء.ظهرءء اندفع نحوه وامسك به من 
بيده بخفة. فزمجر كاليوسترو وضرب مارغادون على وجهه بيده 
اليسرى - وعيس الميد - ورمى بالخنجر جانياء ونفث اللهواء 
يصوت مسموع وغادر الغرة 

















فوفك 


كان اليكسي اليكسيفيتش يشي قي الدرب مع الشبيهة 
بالبراة, والتي كان يدعرها براسكوقيا بافلوقناء عبر الفسحة نجوه 
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البرك. كان الجر رطيا. وطلح القمر قوق المُديقة. وكان ضو 
الفضي يتير القنحة الواسعة كلها. ولبعت هنا وهناك شنياك 
حاكتها المناكب في العشسب الصديد الزرقة. وبدت الزهور كبقع 
ضاء رتالقت قطرات الطل اوتصاعد البخار يمينا 
رق البرك بهالة قضية. 
كان اليكسي اليكسيفيتض يمشسي صامتاة وقد ؤم التنفتي 
باصلت براسكوفيا بافلوقنا الحديث يلا 
القير المضيئة المعلقة قوق الاتجار 

















انهال صوتها البارد بكلمات, كقطع الزجاج؛ وكان يتطلق الصفير 
من توبها 'الحريزي اطوال الوقت بتكل لا يطاق. وجملت هذه 
الكلمات الزجاجية وصفير الخرير اليكسي . البكسيفيتتي يضقط 
على فكيه . كان قلبه يرقد في صدره مثل كتلة تقيلة من الجليد. 
وام يعجب لانه 'تسير ممه يدا بيد من كانت “قبل ساعة مجرد غيال. 
أما المخلوقة المتغدية ذات الفستان العريضض والقيق في الصدرء 
والشاحبة في نور القمرء وذات الظلال الكبيرة في وقبىي عيت 
افتراءت له بلا جسده مثل خلمه السابق وكان عيثا: يكز 
«تمتع» تمتع بهاء تحسس بها... قلم يستطع التغلب على 
الانسئزاز في دخيلة نقسه : 

غندها وصلا الى البركةء والى المصطية. حيت تخدث مح ماريا 
في الصباح»'اقترح اليكسي اليكسيقيتض على براسكوفيا باقلوقنا 
الجلزس. فجلست فورا بعد ان نشرت فستانها. 

وهنمسنت: اوهي اتيتسنم بملء نفرها الى كزة القمرء 

- اليكسيس» اليكسيسء انت تجلس عع سسيدة غاليا من 
الاحساس٠‏ لا يد وان تعرف بان الجسارة تجلب المتعة الى المراة. 

اجاب اليكسي اليكسيقيتش عبر اسنا 

- الو علمت كم حالمت يك لما صرت 

فضحكت كما لو تتائر 

- عتاب؟ عتاب.: لكنك” تضق طرال< الوقت على يديه 
وتفمل هذا بوهن. ماذا الو عاتقتني:. 
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ن مثل هذا العتاب. 











دقع اليكسي اليكسيفيتش راسهء وحدق فيهاء فارتس 
قوّاده. واحتضن براسكوفيا بافلرفتا بيده اليمتى» بيئيا أمسك 
يديها باليسرى. كان صدرها المكشوف يقدر كبيرء وقد برز عظما 
١‏ بهدو.. وتقرب من وجهها محاولا التقاطك 









قال بكابة: - يا حلمي..- - فايتعدت عنه قليلا ‏ ضاحكة, 
وهزت راسها وتطلت الى عينيه_مقلتان شفافتان تلممان كنقطتين 
في ضوء القمرء - ... انني معك كبا في الحلم يا براسكوقياء 2 


اتحني لارتوي» بيثما الماء ببتعد. 

قالت: - عاتقتي» بقو: 

عند ذاك عدعا اليها بكل قرته وقبل الشفتين الباردتينء! 
بينما اجابته على القبلة إشمهوة غير متوقمة وبمجلة, فاستلقى الو 
الوداء على التو: اذ اختلق بسعور من التقزذ والاشمنزاز والرعب؛ 

اتحد 0 دهي اتتمطى بتلقظة 
اول الطمامء 
وآنذاك نهض بسرعة وخطا نحو البيت» وقور ذلك سم 
وداءه حفيف الفستان. قاسرع الخطى, وحتى صار يعدوء بيد ان 
هراسكوفيا_بافلوفتا لحقت به فورا وتملقت بذراعه . 

يك طهع عنصب يفار 




















- إسمعى: اليس غير النا. ان تفترق!. 
ا- كلاه اليس غير يداه - وانحنت.. وصارت . تتطلع في 








- لا أصدق, لا اصدقء فانت نفسك قلت يانثي حلمك..- 
- مع هذا دعيتي وضاني! 








لك 


اليكسيفيتشس ينقسه فى التقمدء ومعلت اعامه على القور. ملوحة 

اليدوية» وتطلعت بمرح. 

يا عزيزتي عمل الكثير والكثير معمك من أجل كيح 

انك تحب ذاتك. - ووضعت المروحة وجلست قوق 
. ايا صديقي, لي رغية شديدة 

دو لي أن الناء 








هب اليكسي اليكسيفيتس من متعده, قدنا من الباب: وجقب 
الشرابة الكبيرة المزينة بالغرز للجرس»* 

سيجلبون اليك الطمام والسراب وكل ما تريدين» - 
افاطما نيء. 

ارن الجرس في مكان بسيد داغل البيت, وسمعت الخطوات 
الخفيفة لفيدوسيا ايفاتوقناء 


دعت 


قال اليكسي اليكسيفيتس امبته:. وهو يخقي بجسده الباب 
نصف المنتوح, ان تامر يجلب: شي من الطمام الى النكتية. 
فنارت اليه فيدوسيا ايفانوفنا بامعان وبقرابة. وايعداته معن 
الباب يصمت, ودخلت الغرفة قشاهدت على التو امراة نحيقة. - 





بل علة ميتة, 
افغرت العمة فاها فورا و «عوت ساقطة على قدميها». 
.وقاات .لها بلك بصوت يرصوصة 
- فيدرسيء ألم تعرفينيء يا عزيزتي؟ 
افتهاوت العمة بشدة اكثرء وارتكزت بقدميها وتطلمت ال 

الاقار الفارغ للوحة. وعندما دنت براسكوفيا بافلوقنا منها 

ارفعت الممة بيدها ورسست علامة الصليب..- 
قال اليكسي الي لجنا" 
- هياء لماذا تخاقين يافيدوسيا 











اايقاتوقتاء ان عقا الأمر 
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ايسنتهي البساطةء فهذه السيدة ثمرة سحر الكرتت قيتيكس؛ فاذهبي 
واعطي الأمر يشان الطعام. 

اقترب من الياب المؤدي :الى الحديقة متفضن الوجه كما لو 
أصابته حرقة قي ممدته, واستند على عتبة الباب العليا وصار 
يتطلع الى الفسحة التي يقمرها ضوء القمر. ثم سنمع 
المبة الصلوات. واندقمت من مكاتها وعرولت بمضية كمئسية البي 
من الغرفة, و كيف قهقهت براسكوفيا بافلوفنا سراسة في |. 

بدات في البيت الجلبة الغائفة وتردد الهسس. لكنه لم 

وتطلع بعداب كثيب الى النوافذ المضيئة في جناح البيت. 
أوتردد في الغرقة رئين الاوائي - انها فيمكا. تمد المائدةء 
وتضع الاوعية والاطباق» وقد اخفت راسها ما بين كتفيها وم 
اتسترق النظر برعب من وراء كتفها طوال الوقت. 

جنست براسكوقيا باقلوقنا الى المائدة وغاطيت فييكاة 

ياعيدة, ماذا في الوعاءة 

- فطرء ها سيداتية 

ع طني 

وضعت فيمكا ليا الفطر في الطبق ووقفت وراء” الكرسي/ ولد 
غطت فسها بالمريلة. تناولت براسكوفيا بافلرقنا الطبق وامرت 
يان تقدم لها الشعرية. وقالت وعي تاذ الطبق: 

- انك تخدمين بصورة سيئة٠‏ وبالرغم من الك ريفية, 


























- يجب ان تؤدي التحية بالائحناء, عندما تتحدتين مع سيدتك: 














- ويحلقت براسكوفيا.. بافلوفنا فيها. السوداوين 
فجاة ضربت المائدة بالملعقة. - ياعيدةء ( التلتف القدم 
ولا تجملي ' تقل جسبك على الجانيين, على الظهر..' 


امسكي الرداء... ابتسمي.... لتكن الابتسامة ممسولة اكثر. 
الى المشهد كله باشمتزاز. 


- دعي الفتاة وشانهاء فيمكاء انصرفي. 
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رت اليه براسكوقيا. بافلوقنا بتعجية وما : برجت الملمقة 

ا. وهزت كتقها: 

- اليكسيس: يا عنديقي, 'انني السيدة عنا وليس انت. 

سآمر بجلد هذه الفتاة. بالسوط, لكي تفقه عملها بجلاء اكتر. 
اتدفق دم العضب التحيوم الى عيتي ‏ اليكسي اليكسيفيتتي» 

ولكنه تيالك نفسه وخرج الى الحديقة. 












اعت 


مس اليعتى . اليكسيقيتس يده فى جيسش. السترة المدينة 
الاكمام, ومضى ماتيا في الفسحة - وتيللت جواربه حت 
الركبتين بقطرات الطلء وولدت في راسه أقكار محصومة. هلل 
اهرب؟ هل اغرق؟ هل اقتلها؟ هل اقتل الكونت؟ هل انتخر؟ لكن 








هذه الافكار تبددت بعد اندلاعهاء - واحس, يآئة هالك؛ ققد 
تعلقت به المخلوقة اللمينة كالمتكبوت, و من يدري أية سلطة 
رهيبة اخرى لديهاء 

ودممم قائلاة 


- انا جليت المصيبة لنفسي, وبعنت من العدم الحدمم 
ونتاج و ثمرة الليالي المسهدة..: ان السحر الفاجر صتع مستعاء 
فالخيال المحموم لا يبتدع مثل هله البشاعة. 

انوقف اليكسي اليكسيفيتش ومسح العرق البازد عن جبيت 
«ماذا لو كان هذا مجرد حلم؟ ساقرص نفسي واستيقظ في فراش 
لليف في صباح يوم دائق... وسازى روضة واوذات 











راك بكاية, ورفع ناظريه ٠‏ كان القسى يطل عاليا فوق 
الحديقة, وثمة سحب رمادية قاتمة تستر نورهء وسيع من الثهر 
فيق الرتيب للضفادع. 
اتلك اللحظة مزق السكون في الحديقة صوت براسكوفيا 
يافلوفتا الحاد والرقيع و كانت تدعوه: «اليكسيس!*. ولم 
دبدب بقدميه فحسب: وما كان بوسعه 3 

بيئما كان الهرب امرا مشيئا. وراى ثلائة أ 
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انتي 

وقال كاليوسترو وعو يقترب هنه: 

- آي... آي... آيالقد يقلت غاية جهدي بينما |ن 
سيدء تتسيح يوحهك عتهاء 

بزعقت براسكرفيا باقلوفنا: 
- الت عاشق متقلب» سآمر يرضمك مقيدا في السرداب. 

قاجاب كاليوسترو: 

- كلاء يا سيدتي, لا نقع من سجنه, أما انت ايها السيد 
غلا تعانده ويجب ان تذحب الى البيت»- فالسيدة تريد ان تنام, 
وانه لشيء مؤسف ان ترقد وحيدة في الفراشى. 

غلبت على اليكسي اليكسيفيتض مجددا مشاعر الانقياد 
الماضية فزفر ومضى نحو البيت بخطوات وئيدة, يصحبة براسكوفيا 
التي كانت تجرء. لكنه التفت عند بلوغ الباب قراى في 
جناح ظل امراة على الستارة.فاندقع وصرع: «ماريا». الا 
ان مارغادون امسكه من الخلف ودفعه الى الغرفة واغملق الباب 
الزجاجي. 

.وقد صرخ اليكسي اليكسيفيتشي لانه » و كيا لو زالت الفساوم 

ن عينيه2 اين يكمن الخلاص. وعندما اختلى مع براسكرفيا 
ا. اشعل غليرنه وجلس على سلم الكتب وتظاص بالاصفاء. 
باسكرفيا بافلوفنا انها ستجمله يبوت في الحيس, 
كله ضدعا وانها ستطرد غدا العجوز فيدوسيا 
































اققطمت_براسكوفيا بانفوقنا قورا سيل 91م وشتحكت يشفتيها 
ابتهاج٠‏ وامسك اليكسي اليكسيفيتش التمعداق 
المضاء عن الطاولة' وسحب الستار في العقدء مفسعا الطريق 
لبراسكرفيا بافلوقنا لكي تمر أهام. وعندما مرت: قرب التسوع 
اتكنافة اي الدكارة ٠‏ #الصبيك الترزات السطياته ا لالستو ف اله 


- صرخ اليكسي اليكسيفيتش بصوت عال: وو 
يرمي السبعدان» وهرول قي السبر الطويل المزدي بالتواء الى 
الجناح حيث يعيئس الضيوف. 

ترتف هرة واحدة فقط والتفت فراى براسكوقيا باقلوقنا 
صارغة وهي تنزع الستار المحترق بنراعيها التحيقتين. وعندها 
سمع اليكسي اليكسيفيتش بعيدا في الممرات اصرات وديدية 
اقدام قفن الى النافذة والتصق في تجريفها العميق, 





























كوت 


هرول بمحاذاته مارغادون واطراف جبته ترفرف وكالبوسترو 
بطافية التوم وبرداء طويل زاهي الالوان ويدون سسراويل؛ وعيا 
.يضرغان بفزع. فاخثفيا وراء الملمملت الذي كان الفخان يتدقق 
منه . عتدالك اندفع اليكسى اليكسيفيتض نحو الجناح الذي يقوه 
اليه باب واعد من جاتب الممرة بيثيا كان الباب الآخر يدي الى 
الحديقة مباصرة وهناك راى ماريا واقفة عند المتية, كانت ملتفة 
فة على راسهاء 














قال وقد شبك قراعين على صدره: 


ا مارياء قولي ‏ كلمة أواحدة..' اتنظري:. الفن - علاء القد 
.. لثن نعم انا حي: حي الى الايد.. قولي لي - عل تحبيني؟ 
فاطلقت صرخة قصيرة خافتة؛ ورفمت يديهاء واحاطت يهنا 
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وقالت: مطرقة الرامس والدموع تتهمر 
عبر الدموع» باثفمالة 






عندما قالت هذء الكلمة تاب الى سعوره: فانتمش قنب 
وسرت قي عروقه يصخب موجات الدم الساغنةء وتنقس بابتهاج 
هواء الليل واريج جسد ماريا الفضء وامسك وجيها الباكي 
براحتيه وقبلها في عينيها 

- مارياء اذعبي في هذا الرؤاق حتى| البركة, وانتظريني 
هناك في العريشة. ولا تنسي - عتدما تميرين الجسبر اصفير 
استحبي السلسلة, وعندئذ صيرتفع: ٠‏ وستكونين عناله بامان. 

هزت ماريا راسها اشارة الى اتما فهست كل شي» ورقعت 
اطراف ردائهاء ومضت 'مسرعة في الاتجاء المذكورء ثم الثفتت, 
.وضحكت بسرور واغتات في ظلال الرواق الممتمة. 

عندئذ استل اليكسي» اليكسيفيتش سيفه من ليده واندقع 
الى داخل البيت عبر باب الشسرقةء 

فاسقط فيمكا ارضا وايعد فيدوسيا ايفانوفنا التي تشيئت 
بيده ودقع جانها الخدم الفزعين: واندقع الى داغل المكتبة.كانت 
االغرفة ممتلئة بالدغان. اما الغسة للقسمدان الثائي 
فكانت تضيىء بلهيب احمر داغن الكتب الميمترة على الارض كلها 
والتي سقطت من خزانة كتي منهارة. ومارغادون الذي كان يدوس 
يتقدميه السجاد السحترق» وكاليوسترو الذي كان جالسا القرقصاه 
عند السقمدء بينما كانت في المقمد مخلرقة ملتوية الشكل ذات 
اطسلوع قاتية, بالكاد تسترها اسيال فستائها المحترق. وعندها 
اذات اليكسي اليكسيقيتش انطلق منها صنوت “الفحيح» وغادرت 


أجعت 
عن الياأس والحئق, وانطلقت في عمق الفرفة 
اواغتفت وراء غزاتات الكتب. 

في تلك اللحظة اعطلى كاليوسترو الذي كان يتخفى ؤراة 
االكرسيء اشارة الى مارغادون٠‏ وكف الاثيربي عن دوس السجادة 
وسحب سكينا من حزامه واخذ يقترب من اليكسي اليكسيفيتش. 
| لكنه اتدقع تفسه الى الامامء متفاديا الهجمة, مادا يده قاتغرس 












































5 





اتصل سيقه الى التصف قي كتف. مارغادون. * وصرع . الاثيو بيد 








وحوى على ظهرء. دهو يبتلع الهراء. عتد ذاك ومى كاليوسترو 
الكرسي باتجاء اليكسي ٠ [١‏ واغة يختفي وراء الحاجيات. 
بغفة غير عادية"بالنسية الى سنها 





ديرميهاء ودار في ارجاء ١‏ 
رضخامة جتتة .٠‏ وطارده اليكسبي اليكسيفيتتى محاولا طمنه بسيفه . 
الكن كاليرسترو استطاع الافلات الى السسرء ومنه قفن عبن اول 
نافدة مفتوحة الى الحديقة راقعا قدميه العاريتين. وهرب باتجاء 
البرك 

لم يلحق ابه اليكسي. اليكسيقيتشى الا عند الجسن المؤدي 
الى العريشة حيث بدا فستان ماريا الابيض بين الاعمدة. وزيجر 
كاليرسترو واندفع عبر الجسر دون أن يرى بان قسمه الاوسطا 
مرفوع - واوح بذراعيه وسقط في الماء بطرطشة, و كانه كيس. 
واطلقت ماريا صرخة خافتة. وتراقص تور القر فوق سطع البركةء 
وحلق طائر فزع على ارتفاع منخفض فوق الاعشاب مطلقا صليرا 
اطريلا. وساد الهدوه المكان مجددا: ولم يترد أي صوت في البر كة, 
ولا في الاحرج الكنيفة المظلمة. 

مشى اليكسي اليكسيفيتش على الجسر متفحصاء والحنى من 
شاد عند الركيزة في الماء عينين - 

الوجه. اليارزء . والجمجمة . الكثيقة الشعرء 

الكاليومستروه 
وخاطبه اليكسي اليكسيفيتش قاللا: 
2 تستطيع الصعود إلى الاعلى بالرغم من كل شيء» 
وانا احذرك: حالما تيدا ققط يسارسة 
الاعيبك. 0 انت نذل. وزفر بسدة من انفه - الافضل أن 
اتبقى ساكناء والآن سيخرجرك: - ووضع كفيه عند فيه وصاح: -- 
وسرعان ما سمت اصوات (قراد 
ان واهل الضيعة والفتياتء. 
نجل او مجرد عراوة - وكانوة 























٠‏ امر اليكسي اليكسيفيتش 


واغراجه من الما.. نزع ا 


4 .حبل٠‏ وبربط. كالبوسترو 
رجال طويلي القامة مبراويلهم 
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.ونزلوا الى الناء بعد .رسم شارة. الصليبء وبدات جلية تحت 


انه - عليه اللمئة - يخدش 





بيتتيا صاح آغرون من الجسيرة 

- امسكه من خديه , واخرجه من الماء. 

واغيرآ شدوا وثاق اليرسترو وسحبوه الى الضفة. لوبعد 
.يبدي مقاومة, ومسى نحو البيت وقد التصق قميصه بجسدء رطاطا 
اواسه واضطلكت اسئاته من البردء وس حشند اهل الضيعة. 

حيتها يقى اليكسي اليكسيفيتض الوحده اغذ يدعو مارياة في 
البداية بصوت خفيض, ومن ثم بصوت 1 نشم عن فزع اكثرء 
اقلم تجب. ودار حول البركة واستقل قارب عتيقاء وانتقل الى 
رة الصقيرة» دافعا الزورق بعود. كانت ماريا ترقد على 
بية في العريسة...” فامسك اليكيني اليكسيفيتس 
بماء وانهضهاء وامال اليه راسها المتدلي “بعجزء وقبل وجههاء. 
وكاد ينتحب اشناقا عليها وولها بها. في ثهاية المطاف تعر بان 
جسدها اصيح انف؛ وارتفع صدرها ثم الخفض واستلقى راسها 
ذو الشعر الاشقر على كتفه يشكل مريح اكثرء وقالت ماريا 
يصوت لا يكاد يسبع دون ان تفتع عيديها: 
- لا تتركثيء 
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0 لقد تستى اخساد الحريق. ولم تحترق سوى غرفة المكتبة - 
اوثلف بالماء والثار عدد كبير من الكتب والاتياء فيهاء - واحترق 
اقماش لوحة براسكوفيا بافلوقتاء 

وعندالفجر جاءت عربة الى الجناح ووضعت فيها فوق عشالئن 
جافة طرية امتمة الضيوف واجلس مارغادون وكان عليلا جدا: بدا 
اوعادياء يلون التراب ٠‏ وتدلى فنه ولقا واس يمتديلين دافنين. 











- فهو على اية حال انسان غير طليق الارادةء وخادم» 
ويناله الاذى لا اجريرته. واعلته راعية الماصية بيضة مشوية 

إن كنا اند فوته الاي ااا بزالااتدزة 
ووضعت على راسه الباروكة كينما اتقق را 






ان الاح سييريدودة 
الضميف البصرء فكان بدون قبعة وبدون حزام ويشي حافي 
القدمين, وامضى الليل كله اكثر من الآخرين في خدمة رب الضيعة 
فقد هجم على كاليوسترو ولوح بيده لكي يلطمه على 
اذنه , لكنهم ابعدوه. جلس كاليوسترو في العربة ينفسه؛ وكان 
متجهيا مقطب الحاجبين. وقفز الى المقود بمرح فتى عريضى الوجه , 
اذاع صيته في القرية لقوته .وضدة باسه وامسك المنان المصنوع 
من الحبال. ومدت فرس رمادية اللرن عنتها النيرء قتحركت 
العربة وسيل صفير اهل الضيمة وسخر يتهمه 

صاح اليكسي اليكسيفيتشى من الشرقة: 

- فيدكاء خذهيا الى سسولينسك ‏ وهناك سلدهما الى عمدة 
المديئة. 

فاجابه فيدكا من 

- التطمئنء ا إستتقلهما على ما يرام 
فديس هذه اول مرة 











للك 

بعد ان اغمى على ماريا في العريشة ماكادت لتستطيع النشي 
حتى البيت. وقد ارقدت في غرفة النوم السخصصة لكبار الضيرف 
في الجناح. وانزلت فوق الفراش المظلة حتى النصفء بينيا اسندلت 
الستائر على النوافذ وغطت ماريا في نوم عسيق. نامت هكفا 
حتى منتصف النهار. ومسعتها قيدوسيا ايفائوفناء التي كا 
غاليا ما تقترب هن الابراب, تدمدم, وعندما دخلت الى الفرة 
رات ماريا راقدة بعينين مسيلتين» واصطبغ وجهها بحمرة قاا 
ومي تتحدث مع نفسها يصوت خافت. دون أن تكف عن ذلك. لقد 
اصابتها الحمى» وبقيت بين الحياة والموت فترة تربو على الشهر. 


نا 















العودة علم من الطبيب ياته 7 
في عرية فاعتقلهما العمدة في البداية, وفيما بعد ارسلهما مشيمين 
بالاحترام. الكبير الى طريق وارشو. وبعد ان فحص الطبيب 
ماريا قال ثمة احتمالين اما ان تنتصر الحمىء واما أن ينتصن 
الانسان. 

وعتدئة صار اليكسي اليكسيفيتش ينضي ايامه باكيلها عند 
فراش مارياء وينام في مقعد بجوار النافذةء وعزف عن الطمام 
تتريباً. وتغيرء واصابه الهزال - وصار وجهه ينم عن الرجرلة» 
اغصلة.. بيضباء في شعرء 





واصبحت عيناء سقيمتين؛ و 
الكستنائي: 

حدت مرة قي احدى الامسيات» ان كان جالسا. في الكرسي 
بين القفرة. والسحرة. وكانت الشسس تمد أشمتيا الطويلة يع 
اذرات القبار المتراقصة عبر الستائر البرتقالية: بيئنا 
ذباية تضرب الزجاج شبه ثائمة؛ وكان اليكسي 0 
ينظر بجفنين ثقيلين الى ذرات الغبار نفي الشعاع والى |١‏ ا 
لاما ساعة الموقد فك قترات دقائق ١‏ 
إسياق الففرة اعد اليكببي اليكسيليتش . يتحسس اع 
ما في كل شي», فاستدار والتفت الى الفراش , وراى عيني ماريا 
الزرقاوين مفتو. كانت تتطلع الية مقطبة الوجه بسكل 
مضحك من الدمشة ومحاولة تذكر امر ما. وركع عند فراشها 
وقالتماريا: 

- قل لي, وجاءه ايبن أناء ومن انت# ب لكن اليكسي 
اليكسيفيتش الذي عان عاجرا عن الحديث يسيب الانفمال اغظ 

اقربها من شفتيه. -:دتايت ماريا. ؛قائلة: :انث 

اقطلعت اليك فترة طويلة وانت تغفو, - ان وجهك حزين جدا كوجه 
انسان قريب, - وقطبت جبينها مرة اغرى لكنها عدلت عن التذكر 
: - بسيكون حسنا جدا. لو فتعت 1 
0 أزاح اليكسي اليكسيفيتش الستائرء وفتح التوافء فجاءم 
امع الهواء الداقيه والفواح, الصحب . البهيج . لتغريد "الطيور 
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وانشادها. تورد غدا ماريا. ‏ واصفت ميتنسمةةاومن ١‏ يميد وقوق 
اثلاث امرات وقواق متخلف أحمق- قاغرورقت 'عيتا ماريا بالدموع 





تتمافى؛ ومثذ ذلك 9 لم يمد 0 تيوك 2 
الياليه في غرفة نومها. 

مع استرجاع ماديا لمافيتها حل ما كانت قيدرسيا ايفائر: 
اليكسي اليكسيفيتش وماريا 
البقاء لحظة واعدة بعيدا عن احدمما الآخرء وعندما كانا يلتقيان 
تجدمما يلتزمان الصمت: ماريا تستفرق في التامل» واليكسي 
اليكسيفيتش يتجهم؛ ويعض تفتيه؛ ويقف او يجلس قي اوضاع 
غير مريحة انماما بالنسبة الى الاتسار 

وعندها تحدئت ممه العمة مرة قائلة: 

- هاذا تمتزم» يا اليكسيس, مع ذلك وار لي قلة 
تي" عمله بسان ماشيتكا؟ هل ستبعث بها الى زوجها ام 
اذا 

اعتمله القضبة 

- ان ماريا ليست زوجة لزوجها وبيتها غنا. ولذا كانت لا 
ترغب برؤيتي» فبوسمي الرحيل» وساذعب الى الجيشى» واترك 




















حل شنهر آب. ولاحث فوق الحديقة, متالقة في البرك فجوم 
الا تمد ولا تحصى» وبدا «دربالتيان» ابيض كتور السحب. وفاحت 
من الحديقة روائح الاوراق الندية. وغادرت الطيور المكان. 

في احدى تلك الليالي كان اليكسي اليكسيقيتش ومازيا 
يجلسان في غرفة نومها عند الموقدء حيث كانت قطعة غشب تواصل 


ن 


احتراقها ياعئة الانوار من طرف الى طرف. وفجاة تحرك ظل ما في 
ضيه العتمة: قي اعماق الغرفة, ومن وراه الستار. تطلع اليكسي 
اليكسيفيتتى اليه وقد + ت عاريا زاسها ايضا. واختفي 
واتدقعت ماريا نحو اليكسي 
اليكسيفييش واحتضتته والتصقت به وهي تكرر بصوت متائرة 
- الن اسادمك.. لن أسالماك. 
اغي تلك اللحظة تطاير مثل تطاير ا 
كان يتصل ما بيئهباء وكل ماهو مصطتع ومعقد . 
ن ٠‏ والعيتان المحدقتان 3 
الربما عي سريعة الزوال» ولريما . حزينة هيء :- فمن قاسهاء - 
سنعادة الحب الحي. 













سئة 1951 


ترجمة عبدالله حبه . 


السيدة الحسناء 


سسلم الى نيكيتا اليكسيفيتش او برزوف المظروق العاوي على 
اوثائق عسكرية سرية بالغة الاهسية, وقد جرى تسليم الوثائق وارسال 
أ بوزوف سر 

القد ١‏ بهجته المهمة - القيام برحلة طويلة و: 
افان الملابس المدئية وجواز السفر الاخضرء ولا 
رالحقيبة التي طقطق قفلها بخفة لدى الانتهاء من جمع متا السلى 
-كانت جميعا بشائر قدوم ايام رائعة (وهي تحل كا هر واضع 
عندما يحمل المرء بيده الحرام والحقيبة). 

جاه اوبوزوف الى محطة القطار في وقت هبكر من الصباح» 














وشرب قدح قهرة وائغذ مكانه في مقصورة الدرجة الاولى؛ درن 
الانستمائة يعمال. 
كان المظروف في | بادئ الامرء ومن ثم, عندما تحرك 





التطارء نقل اوبوزوف الكيس الصصنوع من القتب الى الجيب 
الداغلي لستركه » بدبوس و استلقى بالشراح على 
الكنبة المغملية. وكانت الى جائيه كتب سفر ومجلات. وصار 
يقلب صنحاتهاء ويدغن وهو يطلع من النافذةء وحسب الايام التي 
ستمر فيها امام ناظريه عدة بلدان وآلافالناس. 














وغايات ‏ اشجار 



























الصتوير والشوح ومستتقمات ا بالطحالب التي 
مابرحت تغطيها بقايا التلج. . وكان الخادم يظهر في العربة قي ساعات 
محددة داعيا المسافرين إلى تثاول الطمام- بينما كان المسافرون 
يمون بتثاقل» وهم يستتدون الى الجدران المهتزة» نحو المطعم. 
إنا الرياح الشديدة قتدوم القبار الثلجى فوق منصات العريات. 

تيكيتا اليكسيفيتتى مكانه وراء طاولة في ركن عربة المطعم» 








ثمة عائلة من الانجليز البسطاء. مع ثلاث صبايا شقراوات 
وحاضتة يابائية - والعائلة تسافر من فلاديفرستوك للاصبوع 
بلحى سوداء وقصيري القامة 
وبوجرء قرمزية؛ طلبوا قنينة نبيذ أحمر وصاروا يتمطقون؛ رهم 
0 يض سويدي حليق ضحم الجثة - مدير 
وقثلنديون افاضل من هلستتجفورس» و تاجر موسكرفي 
_ الرجه يسافرا الى هابارائد في طلب السلع وقد تزيا 
يهينة اوربية مما ينتقص بجلاه من عزة نفسه» وفتى عبوس عريض 
'المتكبين يمتمر طاقية سير ان اسار كتلك التي يرتديها 
المتزلجون على النلج, وئمة عدة اشخاص آخرين غامضين لا 
.اهبية لهم. كما كانت هناك نساء طبعاء بيد أن نيكيتا اليكسيفيئش 
الم يحاول التطلع اليهن, حيث لم يجد مسوغات تبرر ذلك بالنسبة 
القير الجميلات. آما الجميلات فكان يخشساهن. 
اته مع النساء صعبة. وقي سنوات الشباب كان 
يلم من بميد بمحظية شهيرة اسمها ماشا خليبنيكوفاء وعى ا. 
| الطيفة ورائعة, ولم يزغب في الاقتراب منهاء بالرم من انه كانت 
هناك فرص مناسبة لذلك. وتحمل سخرية رفاقه طلاب الكلية 
الحربية, وانعكس هذا الشعور المزدوج على حياته كلها. وكان, 
من اولنك «الغيراء»» الذين يقنمون بالقليل» ويجدون في 
واحداء وعو فقط ما يرتاحون اليه ويحتاجونه . 
عنذ قليل بيئما كان اوبرزوف في المحطة» يمضي بعجلة حاملا 
يته باتجاء عريته, لاحظ سيدة فارعة القوام ترتدي ممطفا من 
ليفة. وكانت قيمتها الصغيرة ذات الجناحين الاسودين تميل 


ذا 























جانبا. ويدت السيدة غاضبة: وعليها دلائل الارقء وكات تتشاجر 
مع الكمساري. 

وفي الطريق التقى ممها مرة اخرى في العرية المجاورة» ومن 
مأعثل منملة: البريةدا يك كات بتصارع] الرعير- رصن تش 
بقبمتها ومسطنهاء واخيرا رآعا عند الثافقة بالقرب من متصورقه 
كانت السيدة تقف وكتفها يسس الاطار الضقيل للناقذة, وعي 
انتطلع الى الحقول الثلجية والاشجار والاعمدة والبيرت التي 
اتنزلق امام ناظريهاء وبدا حزينا وجهها التحيف. المتطلع تحر 


















كان ادبوزوف يرىء من مكان جلوسه في ركن 
اقذالها وشعرما الأشقر الكثيف المرقوع» وظهرهاء 





4 مثل هذه الفترة المضطرية» وثاب 
اننسه , فاخرج مجلداً ما من روايات البغامرات من تحته ٠‏ وقاص في 
المطالمة, 

'تسلل الى باب المقصورة هواء منمشء وبفتة استنشق عبير 
رائحة عطرة, فيها مرارة وعذوبة. ورأى اوبوزوف طيات التنورة 
الزرقاء. البتارجعة تحت ضغ الساقين. عاد قراءة الصفحة. 
اووقفت السيدة عندئد امام النافذة مباشرة: وظهرها الى الياب. 

وآنذاك استدار نحو القبار الثلجي وراء الناففةء وفكر قي 
دشيلته » ضاحكاء - ها أنت قد جبتت, بالرقم من اعرامك الثلاتة 
نين ورياطة ' الجاش... لقد كان في تلك المراة الجميلة 
شي: نفاذ ويبصث على الأشفاق والتاثر... من عي؟ عل 
هي مجرد باحثة عن المغامرات5 كلاء لا اظنها كذلك.. ام اتها مل 

















تطلع الى الطرقة لم تكن السيدة موجودة عند الثافنة. ولم تظهر 
في وقت الافطار. 
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كان تيكيتا اليكسيقيتش يشمر الآن بالاطمئنان والفرح, 
حيث يجلس وراء الطاولة قي ركن عربة المطعم بانتظار ان 
ية الطمام النادل قو بي 













في العرية يعد الممل المجهدء والتطلع 
باستجمام وبلا مشاغل الى اليشرء والى همومهم الصفيرة» والى 


البلدان المتطلقة وراء الناة انوعا ماه 
يتا اليكسيفيتش لسبب ما وبصورة حادة جداً حقلا 
فيه الرياح الباردة وظهور الجنود 





في الارضن» بينما كانت الرمال وذرات 
ميرن؟ وثمة طلقات منفردة: وبطالة, وضجرء 
وانتظار حلول الليلء وارتال لا نهاية اها من السحب النقيلة 

ال. انه السيات الفظيع قبل المرت. وبدا الاتسان مشحوقا 

ومدقعا و متجمدآء كالارض. 

انتفض ادبوزوف ورفع عينيه بسرعة - كانت تقف بمحاذاة 
الطاولة السيدة الحسناء وسالت للمرة ‏ الثالثة. مبتسمة. فين 
اذا كان بوسمها الجلوس في المقعد المقا بل 

هب إدبوزوف من مكانه وقدم الها المقمده وارتبك لعجا 
اغرى» وف تهاية ‏ الأم٠‏ ويتدان تدك قرادة مل 
















واصايه ‏ الدران 
حيث . كانت تررود 
. والفرنسيون يتمطقون امام قنينة النبيذء والسريدي 
ينقت دخان سيجارة 
وضعت السيدة قفازيها على الطاولة قرب النافذة المفطا: 
بالئلج وفتحت الحقيية الصغيرة وتطلعت الى نفسها في المرآة -- 
فضول لكن باعتمام - واعررت. خنصرها فوق الشفتين واطراف 

٠‏ م تقرت القفل وقالتة 

السمك. اليس فيه خطرة 
وصارم تقرييا. فاجابها نيكيتا 














و 





- السك ممتاز» يكلاء. 

وقرب الطبق منها فشكرته . وصار يفكرء ماذا يمكنه أن يقول عن 
البكلا. غير هذا: انها اسساك كبيرة الحجم تعوم تعر التسسال في 
المياء الدافئة للجر لفستريم: وقلتف حول تسال النرويج وتنبو 
حجمها بمنطقة مورمان قدر؟ هائلا... 

قطمت عليه السيدة جيل افكارهة 

ب انني روسية اللقب والمولدء لكتني ارب من روسياء 
مروبي من الطاعون؛ - وتطلعت اليه رماديتين صافيتين 

-]ن كنا روسياء 

اليكسيفيتشى ضاحكاد 

- وما السببة 

ام الحثى وذكر أسسمه.. 

اردفت السيدة قائلة: 

- اسمي اودميلا ستيبانوقنا بافجيئسكايا. الت تسالني 
عن سبب مروبي.. - وقعست اراسها. الى الوراء وحدقت في 
مسدئها عا لو كانت تريد اعطاء تقديرها فيما اذا كان يستحق 
صراحتها -. انني اكره روسياء حقاء حقاء - ضحكت وهي تنسكا 
يقلمة الخبن دون أن تبلغ فمهاء 

ان نظرتها المتالمةء وبداية الحديث الغريبة, ومن تم 
الضحكة: الذعية وغير البرحة, بدت وكانها حددت ما قتصف به 
اروحها من تعقيد. وقد إدرك اوبروف ذلك الصورة بالذات 
جانب الحقرء 

قالت السيدة: 

- القد وجهت اهائة ألى اعاسيسي الجباليةء لثن كنت احب 
الجبال والششمر والذوحات والمرمر والمرسيقى, فائتي اريد قبل 
كل ضسيء التمتع بنراى البصر. ويثير اتزعاجي التفكير بانه يشير 
في مكان ما من الارض وفي هده اللحظة اناس رائمون. بيثسا اجد 
تفلي بموسكو مرفة على أن أرق يزيا كائنا أعرقه ٠‏ ميد 
بلحية صفراء ونظارات واقراص مسهلة في صدريته ؛ كائثا 
عديم الاغلاق» وبملابس داغلية وسغة وصوت يزعق؛ وقد تصنيبه 























و 














َك 5 


اليستيريا في اية لحظة. قهل يمكن العيش في مثل هده البلاد؟ 
كلاء انتثي راحلة الى أمر 

- كما لوكنت سستجدين تاك يشسرا! 

- ساعد بشسرآ ظريفين وتجماء من الطراز - الاول - وليس» 
طبعاء كاولئك قي روسياء 

اناس شجمان ايضاء 

- آ2» كفىه أن كل كسيء اعتيدنا حقير» كنا . فى لهرفة االعقم. 
والمرء مظهرء كالسيد. ولكن بشكل أسواء بريطة عنق قرمزية 
ان بلادي وبلادك - 















مزحة سخيفة, وصدة 

ضسبط نيكيتا .اليكسيقيتض نفسه: . وتدفقت . الحمرة وعلت 
وجهه كله ثم اصابه الشحرب واطرق بناظريه , وقال: 

-- ارجو المعذرةء أن هذا الحديث لا يطيب لي, - والتفتت اليه 
السيدة بدعشة. بيثيا اضاف قائلا: - لقد شازكت في الحرب 
ورايت رجالا تجماناء ان ما تحدتت عنه هو ليس روسياء على 
أية حال ان النلائل يعرفون روسيا. وما أريد قوله هو ان حقدك 
في غير فحله . 

اشمل سيجارة. انتهى الغداءء بيئما كائت ريشي المرواح تطرد 
دخان التيخ قوق الرؤوس. وكان يسمع احيانا. وراء الستائن 
المسدلة في عتمة الليل الصفير المديد والكنيب للقطاره 

لاعظ نيكيتا اليكسيفيتش بان السيدة تبدو وكانها 'متوعكة: 
كانت تجلس واضعة ساقا على ساق, وه تنفض رماد !| 
النصريةء وتتطلع الى الفتى المابس ذي طاقية المتزلجين على 
























الثلج. والى الفتنثديين» والى التاجر المنزعج مرة اخرى لسبب 
ها - بينما ارتفع طرفا تفتيها بضعكة استهزا 
وسسرعان ما انتقلا الى العربة ووقفا صامتين في السمرء بعيد؛ 





اك بعضهنا البعض بمسافة اكبر اتثيرا مما قبل حدينهما الآدا 

أدركت الودميلا ستييانوقنا. بقريزتها. ذلك كما وادركت الا 
عيآلاة محدتها. كان يقف وقد وضع كالعسكريين ابهامه وراء زر 
الصديرية. وهو يتطلع الى تجمدات ورق الجدران المضغوط. 
اليد فيه مرات عديدة في حيس التنازب. ولت المراة 
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اني الصودا لروضعت واحدة 
ا ارم و ٠‏ وتولعت 









- اود ان تسامحتي: أانت امن الم ييح ابستم روسيا امام 
وانا نفسي كنت لاقف أي انسان عند حده. بيد أننا بلقنا غاية 
التهتك. وفجاة بمنت كلماتك الحادة الدفه في نفسيء 

اقاجا بها ني 

- وانت ايضا سامحيني على حدئي2 هل حقا انك راحلة إلى 
امريكا؟ 

لقد وقعت عقدا لتقديم ثلاتين حفلة موسيقية. 

© آم, هذا شي: آخر» كنت اعتقد... 

وسالته السيدة بمزيد من العجلة: 

- ماذا كنت تمتقدة 
.. انك لمجرد الترفيه عن النقس.. 

اقالت بعد فترة من الصمت واطرقت ببصرها. 

- ائني.ب انسان وحيد,.. انثي احس ,بالكابة لدى 
الكان واد قئرة اطريلة آنا هذا ضسب .نا بالنشية: الي امزاة عي 
الثلاثين» بلا عائلة وارتباطات.. وهزت كتفيها. - ما اشد البردء 
انشي لا انام جيدا في الطريق. وانت اثرت قلقي» دون أن اعرف 
باي شيء. انثي سافكر اليل كله... - وارتسيت على ثقرها 
ابتسامة حزينة. - اتريد أن تفمل عملا طيباً؟ هيتي عدة ساعات 
كتضحية» هيا 

فتحث المقصورة حيث كانت تفوج رالحة عطر ‏ نفاقة؛ ويملق 
معلف فروء .بينما توجد في الشبكة حقيبة. ‏ صغيرة ب هذا كل 
متاعها - واجلست تيكيتا اليكسيفيتض المخمليةء 
وجلست نفسها على طاولة صغيرة عند الثافذة. وامسكت بركيتها 
المرفوعة التحيفة وقالتة 

-.. بوسعك 1: 




















وتففر.. 
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ن وقد التقيناء وبعد مرود يرم 
سنفترق عن احدنا. الآخرء الى حيث تحملنا الريع. وهل يمكن ان 
يوجد تيء أقرب وامس حاجة من الانسان الى الآخز؟ حقاء ان 
اكش ما يحزن فى هذه الدنيا"هو - اللقاه القضير ابان السفر. 

انظر الى لودميلا ستيبانوفنا... كانت تصفى اليه اباتتباء 
و يقلق وقد مدت راسها نحوء. وتفضن جبينها الذي اختفى لصفه 
اوراء غضلة شعرهاء 

وتحدت بيط ققالتة 

اثمة لحظات لا ينساها المرء لوال حيات 

- لا أعرف؛ لم أشهد مثلهاء ولكن الغيالات الثافهة لأيام, 
الفتوة لا تنسن: واقت عل ححقة 

- علاء كلاء الها لحظات2 الجتون: «الهيام التي تنطلق 
عالدوامة.... 

عندلة قطب ‏ نيكيتا اليكسيفيتش “خاجبيه: «آء, اما لها بهذده 
السرعة, وحتى اسرع منا يجي...». فاطرق ببصره وضع | بكل 
كيانه بتيقتظ مشوب بالعداء. وانزلقت السيدة من الطاولة 
الصغيرة. لم يكن يرى ما تفمل: وسمع بضع اننهدات فقط وضغط 
على شفتيه ابقوة. بات واضحا أن الحديث ‏ قدخرج عن مسازه 
السلسء زاندقمت احاسيسهاا تحر المخرج الاقربء والابسيط 
اوالاقصرء الذي يكمن ورامه الخراء واللامبالاة والاسف والضتى. 
وعندما اشمل عود قاب القى نظرة قراى ازدميلا ستيبانوفنا 
تقف عند الجدار وقد يديها وراء ظهرها. 

















انك شديد الغوق 
ات يلى» نت اغلى خقة 








- لقد صحيت لدى سماع حفيف تنورة- مسكيق. 

- ماذا بوسمي القول, لولا اعيابى با 
0 

- هل اعجبك؟ غريب. لقد بدا لي الك تمتبرتم 
أجوجة وجبنت» - واطرقت حاجبيها على عينيها '' 
يكمب حذائهاء - اؤكد 
اليكسيفيتش وقال 
: اتوسل اليك جداء ان تقفري لي جد 
- لاي شي؛؟ ان أن سلوكك كان متواضما للغاية. 

ان منخراها الدقيقان قد اتسعاء وكمب حذائها يدقء وظل 

اهدابها المسبلة يتراقص على غديها. وفك . في دقيلة .نفسهة 
جراد حرونهه -:وينتة فمركه دالعة.دائتة من الحنانه وعد يدم 
فهزت راسها غاضية. 

وقال باخلاص؛ 

- ان سر المسالة يكمن في انني كنت ,أغاف التساء داائياء 
القد لدغغت مرة في ايام الشباب.. ان اغراءاتكن, ايتها النساء 






















الجدب وترهب... (وضحكت بالختصار). لودميلا ستيب نوقناء الت 
تذكرين: «لجمة المشق الباهرة:..» لقد كنت احلم بهذه التجمة 





الباهرة؛ على ما اتذكرء في ذلك الحقل المتجمدء ووسط برك 
الدماء.. كان لي صديق مفرم باحدى الفتيات اشند الفرام... 
كان يقول؛ ١لا‏ يمكن قتلي.- فجرب. ان تطلق الثاز على السناء 
المرصعة. بالنجرم! وعكذا الحال, مصي..» وطبعاء قتار. 
في نهاية المطاف. لكن التطلع بهذا الشكل - حتى السماء - شي 
حسن....وانا اخشسى دائيا - التبديل: فبدلا من التجمة الباعرة ل 
الشي: نفسه تقريباء ولكنه. يغامرني الشسك في إنه التي المراد.. 
اغشى العجلة والاندفاع ومن ثم التوقف والتطلح في عيشي امرا 
غازيتين بمد فوات الاوان... حمل تفهمين؟ كلا؟.. وكيف 
'تتعاملين مع الانسان عندما تهفو روحه الى نجمة المسق الياهر: 
ضحك وأخذ يد لودميلا 1 
نسحب يدها. وتنهدت ثم جلست الى جوارء. وواصل الحديت عن 
انفسه وعن رفاقه » وعن الموت في الحقل المتجمد بينيا التزعت عي 
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| الااصمتى لهاء فمي قارة 


اوعتدما مال زاسها ذو الشتمن'الاضهب ومن 
عيتسماء ونهض بحذر وممو يقولة «لقد اتعبتك, 
اميه تاحيهه :وتاج من المقصوؤة منائزل على .!! الطزاق: "لاقع 











في متتضف اليل اجاء. اليها.. القت "المريطن ١‏ 78 
الكثبة,. .واستد حذائيه ‏ الضتمين” ال 








لاذت لودميلا ستيبانوفنا بالصمت وبيثما كانت رتب خصطلات 
شمرها بيدها المرفوعتين عالياء قبت على الدبابيس 
الذبول في عينيها الناعستين وغديها وبدت 
ومست الفتئ ببرفقها ممست له عبر الدبابيس 





- انك تضايقثي. اخرج مع غاليونك. 
اتزحزح من مكانه وقال وهو يخفى االغليون في جيبه بتكاسل: 

يتبفي انهاء الامر كله قبل يلوغ الحدود. سنيكون المبور 
اعلي شاقاً. الك تجازفين بمواصلة السفر لوحدك. 

- اعبر. انثي الن اسافر لوحدي..وانت تعرف هذا خيرا مننة 

© حستاء ,و اذا ما اطلقوا علي الثار». 

هزت. لودميلا ستيبانؤفنا + كتفيهاء و بعد فترة ٠‏ ضمت ١‏ #صصيزة 
إصسال القتى ‏ يكسل. اكثر: 

- ما الامرء عل انك لا تحوزين على اعجايه , ام ماذاك. 

عندئة تملك السيدة: الفضب. فتثائر شعرهاء.. والتوك مشغة 
اوجههاء وصارت بشعة. وتدفقت من الشفتين . الجسيليتين ‏ عبارات 
تنم عن المجرقة وثارة عن التوسل. اما الفتى 
ققد غادر المقصووة خشية حدوث 

واشعل غليوته على المنضة واتكا على المسرد الحديدي. 
كافت الرياح والتلوج ‏ تعصف على ' وجهه المريع الصلبء 


١ 

















بينما كانت عيناء الضيقتان تميزان في المتية “الدكناء المبهنة 
الحقرل البيضاء, والهياكل المخروطية القاتمة لاشجار . الشوح 
السقناء. .وفي الشسمال كان يومض فوق الارض ضوء الشفق 
اتقطبى الابيض» 

يعد بض لحظات حرجت الى المتصة لودميلا. سستيباترفنا 
وقد تلفت بمعطف القرى و بمتديل وقالت عايسة: 

- ان ابابه مقلق من الداغل بالسلسلة. إنه حفر 

وحجب التي الرباع عن السيدة, وسارا يتشاورادم 

عند يعينا اليكسييتض اف حببات طريل رميق دة. وييدى اند 
شاهد فينومه احلاما طيبة. وعندما اخذ يرتدي ملابسه ازال وهو 
يبتسم تعرة لسالية شقراء من زر جاكتته . انه لسنء طيب ان سارت 
الاموز يرم امس على مايرام. والا لكان الآن يجلس براس أشصتء 
ولدخن السجاير. اما الآن فلديه شعور بالنصرء ولو اله 
صغير. ويسود راسه الصفاء؛ وجميع عضلاته متوترةء وقليه 
.يدق بانتظام وبشدة. وتنتظره عدة أيام من الصحية الحميلة 
اد الاحاديث التي تزول في كل كاحة منها حواجز جديدة بين || 

وكان الصياح يارد متتنسسا. 

لم يفلح اوبوزوف طوال ذلك اليوم في زؤية السيدة الحسناء 
كتيراء ولقيته متعبةء وتحت الفلالة» وبقبعتها اذات الجناحينء 
رقالت انها قلقة جدا بسان البتاع وتماني من صداع في الراس. 
وفعلا فقد جلست في المحطة الحدوديةء وراء الطاولة المغطاة 
واللفائف . والاطباق 




















اليكسيفيتش عليها. كان 'يتطلع اليها" من يمد 

وهو يفكر في دخيلة نفسه:- "انها تسافر الى أمريكاء ولكن. 
اغلب١الظن‏ انها تكذب. قاعصابها خائرة جميعاء وتخفي وجهها في 
الضباح؛ تقول سغافات: اما عيناها ولايجوز ابداء النش 
تجاههاء ولا تهدئتهاء لانها نفسها لاتريد الملاطفة ولا التهدئة؛ 
ونهايتها ستكون اما فى مستشفى الاعراض المقلية او الموت" 
وازاد جدا الجلوس الى جائبها والتحدث ضمهاء لكن خالت دوق 


0 








ذا الجلية في تدبير امون الامتمة وجوازات السقرء. اومن ثم غبور 
الحدود في زحافاتء والتفتيش. وفي الساعة السابمة تقل متاعه 
الستف ودافى» بالقرب من محطة القطار 
تسودء النظافة والبياض ورائحة . الطلاه, ١‏ بينم 
القهوة تعد قوق لهيب موقد كحوليء بينيا كان يثز مثل, 
التحلة مصباح كيروسينى هملق من السقف. وانداح الليل 
القطبي وراء اطارات النوافذ المربعة. وكان المسافرون يفدون في 
الزحافات. واعتمر اوبوزوف قبعته وخرج. كان النور يرمضض عند 
اطرف الارض فى الشمال. كان نورا ضمينا وخابيا وشسمل السناء 
المرصعة بالتجرم بطيفه المائل الى الزرقة. وفي مكان اعلى منه 
كانت تثير مجموعات من النجوع الساطمة. وغطى الثلج والزمهرير 
اذو اتمكاس التور الضعيف الحقول المئيسطة مع اشجار . الشبوح 
الهرمية المائلة الى السواد. يدا هذا كله ميتا, كما لو كان من 
الايام الغابرة, واحس بجلاء قي تلك التلار الظلماء كيف تنبض 
كتلة قلبه الحي. صدر صرير من الثلجبالقرب هنه. وتطلع 
اوبرزوف فاذا به يرى وجلا قصير القامة بصديرية وطاقية 
ينطاق من المتمة القاتمة» ويس يه مسرعا . ثم يختفي فى الميني 
المنخفض. ولم ير وجهه ٠‏ بل وعضت عيناء فقطء 
رقكر نيكيتا اليكسيفيتش: سما ممثى ذلك5»» + وصار ١‏ يتذكر 
كميني قط. ثم أذ يفكر. بان حياة. الودميلا 
0 مثل هذا السهل المئبسطء وان قلبها 
البانس يرتمش في كآبة خشية من المرت. واله نفسه/ نيكينا 
اليكسيفيتتى, لم يكن ذلك البطل الذي يصونها هن الاغرانات. وقد 





























الاغراج السجاير- وصارت افكاره 
االآن تدور | حول شميء اما الم صفق من خلفه الباب» 
وانفصل عيكل امراة عن الضوء. الاصفز ‏ الشاحبء المنشاب عبر 
الناففة المريمة. للسظمم.. وقام. نيكيتا اليكسيفيتشن بخطؤات 
اواسفة اللقائها. وصاح: 

- التزمي الجانب الايسرء. فهنا كتيب تلجىء - تم دنا من 


و 








الودميلا ستيباثوقناء وامسك بيدها. الدافئة ٠‏ 
كانت تقف ,بالقرب إمنه "تناما+ رافعة برراسها “تعره ياماق» 
اوقلت بصوت خا: 
- كنت 1 بحث عنك. 
تطلع إلى وجيها الحزين والتحيف الذي سقط عليه بصي 




















منا: نود الاتنقق القطيى.. وكانت: تيد الراسمتين القلالء 

بينما لبعت شرازة.النجوم في .حدقتيها. ويدت له ساحرة الجبال. 

وكانت يدها الصغيرة مستلقية بلا حراك فوق كم عمطفه الفرو. 
.- لطيفة ومسكيئة! 


لم يعلرا تغير على وجههاء وكان فمها الجميل يتم عن الجد, 
وانحنى وقبل شفتيها. فنتهدت. كان الفرو الرمادي لمعطقها منفرجا 
فليلا وبدا. جيدها وقلادة من اللؤلوء الناعم. وزدد تيكيتا 
اليكسيفيتس بحذر ياقتها. وكرر قاللا: «. ترد من يعي 
صفير قطار مديد. 





كان نيكيتا اليكسيفيتش بستلقي مجدداً في المقصورة ذات 
البصباج الازرق القاتم فوق السرير ويكرر هامسا في قرارة ثفسه: 

-سحر! فتئة! 

مند رقت قليل : عندما كانا. فرق التلج لم يتفوم. ‏ بأية كلمة 
اخرى. ولابه ان,الودميلا مستيباتوفنا نانمة الآن. بيشما تزكزت افكار 
واحاسيس نيكيتا اليكسيفيتس كلها بتوقر غير اعتيادي على 
اتلك المراة النالمة وراء الجدار, والغريبة عنه. الم يكن هذا 
سحرا؟ 








اوفتح الحقيبة, واخرج الموسى وحلق ذقنه. الم 
يشسن. باية رغبة: في النوم.وحضرته. مجددا عبارة:.*يا تجمة المتق 

القد هيت الى الابد. 5ه» يا حبيبي | راتسير...0 قضحكء 
وزدر الصديرية وخرج الى الطرقة. كان القطار قد توقف لاول مر 














هن القرو نفسه, وبدا كالدعية. وجاء الى (لرصيف عن بين اعنجار 
الشوح الفطاة بالتلج» ماصيا بسرعة» الزجل. المريخي المتكبين 
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اذو الصديرية الدراعة وتطلح الى النافذة ثم قفن الى داغل العربة 
كانت مقلتاء بنقلتي” المتزلج الذي رآء منذ قليلء 
وعموماقان وجهه بدا مألوفا لديه بشكل مغيف. وقكر 
اليكسيفيت في دخيلة انفسه «شيه غحريب», وض المظروف 
المصنوعمن قاش القنب على صدره وغيره مجددآ شعور 
الفرح غير المعقول واليضحك. 
أستيقظ آناء اليل من نوه أعدة . مزات وكان ايا نجمة 
المشق البامرة», ويضرب الوسادة بقبضته: ثم يستسلم للكرى 
عجدداء ومو يضحك. ومرة عيز صونا رجاليا مفتاظا يعاتب احدة 
ما في التباطز. والجين. .وكان الصوت :يكرر: “القارة: القارة...0 
وقي نهاية المطاف تلاشى, واختلط مع دقات العجلات. 
مضى اليوم التالي بسرعة كالحلم. وقد لزهت' لودميلا 
فنا الصمت واثر فيه على الاخص انه طرات عليها 
وعتدما دعاها اريوزوف الى الاقطار 
1 , وسارت على الور اعامه وهي اتمسك يتعطفها. 
الفرو الملقي على كتفيها. واسترق عدة مرات نظرتها الملحة 
الحائرة. وقور ذلك كانت تبمد بصرها بخوف: ركان ذلك كله غير 
اعلهوم ورائعاً ومثيرا اللقلق:... 
كان القطار ينطلق في وسط جبال مغطاة بالغابات وتكسوها 
الثلوج: وكانت تبرق وراء نافذة المطعم البيوت الحمراء من 
٠‏ فسرحيات ابسن والشلالات النتجمدة, وحراجز . الفابة السرداء, 
والجسور. ٠.‏ 
تطلمت الزدميلا سسعيبانوفنا الى الجدول الزمتي . (وكان” من 
المقرر ان يتوقف القطار بعد بضع دقائق): واقتربت من الزجاج 
ؤقات: 
- هاهو ذا سقف احمر قوق الجبل. ؤددت لو اعيش في هذا 
البيت حتى الراييع.:. لريما يبدو لك غريباء ولكنني احب جد 
الغلوة والثلوج والغرف النظيفة. وهكذا لم يدر بغلد احد ان 
مستفيد مني كرفيقة 
عزت راسها وهي تتطلح في التافذة: وبمد هنيهة تفضنت 
ستحنة وجهها. وصفر القطار لدى اقترابه من عحطة الرقوف. 


































للها 





. توقف القطار. وتملكت عقل نيكيتا اليكسيفيتى افكار خاطفة 
ومضطربة, الا انه واصل الجلوس. ورفع يدء السويدي ذو قبعة فرو 
الاستراخان و عليها شارة. واخترق صفير القطار . الحاد دماغه 
.حتى النخاع. تحرك القطاز. وارخت لودميلا ستيباتوفنا يدعا 
و بدت كيالو انها اقصن قامة. 
بعد ذلك وقفا مئات المرات في المسرء وجلسا في المقصورة» 
وتفوها بكليات ليس لها اي معني وكانا يخافان حركاتهماء 
وئماس الاإيدي. وام يكن نيكيتا اليكسيقيتسش يحول انظاره عنهاء 
وبدت كل شعرة فيه أكثر افراءا. وعندها كانت تتلاقى نظراتهنا 
3 القطار ويتوقف الزمن. 
متصورتهما الملترعة رجل ‏ بدين يرتدي جاكتة 
0 ويعد أن تطلع الى ١‏ ا قم بضتة, 
واسقط السيجار وقال: «علوك.. وارتتيف ذقن. لودميلا 
ستيباوقئا. اغلق اوبوزوف الباب الزجاجي واسدل ‏ الستار. 
وواصلت هي الضجك. عند ذاك جذبها اليه. ‏ واحتضنها وصار 
يقبلها بينما التزمت عي الصمت ثم إبغتة وهتفت. ب 
آلرب .ليش هذا. ,وليس (للياب 
براسه ٠‏ وخزج ‏ من ,المقصورةء 
واصطلدم في المبر بشخص ما ابتعد عسرعا, وولج الى مقصورته 
واستلتق ملم جيه 
انها هناكء فجلس بسرعة على 
اثوفنا تقف عند الباب وعي تمسك 






































الكنبة. وكانت .لودميلا 


نا 


+ ما بيديها وتضه الى صدرهاء كان النصباح . الازوق يشي 
قوق راسها- واراد يكل كيانه 0 تعرضاء. .وكيب اننقها 
يديه على القورء - ققد وم الرعب الشنديد. في مقلتيها 
الواسمتين. 
- ماذا تفصدين؟ - وادرك فجاة كل تسي», وماذا حدث الآن, 
وغلال الايام الثلاثة قلك. - ضمي الجاكتة. - قال هذه العيا 
إنحت سائرة نخر البايء أمسك بسرمة 




















يدها النميفة والضمينة من المرفق وكود بصوت ميحوح: - هل 
مل + 








.لا ججة لي 





كانت ترتعش وهى تنظر الى اوبوزرفء مادة اليه الجاكتة 
إبسرعة وبحركة خرة 
تم نهض وأغلق الياب, وقمل هذا بلا وعي تقربباء واخرج 
السندسء تم اعاده قورا إلى جييه: 
زول في أول محطة... 








مهلا... الثي لن اتركك/ الث اتفهمين, 
آغر في الشرك. اجليسي! 
قجلست على الفورء وحمي تواصل التطلع في 
اذاك سالها دون أن يعرف البتة لأي غرض: 

- لماذا كذيت؟ 

- انثي لم اكقب..- انا أحيك... 

كان هذا مفاجنا. وقظيعآ ووقحا.. وتمتم اويرزوف قائلاه 

- لا تجراي في الحديث عن هذا... 

- اقسنم لك... 

و حتى تهضت لكي تمعن النظرء ويعد ان. ادركت يانه لم يعد 
إيصدق شينا الآنء صارت تكرر مع هذا يصوت غريب ومتهدج 














عم 


بانها تحيه - اراد أن يلطبهاء وحتى شمر بالاختثاق . لتستزازا. 
وقالت بصبوت هادى», وكاتها ثائمة. 

انا اضربنى او اقتلني» قالامر سواء. عدذما اقبلتتي - ولخ 
فوق الشلج احببتك. انني احبك منذ يومين. لم يكن أي رجلا 
عزيز الى قلبي بهذا القدد. انثي غائنة ولصة وجاسوسة. انت 
لا تعرف حياتي. بيد الثي غير مذتية امامك. يا عزيزي وحبييي 
وغرامي,.* 

كانت اسناتها تصملك. 

وصرخ مهدا بقبضته: - ماذا تقمفمين؛ 
اتسمعين! صه ! 

اطرقت لودميلاا ستيبانوقنا براسهاء وتناعت الى سسبعه 
اصرات» - كانت تبتلع ريقها... 

وسالها: 

- الت لست وحدك» ممك مرافق؟ - فهزت راسها. بالايجاب. 
- وكان يجب عليك ان تسلميه الوثائق؟ هل هو في قطارنا؟ 
الفتى ذو الطافية؟ لقد عرفت ذلك 

وقد سالها عيدا بصوت عال وحازم. كان الجو خاتظا فى 
المقصورة. دبدت لودميلا ستيبانوقنا في الضوه. الازرق, والغافت» 
رص كفل مك كرحن يا زا تط 8 دعا رع مز 
انشي شاوج» اما .نت فايقي هنا. 

وعندنا اضيح فى المين صاز يمسح وجيه 
اتكذب طبما.. والآهات والدموع: وتلك القبلة الستينة! انها مجرد 
امراة حاذقة. كانت تكفي دقيقة | اخرى.... ولحدث. يا الهيء عالاا 
يحمدا عقباء!... اف!» وابتمد عن المقصورة وهر. يفمهم . ويتمثر.. 
«كلاء يا امراة,. لا يجوز التسامع مع اضرابك..+ لوكا آخر بمكانى 
لارداها صريعة بالمسدسء وبعد ذلك - تفضلو؟ و اعتقلوثي ٠.‏ 
اولكان على حق» 

شاهد نيكيتا اليكسيفيتش من المنصة قجاة مشهدة. 
القطار يلتف خول متحدر صديد .قي سملسلة الجبالء 'الشييهة 
يخدوة. الحضان. وانداحت عميقا. في الأسفل حيث 











انني اعثعك, 

































لق 


























المدور بيدو قوق السلسلة المتموجة يقليل. آما انحثاءات الجبال 
قكانت تتماقب يخطوط سوداء وأخرى بيضاء ناصمة. 

اوقجأة غاص القطار في تفق» وغبر . الظلام الابصار.. فتراجع 
نيكيتا اليكسيفيتثى بلا ارادته عن الياب الحديدي للمنصة 
المكشوفة وعندئذ امسكت يدان قويتان برقبته ودفمتاء بعنف 
الى الاسفل. 

كان المهاجم الجاثم فرقه ثقيلا ومفتول العضلء ويتتقس 
يشدة, بينسا كانت اصايمه تدعك رقبته وتضقطل عليها ‏ بعجلة 
محسرمة. وفقد اوبرزوق وعيه للحظة. ثم تاب الى رشده قافا 
بغصبه ‏ يراصل الضغط على أرقبتهة بيدء بينما. كانت اليد الاخرى 
تفتس في جيبه . فامسك بهذم اليد بقرة, فوق. المعصم ولواهاء 
قصدرت عنها قرقعة, أخذ المهاجم يجار واتدفم جاذبا 
اليكسيفيتئى من ساقيه. وراصلا الصراع' فى الظلام واحدصيا 
يدقع الآخر نحر شبكة المدغل. ركان هدير العجلات .يطفي ملى 
الصرغات. 

بدا واضحآ ان يد المهاجم مصابة, فقد ضعف.. زائتهى الثفق 
قجاة كما بداء ومر ثور القمر وجهيهما. فراى اوبوزوف العينين 
الفاتحتين المالوفتين» بدون الحدقتين» ورقع غريمه عندئذ, 
بفيظ وهو ذلك الفيظ الذي يمتئلك عندما ‏ تصرخ فلا تسمع 
الصراخ, وعندما تتسع حدقات العيونء اله ا 
والوحتي والذي يصيب المخمورين - والقى به زظهره الى 
الشيكة الحديدية وفك يديه. وتازه الفتى وتهارى وسقط. فوق 
الصخرر. وتدحرج جسده حالما بلغ الارض» دقفن ثم تهاوى بعد 

كالجنة الهامدة قوق المتحدر الى | ومال نيكيتا 

اليه . واختفى كل شية وراء المتعطف. 

القطار في محطة مرور. ودخل اوبرزوف الى العربة 
رتحا؛ كان .بان المقصورة مفتوحا. آم الودميلا . منعيبانوفنا . فقد 
قتهاوى على الكنية بصموبة: ووضع مرفقيه على الطاولة: 
الإضغط على وجهه براء 
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لم ينم اوبوزوف ليلته, وعاتى من وجع في صدغيه, وبا 
أشعت وساحباء فاستقل في بيرغن سفينة تنقل حمولة هن الورق 
والجلود. 

كانت ريح عديدة.تهب من البجى. وكان المارة على الكور: 
سرون غالصين ,في الاوخاله: 5 
وكان البحارة» ذوو الجزم, 
براوحون في مكانهم بالقرب من اوناشن يتبعث متها صريره 
ويدحرجون البراميل». بينما كانت الريح ترقع اطراف مماطنهم 
القطنية القصيرة. وهناك .غدة سيدات/ مع اطفال . وحاضثات» 
.يرتجفن من البرد بالقرب من حقائب انيقة القيت في الوحل. بينما 
علق ااوكيل الهيام لشركة «كوك», وهر عا انفك يبتسم, بسيد 
غاضشب يضع نظارات على عيئيه » ويكافح الريح والوكيل وضيق 
النقس والاوحال. المتطايرة من اطارات السيارات. تلبدت سحب 
رمادية فوق المديئة الصغيرة الرطية التسالية: .الواقمة فرق 


























ل وكانت تمس ابزاج 
الكثانس و اشجار الصنربر والصخور البنية» وتزف الى الاعلى 
افرق القمم المفطاة بالاشجار. 

كان اليكتتيفيتس يقف على سطع ..السقيتة تارةء او 





.يلج هائيا داغل السفينة تارة اغرى, ٠‏ متفضن : السحئة بسب 
الالم في الصدفين. ويننظر عنيئا واحد1 هو الابعار قن أسوع 
وقت. والتاج قوق الانراج.. الاستلقاء والتسيان . والتوم حت 







امراتان عجوذتان تحيفتانء بصديريتين 
٠ :‏ ومعهما غادم وقورء' يلهمكون في 
ية مالدة ناصعة البياض بالادوات الفضية والبلور واطباق 
النسرطان البحري الاحنر : وقطع الجبن. وقطم: لحم.. الختزير . ولهم 
اليقر البارة- 

واعلاء: .في صالون التدغين. ذي النوافذء وحيث علقت صوو 
المضايف والمششاتي الترويجية» كان حوالي المسرين رجلا يدختون 
السيجار و الغليرن» ويحتسون الشراب. وكان ينهم سويديوت 
ودانماركيون و دجال ديعة من امريكا :2 
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بخدود لفحتها الريج فى الجبال. وجميعهم يرتدون الاحذية المتيئة 





و الجرخ الفضفاضء ويتستعون بشهية ممتازة وروح مرحة وحتما 
بالاتزان النقس. 

اما قوق سطح السفيتة قكان الجرس يدق وقصبر سبلاسل 
الاؤناش, و البراميل المتمحرجة, وتتطلق الاوامن ‏ عبريغة 





.وحادة. وكانت الريح تصفر بششدة على حبال الصواري: لقد كان 
ذلك عالمة #غرء مترعا. بالحيوية والنشاطء ويميدا كل البعد عن 
المعاناة في عريات القطار. يدا هنا امرآ مخجلا قحنسب ١‏ استمادة. 
الذكرياتء والقوص في الاحاسيس الذاقية. وبود المرء ان يكون 
تين وكوي وتشميطا كيقة ال 

غادرت السفيئة الميناء واغدت طريقها بالاتجاه الجنوبى 
القربي» نحو لقاء الامراج التديدة وبدات تتارجع. كانت الامراج 
التقينة تلم الجائب الايمن: فتقبر المنورات في كل؛دقيقة المياء 
المز بدة' السائلة الى الاخضرار..وكانت القمرة تميل هم السرير 
والستائر والمفسلة الصقيلة, وتطقطق وقبل أن تمرد الى حالها 
اتثهال عليها موجة 

صعد نيكيتا اليكسيفيتشن الى السطح' العلري. 
تناول مثل الجميعء. وجبة الفداء الدمسمة, واحتسى 
بذء واغذ يتمشى فوق السطح المبدل وقد ١‏ 
السالحة الكثيقة والنبيذ البورغوندي القايض وحركة 
العالية للسفيئة؛ راقم ياقة ممطله: وهو ينحني لدى ميلان 
السفينة أو يتشيث بالسياج» وغمرء شعور بالارتياح في الوقرف 
اتحت الرذاذ البارد وفى مهب الريح. ولم يكن يعذيه اله قتل 
اعدمم: قالرجل الذي القاء الى المتحدر يرم امس, لم يكن عدوم 
اوغريمه, بل عدو الجيثى والشمبء ويدا له ان جريرة موقه 23 

















وكان قد 











يختلف الامر. بالنسية الى . لودميلا ‏ سستيي توف 
وهنا ساعدته الريع وعطلة بحر الشسال. وكاق يدرك بأنه مانب 

والراقة. وعندما كان ليكيتا 
اة التى يعذبها الخوف. ونصف المجنو: 


5 لذ 









في"الركن»” وكتقيها 
المد ببتين والاصوات كنت تيتلع ريقهاء عزن 
راسهء طاردا ذلك الشسبح؛ وحدق طويلا قي المحيط الهائج 
الرضاسي اللود' 

كانت الامراج العكرةء التى يتخللها الزبد, تتكدس كالتلال» 
الراحدة فوق الاخرى, وتنتفع' وتوصوض: وكانت الريح تضطر 

1 سرها: وحسد الباخرة يرتقع . باتحراق 
الصراري و عرارضهاء 





ا 00 
اتتكدس التلال فؤق التلال مجدداء حاجبا 
0 الناء سحب متنائرة منخفضة, كما لو كانت تتوارى فيهاء 
تتنائر منها في خطوط مائلة جبات الثلج والمطر الستجمد. اثارت 
ل الرمادية الباردة» والبحر الاشعث» والرياح» 
والكابة اللاارادية لمناطق الشسمال. 
و فكر في انفسه: «أما ان تسمم نفسها واما ان تشثق... وي 

















نفسها تعرف بان تهايتها سيكة. وما أشد .ما كانت تصبو. آنذاك 
إلى البيث المتمزل... «ماذا لو عشت متاك حتى الربيع». اتها الم 
تكن تامل بفترة اطول من ذلك - حتى الربيع...* 





لاحت الشمس لفترة قصيرة من وراء السحب المتجيعة يفده 
إن كانت مشتفية طوال النهار» وغمرتها بنور احسر . قاتمء واثارت 
الخطوط المائلة لحبات البردء وتيجان الامواج: التي اصبحت اكبر 
وكما لو ,بدت يلا ضجيجء ثم توارت. اضينت الانوار قرق الصواي. 
وصار البحر ممتما. وقريبا. ومضى اوبوزوف نحو صالة التدخين 
وهو يرتجف من البرد. 

ولم يكن هناك سوى ترويجيين جملتهما كتمة الهواه احبري 
الوجه, يلمبان الدوميئوء والسيد الفاشب ذي النظارات يحتسي 
الويسكي, واضعآ قنينة ماء الصودا بين ركبتيه. اخذ اوبوزوف 
يقلب المجلات, ويسترق النظرات الى السيد الفاضب الني كان 
يصارع الغتيان» ثم تناب ومشى بتثاقل نحو الأسفل. 
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شعر بالتارجح والدوران. 
رضيق النضى. - آية سيدةء انتي أسالك؟.. 

تم انيع على القور الوصيفة الميتسمة التي فتحت باب القبرة. 
الاخيرة. قراى هناك من المتبة . لودميلا ستيبانوقتا. كانت اترقد 
في رداء دئتلا مهلهل» قوق غطاء يسيه جلد النير. ووضمت على 
راسها كيسا فيه ماء ساغن, وتدلت يدماا الى الارض بوهنة 
وعيناها فقط كانتا متالقتين وجافتين ونهمتين. 

قات يصوت م2 

- انني اتالم غاية الالم. اجلس عند قدمي. لقد اردت ان اراك 
عرة أغرى. سيمتقلونني في انجلترا الا الني لا اطلب منك شيثا. 
اشفق علي. 

جلس نيكيتا اليكسيفيتش عند قدميهاء, ممسكا يقيمته» وفال 















- انا احبك بجنون. سافقد عقلي. لن احيا هكذا. وانت, 
انتء تتحمل الذنب كله . آم, ما أشد عذابي! 

ووضعت يدها على قلبها ثم على 
شديد. وزالت انو 





.ته واصايها شحرب 
الضمف, ثم تالقت عيناها من جديد 

- لفد قررت أن اسرق الوثائق فقط من .اجل' التخلص منه 
يمه نعمء - رفمت يدها وعددت -. اتني كنت (بقضه. انه كان 
ية بعك وانت ناتم لولاي. انت تعرف هذا كله بدوئي... انث 
قتظاهر, وتكذب. فانت تحبني, انك لن قت ركني. 
العرق من .وجهها. 














دحك نيكينا 


- لا تجرا على الحديث عن الحب هكقا. 


ا 





- انني اصعر بالسام عندما تتلفظين هلل الكلمةء - قال 
ذلك ونيض. 

صرخت لودميلا ستيبانوفتا وهي تتضبث يكم معطقه + 

- ايا الهي أي ظلام! لناذا لم تمد اى ص 
اليوم الثالك؟ آنا - افضل. لقد ضحيت بكل شي ووعبت كل 
شيء آنا - لك, لك لكل 

انزلق الرداء الدنتلا من كتفها الماري. وتدحرجت كرتا عينيها 











انخو الاعلى. تطلع نيكيتا اليكشيقيتض" اليها. كانت" بانسة جد 
وسرت القشعريرة في قالبه. 
- حسناء وداعاء - قال اوبوزوف وعويفلت كم سطفه. 





عددئك دست لودميلا ستيبالوفنا يدها تحت الوسادة وام 
أمسنسا صغيرا - كان يهتز ويتقلب في اصابعها - ثم نهضت 
اواغدت تصوب. وهز أوبوزوف كتفيه وهو يقف عند الباب. 

- ارقعي صمام الامان. 

عند اذاك رمت لردميلا ستببائوفنا التسدسى, ودفتت راسها 
م الوسادة وصارت تعض على نواجذها. وقف اوبرزوف هثيهة, 

ثم انحنى على السيدة. وغطى قدميها بطرف القطاء الشبية بجلد 
ال بث وخرعح 











“عندنا اقتريت ال سباع اليو" التالي عن سال 
نيوكاسل الحقفر وخرج رجال البوليس من بوابة المتبر لك 
يصعدوا الى السطح من اجل فحص (لوثائق شاهد اوبوزوف 
الودميلا ستيبانوفتا في حشد المسافرين. كانت قد التفت يتطق 
الفرو وعلى ثفرها ايتسامة حائرة تح السلمء .وتاك 
اوقفوماء واخذ المرظف يتفحص جواز السفر من كافة الجوائ 
اثنان من رجال البوليس «البوبي" وصمدا الى 
الباخرة. فق نيكيتا اليكسيفيتش طريقه الى الموظف» وابرؤ له 
بطافته » ووضع يده على الموقة الفاخرة للودميلا ستيبائرة 
قا 




















- ان هذه السيدة تسافر ممى.. نا اتكفلهان 
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قي اليرم نفسه راققها ينفسه الى الباخ 
التايعة لخط الملاحة عبر المحيط» التي كاد 
نيويورك, - ولدى توديعها قال العباء 


*| براهام. لتكولن», 








بالسلالم الى الأسفل وضاع وسط حششد الناس دون أن يلتقت. 


اسنة 1514 


ترجمة عبد الله حيه 


جوبلين* 2 ماري انطوانيت 


مضى “تباعا آغر ازوان القضر - المتحف... ماطف قصيرة من 
فرو الضان وسماطف جوخ طريلة وجاكتات قطنية. مالت 
السيس الترمزية وراء الضياب في عتبة المساء شتاء. ان الثهار 
قصير فى السمال. ومابرحت ارى الزخارف فوق الزجاج: اذ كانت 
النوافة العالية مكسرة باوراق رسمها الصقيع كانها ذكريات عن 
الغابات التي كانت تصحب على الارضش في الازمان الغابرة, 

ان الزخارف تتلاشى قي سويعات الفسق الرمادي البائل الى 
الزرقة. اصلفق باب في مكان بعيد. بيدما اختفت خشضخشة جزمتي 
اللبد الطويلتين لنعارس فوق السسشى, وحل صنت الشتاء في 
القصر زفي المتنزه المتلفع بالشلوج,. 

في بعض الاحيان كان القمر يبعث من الاعالى السحيقة نورا 
بامتا الى الثافدة الخالية من الستائرء الا ان هذا ثادر الحدوء 
اذ تضي و تنضي سحب الضياب السرمدية قوق البنز. 
وتصر وتعول الماصفة الثلجية بين الاغصان العارية. برد وخواء. 

















» نسيج مشجر تنقثى عليه الرسوم والصور لغرض تعليقه 
على الجدران. وشاع استخدامه في القرون الماضية 
وغرف قصور الائرياء والامراء. التاشر. 
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الأعياد» و بعضها الآخر رهيب. 
النسيخوخة ولا اذيل كالنساء اللواتي ترد اخبازهن 







بارؤكة . عالية 
رشت بالمساحيق وارتدي فستانا عريض الاطراف” بلون الدم: 
أن موجودة في اقاعة استقبال 
امن النافذة. وفى العمق/ قبالة التررء علقت فوق المرقد لرحة 
بورتريه لمالكتي,. لقد صورت يكامل عيئتها - فتية وابية, 
و ممتدلة القامة, جدا, >الجنود - هكذا كانت في الاعرام الاولى 
لزواجها. 

عندما بداعب الور القمر المقاعد المذمية اسمى غاليا الى 
التطلع الى وجيها. الا ان عيني الامبراطررة تتبتعدان عن باصرار 
و غيظ. القد كانت تمتقد. بانئن ستبب مضّالبها. “كلها اذا كانت 
اتراودها الوساوس السوداء بسفتها من نساء القرون الوستلى, 

على أي حا لد ايت الزئيس الوه عدم لبافة عدا بلي 
في المدرعة لرحة القناض المتجر التي تقس عليها بردتريه 
الملكة الفرنسية المعدومة وقدمها هدية الى الامبراطورة الروسية. 
اغرجوني من صندوق الزنك وحملوني الى قاعة الاستقبال هذه, 
ووضموني على السجاد. وساك الاميراطررة التى لم تكن . متضلمة 
قي الفن: »ما هذا؟», (كانت تقف اعامي, وقد عدلت صدرها 

وضفطت. ياضايعها. المغسولةا ا 

مله فاجاب لريية ‏ البدين, ” بِينَا كان بطخت قنيميها 
#القراك». بحباس حيوي: «يا صاحبة الجلالة انه جربلين نادر 
حِدا يصور بورتريه هاري الطوانيت. وقد ايقت عليه 
الالصدفة. وفرتسا تضع تحت اقدامكم احدى نفائسها القومية»: 
وظهرت عندئذ على وجه القيصرة الذايل بقع قشور البودرة وزعت 
شمفتيها >الخيوط بحركة ارادية - بغية اخفاء الفزع.. بيد ائنضي 
طالمت الرعب الششديد. الذي ومض للحظة في عيتيها الزرقاوين 
التدورتين الالمانيتين: سالت القيصرة: «ولماذا.. ترقدي افستاك 


دنا 
































د لو مرة واحدة. كان الفستان. الاخمر يت 
انزعاجها. وكانت تناسب ذوقها التلاوين الباهتة والبتص 
والخضراء المصفرة. كما ان ماري انطوانيت لم تكن تطيق آي شيء 
زاء > بل فقيل ما هو على السكينة. . حنا ان قصة 
هذا اللون الأحبر غير ا. رساقصصها عليكم. 

قبل مائة وخمسين عاما خلت بعس في_باريسن اليزا 
ردء؛ الفتاة ذات الجبال الاخاذ. وكان والدهاا يمبل نابا قي 
معمل السجاد الملكي ويعد من خيرة الصناع في فرنسا. و كان 
برسعه أن يحوك في اليوم الواجد ربع برصةء الا ان خطرط 
النقوش وااوائها كانت منتفاة بسكل بحيت ان جربليناته كانت 
قباري الالوان الحية للطبيمة بل رحتى تتفوق عليها. 

وكانت اليزا بيت روه التي عملت في المصمل من سن التامئة 
اتتمتع بالذرق الرفيع ذاته. وعندما بلقت ربيعها الثاني عر 
انقلت الى قسم النساذج التصقرة حيث وجب ان تصنع من قطمم 
الغري" والصوق تتؤاذيا: مضدرا اتقربيا 'ماحوذا عن اللوحة. وميك 
يضتع الجر يلين لقسه . 

رهبت الطريمة" اليزاييك "روت منقده: .ستيه عن 
صارماء لانه لم تكن لديها باستثناء جنالها النطري ١ية‏ آمال كمي 
حياة افضل. ان الممل اللضي. اي الأربع عشرة ساعةء التي 
كانت تمضبها مع الخرق والابرة» قتلت قيها كل الرنغبات الممير: 
السن'الفتوة. على ١ية‏ حال, كانت تلاحك صرامة الخلق فى 
فرتسا كلهاء التي كانت تكدج فوق طاقتهاء وقي فتر مدقع, من 
اجل ان يقضي الملك و الملكة والامراء والبلاظ ياجسمه في 
فيرساي آوقاتهم في اعياد دائمة: فلات باليه والعاب تاريك 
ررحلات الصيد الباعرة في حقول الحبوب التي 
وفي الليالي نزالات غيالية وراء طاولات لعب 
ات الشسوع. وكانوا يخمدون بهذا كله الرعب 
الكامن في نقوسهم من الهلاك القريب المحتوم: فالخزاتة خاوية والبلاد 


نينا 




























لنبلاء في املاق» واهل ياريس يزمجرون في اعقاب 

العربات المذهبة الهادرة» والبرجوازيون ينشرون بسرور الأعاجي 
الجسورة الساخرة بالملكة. وبحياة القصر الخليعة. ولم يكن 
ايصيب الثروة سوى ارباب الاعمال والصيارفة واصحاب ‏ صتاعة 
الترق. 

وردت من الديران السنكي الى مصل السجاد طلبية. بان اتحاك 
عسورة للملكة من لوحة البورتريه الاصلية المرققة التي ابدعتها 
بوشيه العظيم. 

قي ذلك الدقت كانت الملكة غارقة في المشاغل 2 
اللعب القروية قي حديقة فيزساي. وكانت الملكة تقوم 
ذات قرتين ذعيبين ومخضية بالطيب» ا 
قطر الشامييئيون٠‏ وتصطلاد السمكات 
ادلها في وجبة القدا., وفي اثناء ذلك ب 
السيدات على ضلة الجدول رقصات الرعاة.. لم 0 كٌّ 
غضم هذه المشاغل سوى عمل رسوم عاجلة للملكة؛ أو - رسم 
'وجهها فقط. و صور الفستان من بنات خياله,» بلون القشدة, 
اليساير ذوق المصر. الا اله لم يكن راضيآ عن رسومه . 

وردت لوحة الكارتون هذه الى اليزابيت روء, وبدات بنسع 
انسوذج منها من اجل صنع الجوبلين. كان الجو قانظا في تلك 
الايام ووجب علنيها العمل بالزحف على الارض 'تارة. أو التسلق 
على السلم تارة أغرى في سبيل التطلع الى الصمل من فوقة 
خفيف يكشف عن صدرها دعن ساقييا 






























الهيئة مدير التعملء احد التبلاء المفلسسين٠‏ والرجل. 
البدين الوسخ. - وكا بالرغم كهولته .ذا حساسية ‏ بالفة تجاه 
علاتن النساء. فبحلق يشكل رعيب» بعد أن باعد ما بين 








اليوم القانظ عندما كان الذ, 
ايالقبار, ين الصبية حلوة, لذ. 





وكانت عيناء.. النقرسيتان ١‏ تيحلقان. .اما( 
اتفكر سوى بعبلها فكانت تزحف على ركيتيها ب 
.يدها ئارة لالثقاط المقصء أو متحنية الى الأسفل من ال قث 
الغيط تارة اخرى. وود المدير في ذلك متمة الذرا 










التخلص من الانفمال بصورة أسرع, سقط من 
قوق اليزابيت, وامسك بها وصار بسطرها برابل 
ات في وجهها وجيدها وصدرها. 
صرت يصوت عال اذ كانت عله اول مرة قشسها يد رجل. 
ت اواقفة, وصارت تكافج» وبعد أن خلصت يدها ١‏ 
العدير على خده. وجرى كل شيء الاحقاا بصمت, باسكناء عدة 
ضربات من قبضة المدير وانين ضعيف صدر عن الصبية. 
عندما اصطفق الباب وخفتت وراءم الخطوات- الخافقة ' دخلت 
النساء الى الورشة. ووقع يصرعن على | 
وبهاء ورقدت افاقدة الوعي على الشموذج ال كان قستاق 
الملكة الحليبي ملطغا بالدماء ووجه اليا بيت مخطلما. وحملت من 
هناك. وفي اليوم نفسه طردتها الادارة من الممل. 
ان ما حدث اما كان يستحق الاهتمام, الا انه عندما راى بوشيه 
الشسوذج النالف احتدم غضباء وانتفضت ارئية ائفه الاانضى تحت 
البودرة: ووجه كومة من التستائم الى مديري البصبلء تم تطلح 
اليه مرة أخرى؛ وضيق عينيه وطقطق باصايعه. واعيد الى 
لم يكن راضيا عن لوحته ‏ وعئدها ومضت في اسه 
ام لون بقع الدم. فوقعم اختياره على حرير قرمزي 
واس بان يستيدل به .فستان 'الملكة في الثموذج. ثم قال: 
وارسل النموذج الى ورشة النسيج حيث يعمل العجوز روه 
هكذا ظهرت الى الوجرد. عل سور 




































لزانو ذييت الطرال احير “كن ملستي #مقلوية راابغلن 
وصاروا يعجلوته » وعمل بجهد 

إية السلاقا اسبت: + 
كانوا قي البلاط . .يعرقون 1 
0 اوجود الفستا: 3 يانه لون 















اقصر صغير وحيد الطابق» خصصص للمتعة الفرامية لافزاد" الاسرة 
المالكة. لاريب فى أن ماكتب فى النقالات الهجائية قد تضمن 
اذ كانت النلكة طانتة. وذبل جمالها. وثادر 
يزورها قي غرفة نومهاء وهر يرتدي الروب الصيني 
اوحذائين خفيفين: يجسمه المترهل؛ والبدينء واللغدء ولا تدور 
آكتر الأحاديت عن دقائق الفرام» بل عن طلقة موفقة في الصيد ار 
عن انجازاته في فن الخراطة. بعد الصرافه بلا ثمرة كانت الملكة 
ثامر .يجلب المراة الفيئيسية. فتاغذه وهي راقدة, وكلها بالدئتلز, 
ولا تزال مغرية قي ضوء التسوعء يتامل ع بشسي» من الحيرة, 
ومن ثم اتبدا سفتها السفلى المتدلية - انها من الصفات اللازمة 
عتما لدى افراد اسرة هايسيررع - ل دفوو ذلك ١‏ قاع 
السيدات المرحات المحيطات بسريرها العريض > باداء 'تسلية ما 
ويمدعا تستسلم الملكة الى النوم العميق. 
يبدا الصياح في قصر فرساي دانسا بالاحتفالات. تمكانت تهدر 
العجلات المزغرفة ‏ للمربات القادمة: ويسمح رئين الا 
الترحة. آما السيدات الشبيهات بالزهور الحية2 ذوات الت 
الواسفة السخضية بالمنبر والعطورء فكن يتجمعن في لغرفة لوم 
: أو يظهرن بين حين وآخر باغراء عب 














أت 






الأطرظضة الساء. وطيود لتم تصفق باجتحتهاء والزوارق..المذهية 
اتتهادى قوق ساح مياء اليحيرة الاصطناعية. وتجد هثاك خرائب على 
الطراز اليوئاتي.. و تمائيل من المرمر تتراقص عليه بقعم 
تور الشمس المنعكسة تحمل الخيال الغالي من الهسرم الى يلاد 


ا 





التعيم. وئمة. قرسان مختشون يزيلون الروائح الطب 
باستخدام المعلور» وهم آقرب في المظهر الى 














مثالي مئهم الى تبلاه رهتوا واعادوا رمان قلاعهم وايديهم عمدودة 
اتستجدي الهيات من الملك. 

القد كانت الدئيا النصطتمة. 

من المروج رائحة التبن الساخن» والفراشات الزاعية الالوان 


اتتدافع: والسحب الصيفية تنمكس في البحيرة» : وحتى . الانسام 
بدت وكانها 'تهز الاشجار بلطف ومجاملة. و اتصرمت الإيام تلو 
الايام: كلها طائسة وباعرة. وقد سمت الملكة الى ان تبعد _ عن 
نفسها الافكار السوداء, أما الملك؛ فكان يفكره وهر يصع بماكيتة 
الغراطة علب تشوق من دروع السلاحظ, بان كلل شتيه سيكرق 
على ما يرام في نهاية المطاف: سيزج كاتبر الهجائيات في 
الباستيل, وستحصل الخزائة على المال من مكان ماء اما البرجوازيون 
الليبرن فسيحبون ملكهم مجدداء والريفيون الطيبوك سيكفون 
عن الانزغاج بسبب الضرائبء ولربما ستعيد حرب موفقة» بعون 
الله , الثرؤات التصروقة... 
ممروف كيف انتهت كل ذلك الحياة المرحة في قصر قيرسايء 
فقد جاءت الى طريق فيرساي حسناء غاضبة ذات حاجبين كثين 
ورداء احمرء وقبعة حمراء مزينة بريشات حبراء. عي بائعة الهوى 
اتيربين دي ميركور ممتطية ظهر جرادء وملوحة بسيف مقوس, 
تتبعها جوالي للائين الف امراة من ضواحي باريس دعن يرددة 
خبزا...». ابتسم لهن الملك من الشرفة, وحاولك 
الملكة الابتسام وقد حملت ولي المهد على يديها. فوضموهم تي 
عربة واقلوهم الى باريس. فلم يكن ثمة مجال للضحك والهزل. 




















عند ذاك بقي المطر الخريفي لوخدم التواف 
العالية» التي تبلخ الارض» في قصر ترياا وقساقطت اوراق 








ويدات العفرنة تدب الى اكوام الارراق في 
الطرقات بعد أن لم يتم جمعها. ولاحت بين الاغصان المارية 
البياكل البيضاء للآلهات اليونانية. بلا خجل. وزحف ضياب الخريق» 
ولم يكن يعكر. السكون في البيت المهجور سوى خطوات الحارس. 
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وظهرت بقمة من الرطوية قي سقف غرقة النوم؛ ويذات قطرات الناء 
اتتساقط الواحدة تلو الاخرى قوق الأرضية الخثسبية. 

مع الأيام. الاولى لفصل الربيع ظهر 'طلاب التزهة :واخذوا 
يتطلمون يفضول الى عجائب المتنزه الملكي. كان الرجال بعلابين 
قاتمة اللون. وثمير جميلةء وبدون باروكات. اما النساء فكن 
يمناديل راس متواضغة وتنورات بسنيطة هن الصوف. جادوا 
يحملون سلات فيها الطعام ويقردون الاطفال من أيديهم. وبعد 
ات جلسوا على العشب تنارلوا طمام الافطار مخلفين وزاءهم اوراق. 
الكراريس المكرمشة الملطخة بالزيت التي كانوا قد لفوا بها 

















وتفت في دروب المتنزه اعتساب راعي ‏ الجيام. 

احواض الماء في الناقورات بعد إن لم تعد تعمل وصضارت 
الطليقة تترك قي تجوالها اقراص الروث عند قراعد الت 
ازداد عدد الناسس الذين ياتون الى هناك في ايام الاعيادء الأ 
انهم صاروا الآن ليسوا من البرجوازيين الافاضل. بل من شباب 
عجهولين ذوي سسراويل طو وبصدور عارية 
واكمام ملقرفة, اما صديقا: 
الضحك» وملتقمات كيقيا 











إيتياد لون الل ا ريتهقيون و 
الماء وهم يزعقون» 8 
الضفاف الحجرية الى البحيرة, و ها كانت اجسامهم السمراء التي 
الفحتها الشمسس اسوا من الآلهة المرمرية ذات الانوف المكسورة. 
وغند الفسق كانوا يكومون حطام الزوارق . المذعبة التي تتمفن 
العدم الاستعمال» ويرقدون منها نيران متأججة ومن ثم يزدون, 











لقنا 


البدائيين, واللهب ينير اجسادهم» , رقصة كارماتيولا 





كنيطائية. 

بيد انه انتصرم ذلك الصيف ايضا وعدت وجوه البعر 
مهمومة وصارمة اكثرء وطالعت في عيوتهم آلام الجوع والتصميم 
العنيف. وقعلمت اشجار كتيرة. قي الستنزء . لاستخدامها كحلب» 
.واختفت البقرتان - ولا يد ان الحراسر, اكلوهما - ثم اختفى الحارس 
الفسه . حدث هرة أن توقف عند عنهنان:: .فتى تعن 
المنكبين يفطى خديه الزغب الاسود وامراة شابة؛ كان ٠‏ الاننان. 
حافيي القدمين؛ .وقد امسك الفتى بيديه متولها كتفيها اللتين 
لا تكاد تسترهيا الاسمال. كانت حسناء - كثيفة الشعره ممشوقة 
القدء قالت هي صينا: ماء وسحب + الفتى ' الرزة 
فاخذ إطار الثافذة -. الباب يطقطقء وتتائر الزجاج. . ودخلا, 
كانت الحسناء الفقيرة عى اليزابيت دوه. تطلعت الي قترة 
لي ا ان اي 2 
عتدئذ انتزعثي اللتى من الجدار ورماني على السرين. العاديء 

ظلات ملثية باصمال هناك حتى التطني” برجوازي محترم. .بأنخ 
إسجق من . بازينس». باغتباري من الحاجيات ٠‏ البيتية..٠‏ .وقد جاه الى 
فرساي آملا في الانتفاع من بهيمة كسرت ساقها. فطويت | بعناية 
وحشرت تحت متعد الحوذي» وجلس صاحب العربة قوقي؟ وفي 
الخلف تبدد جسد حصان سلغ جلده» وغطن يقماش 'هباية. وصلت 
الى باريس بهذء الصورة. وجرى تعليقي على نافذة مرقها 
الرصاص ,في دكان .بيع السجق. عناك في أساحة” الثورة ‏ رايت 
الملكة آخر مرة لكن في ظروق بالسة جدا... 

القد مرت على ذلك اليوم فترة ماثة وخسسين عاما. ساتميكم 
لو حدئتكم عن جميع تقلبات القدر, الذي رمائي من يد الى يد. 
عندما رفرفت راية الكومونة السوداء فوق المبنى البلدي قي يرم 
غائم تعصف فيه الرياح جرى شنق صاعبى يائم السجق عند ياب 
دكائه وكتبت على صدرء الوحة: «ثريد اسعار؟ ثابتة/ه وامتدت 
الي يد ملطغة بالبارود فانتزعتئي من النافقة واصبحت بثاية 
معلف يستر كتفي فتى طويل القامة يلوح برمح وضمت طاقية 
حمراء على سسنانه. كنت ارقرف طوال اليوم وكانتي الثار الملتهية 
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زين الرصاص: عندنا اكنهن الديل توجه: .الى 
مينى البلدية حيث كاتت المشاعل قثيرء قي الأسفل بينيا غات 
ايراجه الصفيرة المديية في الضباب. دخلنا سؤية مع حضد يلوح 
اقراده بالسيوف والسدسات في صالة عبيرة غارقة في الديلل 
بسيب هباب الصابيح. ' الزيتية. كان | يجلش - على اللوحات. 

خاديق, مواصلين الاجتماع بلا القطاع, اعضاء كرمونة باريس 

















ذوو الوجرء القاتمة لقلة النوم. كان الممال والحرفيون هن 
المجموعة يطالبونهم برؤوس الارستقراطيين والبرجوازيين وهم 
.يصرغون: "ليفرق الاجتماع! الموت للغونة! كل السلطة الى 





الكومونة! تريد الغبز والاسعار النابتة!». رقد صاحبي هنا في 
الصالة, تحت الناة بي حتى ائة الرراس. 
لكن يدو انني صئهت لمتعة الايصار فقط ولم امتحه الدقم 
في تلك الليلة ذات الرياح الماصفة: قرماني قي ركن الصالة فرق 
كومة من الناذورات هناك قترة من الوقت. وعمد أحدهم» بد 
ان فطن اليء الى نسري ونفض الاوساخ ‏ عني وغلى بي طاولة 
هيئة الرئاسة المصنومةا الصتوبر. من .ذلك . الحين 
صاروا يلقون فرقي الأوراق وريتى الاوز وقطع اليايس, 
وجلس رجل طويل الرجه ذو تصلات سوداءء ملتصقة بجبهنه 
النائئة الشاحبة جائما فوق صدري بسرفقيه الممزقين وكيانه 
باجمعه يرتجف من القضب الشديدء كانوا يدعوثه جيبر ان لم 
الذاكرة. كان يجسد ارادة الناس الفقراء, وياتي الى دار 
اليلدية في كل مساء”, لكي يخطب صارخا عن العدالة وعن مطالبهم 
.وعن حقدهم وعن حريتهم الاخير: 
وقطموا راسه شائه شان جميع «المتشددين». قي ذلك اليوم 
الب امام الاقراذ العابسنين من المجموعة رجل صغير القامة؛ ذو 
آلف يارز المظامء ببلابس نظيفةء وباروكة صغيرة بيضاء. كان 





























ايضقطل يقذاله الملقى الى الوراء قليلا .بين كتفيه, وينسيض 
ياطراف اصايمه الياردةء ويتحدثت بصوت قاط عن الاعتدالا 
والنيلة. وانسم يان يقلح .راس كل من يدون 053 مكارم 





الاخلاق في ركل من ايفكر .ببعاداة . التورة. وكل من 
ابآثه: آي رو يسبير» رك اتوريا ووطنيا جدا. فحياء 5-8 





ينا 





الدكاكين الذين يرتدون قلاتس اليعاقبة. 5-32 
التعب بالبرجرازيين» واصابهم السام البالغ من الثورة وحاني 
العامةء والامسمال والتقود الورقية. 

الكن حدث مرة ان جلس الى الطاولة, التي ما برحت اغطيهاء 
الآلوان. وكات بينهم رو يسبير. 
٠‏ التزموا الصمتء وتطلموا دوت 
السوداء, - كان حشمد الثاسن. يهدر 
اظلام الليل, وعجزت الشسعة 
على الطاولةء ذات اللهب المتارجح بهدرء عن قشستيت 
عتمة الصالة الكبيرة: الخ 














الو 








اوخقتت زعجرة. حشدا 
الناس في سساحة غريف. وهدرت عبلات المداقع. وصدرت الاوامر 
العسكرية من بين الأسئان المصطكة. وسبيعت على سلالم دار 
البلدية الخلوات الثابتة للحرس. الوطتي. تم دغلوا. اتسمت 
بشسكل رهيب حدقات عيرن الارهابيين الخمسة الجالسين وراة 
الطاولة بلا حراك: الا ان اقراد الحرس الوطني اخذوا يصرغون 
بسكل أكثر رهية. نهض سان جوست”, الفتي وذو الملامح 
النسائية: بهدرء لكي يسلم نفسه. وى كرتون المصاب بالشلل 
وجهه بينه. أما ليبا الحاد الطيع فقد اختلف اليسدس ردسه في 
يد روبسبير» - ورفمه الرجل الصغير يتثاقل الى صدغه .. لكن 
رجل الخرس اندفع'ودفمه من مرفقه . وانطلقت رصاصة. فسقط 
راس روبسجير على صدري وقد تهشم فكه الاسفل. وضغطلت 
اصايمه على الاوراق غير المكتوية. ومسح بها وجهه محاولا 
ايقاف تزيف الدم, 

ان ذكرياتي اللاحفة تعرد الى السنوات الكنيبة بين سقط 
المشاع في دكان بائع الخاجيات المتيقة. ولم .يقدموا 











عصضرء قاعتنوا بامريء وعلقوني بصفتي من الآثار المقدسة في 
قصر التويلري. آد» .ياي حماس قديم كانت رقص .في قاعاتة' 
المذعبة مجددا سيدات قرساي صاحباتي» اللواتي اضابهن الدبول 
خلال عشوين عاما من حياة الهجر! كانت سحب البودرة تتطاير 
من تجمدات وجرههن المصيوفة بالحبرة. ١انه.‏ مشنهد ستوذاري! 

اعضيت التورات اللاحقة والترميم بهدوء وسكيئة في متحف 
اللوفر.. هذه قصة عياتي .حتى. الساعة التي اودعوني 'فيها. بالقصن 
الاسكندزي في :«قرية القياضرة». - في غرفة الاستقبال لالكسندرة 
قيودوروقناء التي حكبت ملايين لا حضر لها من الشعوب. 

كان الجر هناك مملا للفاية مد تلك الالطباعات المتنوعة 
كتيرا. ان القيصر والقيصرة لم يكرنا من هراة التسلية على 
مراى من الناس - فالحياة في قصرهها مستعة. ولم .يكن يزورهيا 























هن الناس الا لقضاء الأعمال: اذ تاتي الوصيفة المحبرية لتقبل 
إيدهاء ار يتحدث احدهم بالتلفون ويرجو السباح. بالسجي». اله 
احد المتشردين » من سارقي الغيول سابقاء ورجل روجائي: فياتي 








مرتديآ رداء طريلاء و بجزمتين صقيلتين» - ويتم تبادل القبل على 
الغدود. ويجلس ويتحدث كذبا عن كل مايرد فى باله, مضيقا 
الماكرتين» بينما يحدق القيصر . والقيصرة ' بابتهال الى 
بيته المللخة بالزيت» دون أن يتجرآ على ان يرف لهما ج 
عتدما كان القيصر يود احتساء الشراب يتوجه الى نادي 
الضباط. وكانوا يدعرن ناقشي - الابراق المسكريين” . ويشربون 
ادلون الطمام الخفيف., وفىي اليوم التالى يطلق 
بيديه » خفية لكي الا تراه القيصرة. حقا 
انه لم يكن يارس صناعة علب النشوق على غرار لويس الفرنسي, 
الا انه كان يحالفه التوقيق لدى ممارسة التصوير الفرتوغرافيم 
الوعندما يردد لحن ما بصورة رتيبة. وكان يلعب البيليارد مع نفسة” 
اويطالع ١قاصيص‏ افيرتشينكر فيطق من الضحك. كان يحب 
الوقوف قى ساعة الفسق عند ١‏ والسيجارة بيده فيتطلع 
الى الرذاذ وهو يتساقط على اشجار الوح والشجيرات التى 
يجلس وراءماء خشية إكتشاف امرهم؛ المخبرون الننش من رجال 
الأمن وعلى رؤوسهم قيعات سوداء عالية انزلت على اذانهم. 

































المتاديل في أجناحها كر وتفكزء 





أن القيضرة فكااتٍ 
0 حاجبيهاء بالاعداء الكثير: 





كاتت تقوم على طاولة وراء الحاجز 
الايقوئة صائمة المعجزات مع جرس. وغالبا ما كانت تركع امامها 
وتصلي بانتظار حدوث المعجزة عندها ينق الجرس ذاته 

اتفقرا معي 'قى ان الشتون اتصرمت بشكل في القصر 
الاسكندري. وبات الجى قاتيا جدا بعد ان سار القيصر وول 
العهد الى الحرب, وعندها وضمت القيصرة على راسها منديلا 
قياشيا وارتدت فستانا رمادي اللون نقثى غليه صليب بلون 
الدم في مكان الصدر. آما في فرساي فكانوا يعيشون حياة مرحة 
على الافل قبيل الموت. وبقي لديهم ما يتذكرونه عن الماضي 
عندما كان الجلاد يشد ايديهم ويقص شعرهم في القذال فرق 
منصة الجيلوتين. اما هنا فالسام قائل. أو كان يجدر يهؤلاه 
الئاس ان يظهروا الى الوجود لكي يميشوا ببثل هذا الاكتناب 
والحقد على كل شبيء! 
ها ائذا' بدات الاح فئذ بم الوقت أن القيمر: 















ل 
اكرام ا افوق : 
ا ايا 
الفضب الماجز 






في احدى تلك اللحنلات تلقت ١ثيا‏ حلم روحهاة ققد وبيد الرجل 
الروحائي وصديقها الوحيد وقائدعا فى فتحة في الجليد تحت 
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الجسر مقيدة ومحطم الجسجمة. وانباتها بدلك وصيفتها المحبرية 
التي تهاوت على اليساط والتموع البخر: تهيرا امن 
آقيها. اصاب 'وجه: القيصرة “ خعوب: الأفوقتة ثراغت واذكات 
بظلهرها المنتصب الى ردائي الأحبره وقالت: «لقد هلكناء لم يمد 
عناك من يشقع لنا امام الرب», عند حلول الظلام ارتدت السزاد 
ووضمت على راسها متديلا أسود: مسدلا. على وجيهاء وتسللت 
برين دون أن يلحظها احده وشوهد ميكلها المبتمد فرق 
طويلة: كانت متوجهة لكي تنتجب على تمئن الرجل 
الروحاتي الذي جلب سسرآ من بطرسبررغ. الى مكان متمزل» 
اليوضع في صومعة خشبية صغيرة. 

رايت القيصرة آغر مرة في وقت متاخر من الفيل؛ عندها اضاء 
انور متوهج بعيد عبر الثوافذ الستجمدة وكأن الضوء الاحسر 
.يتعالى فوق قسم اشجار الشبوح: كان تنيء ما يحترق في مكان هاء 
وبسود غرفة الاستقبال الظلام والدف.. و فجاة صدر صرير من 
احد مصراعي الباب المالي: فرايت القيصرة؛ كاثت ترئدي رداه 
بيض. وسالت المكان الخالي باللفة الالمانية: «ماذا يحثرق» هاذا 
8 كانت أوراق الصقيع عليها تبدر 





















.يحترق؟» ودنت من الناء 
.وزرقاء مسودة قارة اخرى, بزخارف 





استرجمنا انا وهى في تلك اللحظة الذكريات نفسها... 
عشرات آلاف الرؤوس كان تضج وتضطرب على طول سسياج 
مدرجات قصر التويلري وفي كافة ارجاء ساحة الثورة الفسيحة 
الى فوق اسسئة الحراب منصة فيها تصل هثلث مقبت 

0 وكنت ارى من نافنة دكان بائع السجق الأجراج 
المديبة السجن كوتسرجيري. وكانت تسير بسحاذاتها عرية ذات 
استدارت تحو الجسر و عبرت الى الجانب الآخن للثهر. 
اضطريت الرؤوس كما لو هيت عليها الريع. وغامت العربة المحاطة 
بالجنود وقارعي الطبول في بحر الرؤوس ذلك وكان عويل العشيد 
يغلي على قرع الطبول. عندما مرت العر, اتي رايت الملكة 
جالسة فيها وظيرها الى الحصان. وقد ريطت يداعا الى الخلف؛ مما 
اجعل ظهرعا يستقيم جدا. لم يكن هناك تحت فستائها الصوفي 
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الأسود المكرمش وجود للمشد قتدلى تهداها ا 
.شعراء البلاط. قد نظموا عنهنا !تمان السديح .في وقت ماء: وصنع 
يشكلها قدح من الكهرمان كان الملك يشرب منه ١‏ 
رتبتها الصقراء عارية» وراسها مطرقاء وشقتها . السفلى متورمة 

نا وباسسنزاق ينان عن الكبربء, وتدات من قلنسوتها العالية 














للتستناوية اللمينقة. 0 وراه العربة في صقوف من ايع 
انساء, وجميعهن يراصلن بلا توقف حياكة الجوارب من أجل الجيشى. 
انهن «حائكات رو بسبير». رايت كيذ 
المتصة جلبة قصيرة: وطارت القلنسوة 
الطبول يضر بونها. بشدة: اكتى فاكثر» ويكل قراعم: بهدير زهيبء 
وائزلق السكين المثلت على المارضتين الى الأسفل مصحوبا 
ببقعة من النورء وتدلى راس الملكة بيد ما عمدودة فوق حشيد 
لباه 

قالت القيصرة» بالروسية, .يصوت مبحوح: «ايها الملعوثونء 
ابها اليجانين» يا ابالسةء يا ١‏ بالسة!», .وعي تواصل النظر عير 
المزخرفة بالصقيع, التي تضمرعا هالة من النورء .+ تم 
اغلت ترسم علامات صليب قصيرة - قصيرة على صدرها وتتحنى 
اراسها فقط دون .أن تثني رقيتها.... امتدت شفتها السفلى وتدلت 
قليلا... 

في تلك الليلة اصيب اطفالها ببرضش الحصبة. وفي تلك 
الليلة عبرت آخر مرة عتبة غرفة الاستقبال: التي لا ازال فيها 
حتى. اليوم, الى يسار النافذة. اما زائرو القصر - المتظء الذين 
يضعون اخفاف قوق جزعات اللبد المالية لهمء فانهم 
يتوقفون للحظة امامي» ويقول مرشدهم: 

- وهذا نموذج من اعمال انتاج الاقنان الذي يرجع عهدم إلى 
بداية الصراع ,بين الراسالية الزراعية والراسسالية التجارية -. 
الصتاعية. 
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ترجمة د. ابو بكر يوسقا 


عندما كانت اؤلقا: فيتشيسلافوفنا: تدخل المطيخع في روب من 
الشيت, عابسة ومشمثة, كان كل من فيه ينرم الصمت/ فلا يترده 
الا فخيح مواقد الكيروسين التجلوة بعناية والمشحونة بالكيزوسين 
والفضب المكتوم. كان تمقتطر ما ينبعث من :الها فيتصيسلافوفنا. 
اؤقد قال عنها احد سكان العسقة: 

توجد امثال هؤلاء اللثيا. 
فلتبتمدوا عنهن يا اعزائي. 

كانت اولفا فيتيسلافوفنا قتجه الى حوض الفسيلء وقد 
شدت قوطة على وسطهاء وفي يدها قدح فيه فرشة اسئان, 
اقتفتسل معرضة راسها الحليق الاسرد الشبعر المياه الصتبور. 
وحينسا لا يكون في المطبخع سوى النساء كانت تنضو عنها الروب. 
الى وسطباء وتفسل كتفيها. الضعيفتي التكوين, هثل اكتاف 
المراهقات: وثدييها ذواتي الحلمتين البتيتين. نم تفف على متمد 
وتقسل ساقيها الجميلتين القويتين. وعندها يمكن ان ترى ' على 
فخذها اثرا لجرح عرضي طريلء وعلى ظهرهاء فوق لوحة الظهرء 
حفرة وردية لاممة» مكان خروج رصاصة:» وعلى ذراعها اليمتى علد 
الكتف وشيا صغيرا شاحب الزرقة: وكان جسدما رشيقاء أسمره 
ذا لممة ذعبية. 

كانت كل هذه التفاصيل - معروقة : جيدا ٠‏ للتسناء» الشناكنات 














يسرن رافمات ‏ الز: 














نذا 





جراوحهاء تسميها «الموصرمةه. اما روا أ برامر: 
الماطلة عن العمل - كان زوجها فى مجامل سيبيريا - قيكادر يقي 
علييا عند وؤية أولنا فيتشيسلاتوقنا. والراة ان 








الملامج. تعمل في مؤسسة التيغ, كانت تادر طيخ لا ان 
تسم وقع خطوات اول افوفنا وتترك موقدها 
العبررسيني مشتعلا... ولو لا ان ماريا افاناسيفنا وروزا أبرامرقنا 
كائتا تكنان لها الودء لكان على لاليتسكا ان قاكل كل يوم تقرييا 
عصيدتها محترقة. 

ع نوكيا اول تود فنا من الاتتسال, «تنظر الى 
9 الك 0 









وشراء الاتشيكات» .يؤكد ان أولغا 
صباح الكونياك المركز بدرجة +٠‏ منوية. كان كل خبيء جالزاء 
وفي الحقيقة, فقد كان لدى اولفا فيتشيسلافوفنا مرقد كيروسين» 
ولكنهاء بدافع كراهيتها للبشر, كانت تستخدمه في رقتهاء الى 
ان صدر قراز من ادارة الجممية الستكنية بمثم ذلك. وكاد مدير 
المنزل جورافليوف, الذي هدد أولغا فيتشيسلافوفنا يتقدييها 
الى المحكية وطردها من المنزل اذا ما تكررت متها هذء «الاقعال 
الشيئة اللضادة للحريق» كاد حيئها يلقي حتفه: فقد قذفت 
هي وجهه بالموقد المشتملء لولا. انه تفادى الضرية. ثم «قمرتة» 
بسباب مقذع لم يسمع مثله قي حياته حتى في الشارع ايام 
الاعياد. وبالطيع فقد ضاع الموقد. 

وفي التاسعة والنصف كانت اواها فيتشيسلافوقنا تنصرف. 
وربما كانت تبتاغ في طريقها سندويتشى «فرحة الكلاب»0 وتتثاول 








.» تسمية شائعة لنوع من السجق الرخيص. المعري. 


م 


الاي قي عقر العمل. وتعود الى البيت في وقت غير محدد. ولم 
.يكن يزووها .رجال على الاطلاق 





ولم يسغر اتققد غرفتها عبر فتحة القفل عن تميء يشفي غايل 
الا شيء سنوق 





الستطفلين... جدران عارية. بلا صور 1و بطاناء 
عسدمى صغين معلق اقوق السرين.: ١ما:‏ الآثات + قلم) 
2 كرضيان» وكوموديتوه وسرين احده 














والمرة والمشط وقارورتان او ثلاث هتضدة على الكزمودينو 

المتدسن. الطا.. وعلى: الاولة رؤعة كنب يل تي مرة ما.. ف 

واحيانا كانت 'القرفة تبقى في قوضى فظيمة 

اذأ يبدو الفراش" وكان” ‏ احدا تصارع " قوقه وتقلب. 

ية مقطاة كلها باعقاب السجائر» وفي وس الغرفة قصرية. 
بت خافت قائلة: 





عورش المرظف بمؤسسة 
والاعزب ذو العادات الراسخة. فقد 
وهو ايضحانا ضحكا”غاقنا ييا تلمع ططلمتة, 





جوا سميه اليودفورم». ولكن هذه الخطة 
٠‏ فقد غافواء 

على اية حال فقد كانت اولفا فيتثسيسلافوفئا هادة للقيل 
والتال. وتاجبت في صدور السكان الشهرات التافهة, ولولا 
الملل في القالب على الشقة. ومع ذلك فلم تستطع 
اي عين فضولة ان تنفذ الى اعماق حياتها. وحتى الرهية الدائمة 
التي كانت سونيا فارينتسوفا الوديعة تضعر بها امامهاء فقد ظلت 
ا 

والحفوا على لاليتشكا بالسؤال» ولكنها كانت قهز خصلائها 
اولولا اثفها لاصبحت الاليتشكاانجمة 
سسينسانية منذ زمن طويل. «فى باريس يستطيعون انا يصنموا من 
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وجيها فبدا وكاتها تغطيه ‏ بودرة بيضاء. وحتها دقق رئيس 
القسم النظلر فيها اكتشف انها ليست ابودرة بل شعوباء الذ لم تكن 
في وجهها قطرة دم: اوصغطتة النزاة صدرها' على ' حاقة الطاولة 
التلوة بالحيرء 'وقالت وه عافك وبتبرة ياس 
مروعة: 

> ادب الى عرلا" بوتي آن” رفي عق 
اشينا ما... لاادري ماذا. الآن ان أموت... 

اوفي هده اللحظة .. فقط لاحظ. . رئيس ١‏ القسم في. قيضتها 
المزرقة مسدسا صغيرا. فقفن من فوق الطاولة وامسك برس 
المراة وانتزع منها تلك اللعية الخطر: 

وصاج السيب ماة 























تصرح ٠‏ بحمل ‏ السلاح؟ - والقت ‏ المراة 
لآن الطاقية . كانت تمرقهاء ومضت تحدق في 
قارمة.. فشالها يصوت امدا: أسنيك, اسم 





منذ عر استوات. احترق وسط الثهار في مدينة قازان 
بشارع برواومئياً منزل التاجر, من الفئة النانية ومن المؤمثين 
بالمقيدة القديمة فيتشيسلاف ايلاريو لوفتش زوتوف. وعش رجال 
المطافى, على جنتين .في الطابق الاول» هكبلتين, بالاسلاك 
الكهربائية, كانتا لزوتوف وزوجته. وفي الطابق الملوي وجدوا 
جسدا غامدا كان. لابنتهساً اولغا فيتسيسلافوفناء التلميذة ذات 
السيعة عثس عاما. كان قميص .نومها ممزقاء ويداعا وعنقها مليثة 
بغدوشى. الأظافره وكات كل ما حولها يشهد على وقوع صراع 
.يائس. ولكن الاشقياء فيما يبدو لم يستطيعوا التقلب عليهاء او 
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اتهم عجلوا باليروبء فضربوها على راسها ٠‏ بجلة حديدية بحزام 
ارما 
ارجال. الاطناء .من اتقاذ المنزلء ٠‏ فاحترقت كل 

رف واصبحت رماداء وتقلت ٠‏ اولغا فيتثيسلافوفتا 
الى المستشقى السسكري, حيث اعادوا لها كتفها المخلوعة الى 
مكانها وخاطرا لها جلد راسها. وظلت عدة ايام غغائبة عن الوعي, 
وكات اول ما احست به هو الألم» عندما غيروا لها الضمادة. وحين 
فتحت عينيها رات طببيا عسكريا بنظارة طبية يجلس بجرارها 
على السرير. اثر جمالها فى قلب الطبيب فزجرها برقة لكي لا 
تتحرك. فندت نحوم يدما قائلةة 

- يا دكتورء يا لهم من وحوش! 

وسالت دموعها 

ويمد يضعة ايام قالت له: 

- انتان متهم لا اعرقهيا.:. كانا برتديان معاطف | طويلة... 
اما الثالث قاعرفه . رقصت ممه .. انه فالكاء التلميذ... سبعتهم 
وهم يقتلون بايا وماما... سسمت تهشمم العظام... يادكتورء لماذا 
افملوا ذلك؟ اي وحوشن! 

قهمس الدكتور محقراة 

احا طم 1001 

وكانت عيناء لف النظارة عبللتين, 

لم يكئاحد يزور اواخا زوتوفا في المستضفى. فلم يكن 
الزمن زمن .زيارات ولا وقت الذلك: ١د‏ كالت الحرب الاهلية تمزق 
ووسيا- واغذت الغياة النستهزة تتفسع وتتهاره 
المراسيم غضبا مسمورا في الاعلانات ا الملصقة في كل 
هكانء حيثما اتجهت انظار ‏ العابرين ولم ببق . لنى اولفا ما تفملة 
سوى البكاء اياما يكاملها رثاء (فقد ظلت تتردد في سسيعها صيحة 
]ابيها:“لا. داعي!0. وصرخة ٠‏ امها. الوخشية: وهي ١‏ التي لم تصرخ 
هتنا اطرال حياتها ١يد5)١.‏ وغوفاء :لذا/كيف سيفن 
امام هذا المجهول الذي يدوي ويصرخ ويطلق النار ليلا خلف 
الواقذ المستشقى: 





















ذا 


ويتبدو انها اراقت .خلال هذء ١‏ الايام كل مه خخنص .لها من 
دموع للعبر كله. لقد انقطع مجرى صباعا الغالي من الهموم 
والافكار. واكتست روحها بالندوب كجرح ملتتم. ولم تكن تعرف 
بعد كم من قوى مظلمة ومشبوبة اتكمن افيهاء. 

وذات مرة جلس بجوازها على الاريكة في الطرقة رج 
معصوب الذراع. كان يرتدي روب المستشقى وسروالاً داغلية 
وشيشباء ورم ذلك كانت تنبعثك منه اصحة حازة ومرحة كما من 
«التفاحة» بصوت"” لأيكاد 
واتحوات نظرات عينيه الرماديتينَ 
الجميلة. كان وجهه العريض 
بلحية 0 امي ايدام عن 
خلو البال. بل وحتى عن الكسل. لعن عينيه الصتريتين فق 
غديدتي القسوة. 

وسالها بلا مبا/ 

- من عنبر: الافراض الزهرية؟ 

لم تفهم اولنا السؤال للوهلة الاولى» ثم تضرج وجهها بحمرة 
السغطة 

- لقد حاولوا فتلي ولم يتمكنواء ولهذا فانا عنا. - وتزجزحت 
مبتعدة وهي تتنفس بغضبء واتسعت فتحتا انفها. 

- آم ايا الهى» يا لها من مفامرة! لا بد ان هناك ما يستوجب 
ذلك. ام الأمر هكذاء مجرد اشقياء؟ هه؟ 

سمرت اولقا فيه على السؤال. .بهل 
الطريقة, كانيا يسأل عن امر عادي للغاية, يفمل الملل... 

- ماذاء الم تسمع ‏ عيا حدث لنا؟ آل زوتوف” في شبارع 
























برولومنيا؟ 
- آم هكذا اقن1 اذكر... ولكنك 3 
اتستسلمي... (وقطب جبيثه). هؤلاء الئاس يتبشي حرقهم قي 


الناز وغليهم في القدور» قر بما. توصلنا ساعتها 
ما اكثر ما طفا على السطح من هده المناصر (| 
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زمنين يالله؟ لا باس» هذا سيزول (وضرب بقبضته 
على مستد الأريكة) هذا ما ينيغي أن نؤمن به: الكفاح. 

ارادت اولغا ان ترد علية بشيء قاسء وعادل بلا جدال: من 
اعاق روحها المدمرة. ولكن افكارها تحت وقم نظراته الها, 
المترقبة, عبت وسقطت دون ان تيلخ لسَانها. 

ققال: 

- بالضبط... يالها من مهرة متونية!0 من سلالة روسية 
اطبية امع "عرق "غجري....' أوالا كنك استميفنين' أمعل الآغرين. 
تنظرين الى الشارع من وراه ‏ الثافذة: في شقة ‏ برجزازية. 
اللملل. 

- وهل ما' نعن افيه :اكثنعرخاء, 

- اهو غير ذلك؟ المرح ايضا مطلوب. .لا ييتكن قضاء الرفث 
كله في تقل بكرات العداد... 

وسمرت اولفا هرة اخرى بالفيظ, ومرة اخرى لم ترد 
بشي», بل عزت كتفيهاء فقد كان حديد الثقة ينفسه.. لكنها 

















دمدعت افحسلبة 

- نهبرا المديتة كلهاء تهبوا روسيانا كلياء هؤلاء 
الوقحون... 

- وماذا تكون روسيا. ننوي اجتياز العالم كله على 





ظهور الخيول.. لقد افلتت الغيول من عقالهاء فلن نترقف اللهم 
إلا عند المحيط... وسواء عملت ام (بيت فستبرخين معفاء 

ومال نحوها مكشرا عن اسئا لمعت يمرح متوحتس. ودار 
واس اولغا. وكاثيا سيمت من قبل مئل هذه الكلبات: ورات من 
قبل هذه التكشسيرة والاستان البيشاء, وكاننا نهضت الذكرى .من 
اظلتات دمائها وصاحث اصوات الاجيال الماضية . البعيدة: «الى 
اظهور الجياد! هيا الى المرح يا رجال!6. ودار راسها.. ومن جديد 
ارات امامها هذا الرجل ذا الروب.واليد البمصوية... بيد ان حرارة 

















نا 








مست أقلبها و قلقا... او لسبب.ما اصبْح ذو الميعين الرماديتين 
عزيزا غليها.. ‏ عيست و تزحزحت | الى طرف الاريكة.” اما هوا 
افعضى يصق و يدق بكميه. 


كان حديثا قصيرا.. بفمل المدل قي طرقة | 
الرجل قليلا و مضى. ولم تعرف أولما 
اسسنه . ولكنها عندما جلسبت في اليوم التالي على نفس الاريك 
وحدقت في عمق الطرقة الغا واسترجمت في ذمنها بعناية كل 
ما كانت تريد ان تقوله من كلمات وذكية جداء 
تجرده من غرور إلم يظهر عوء وبدلا منه مضى اشخاص ما 
يقفزون على عكاكيزهم.. احست فياة بوضوح| انها مضطرية جدا 
من القاء الأمسن. 

بعد ذلك طال اننظارهاء' ربنا دتيقة. واجدة, .ولكن الدموع 
اترقرقت: ف عيئيها من الاهانة, إذ ها هي تنتظره بينما هو لا يل 
بالا. فاتصرفت و اتمددت على السريرء ومضت تفكر فيه بتست 
الافكار الظالبة التي كان يمكن ان ترد الى ذعتها. و لكن يمافاء 
بماذا اثار اضطرا بهاء 

وعذبها الفضول اكثر من الاهائة.. لو انها تراه 
المحا.. كيف. يبدو حقا؟ لا شيم فيه يسترعي الا: 
الملايين من الحمقى امثاله .. 
إيا لهيا من . مينين. / 
: انفكر طول التهار في شخص مثله! .ويسيب.رجل كفا 
تعمل قبضتيها.. 

في الليل ايقظوا . المرضى كلهم وتراكضي الاطباء 
والسسرضونء و مضوا يسحبون الصرر. وجلس المرضى في 
اسرتهم مذعورين. وخلف. التوافذ قرقعت المجلات ودوت دقمات 
سباب مسعور. كان التشيكيون يدخلون قازان. الحم 
ينسحبون.. .وغادز المستشفى كل من كان قادرا. على الحركة. 
نقيت اولغا فيتشيسلافوفناء ا ام يتذكرها احد. 






















اسراووتك تن روت مضع كرت 










زماديا 
٠‏ دددى فوق 
بين اج واشرق الفجر. .وتناهت عالية قارة 
وخاقتة تارة العان السوسيقى المسكرية للالرية الزاحفة على 
التديئة. ويعيدا وراء الفولغا اثداح هزيم المداقع المبتمد. 

اوخرجت ١‏ أولفا . فيتشيسلافوفنا من المنير. . وعند متملق 
الطرقة اوقفتيا دورية حراسة. وآمرهًا تشيكيان . بشاربين وفي 
أحدية بكموب قصيرة. بالعودة وهما يقحان وب 








انا روسية», فضحكا ومدا أيَديهًا اليقرصاها هن غدها ار ذقثها. 
ادلم يكن برسعها بالطبع ان تهجم بصدرها على حربتي بئدة 
مشرعتين. فعادت ادراجها وهي تنلخ فتحتي الفهاء وجلست على 
السرير» واصملكت اسنائها من ارتجاق بدتها. 

رفي الصباح لم يقدم الشاي للترضى قبدا التثعر. وف 
ساعة الفداه آأخذ التشيكيون خسسة من الجتود الخمر الذيين 
اجريت لهم عمليات بتر اطراف. وقال المشلولان عند النافدة ان 
المساكين سيقوا الى الحظيرة. ثم دغل العنبر 'ضابط روسي, 
مشدود. بالاحزمة: في سروال قضفاض ‏ كجناحي خفاش. وشد 
المرضى البطاطين على اجسادمم. وتفحض الضنابيك 
اوتوقفت نظرات عيتيه المزرودتين على اولفا 
«انت زوتوقاء ساسَالها 0 




















كان عليينا ان يعبرا الفتاهء وفي تلك اللحظة غرج .من 
المدغل الذي كانوا يسوقوتها اليه شاب اجمد الشعرء في قميص 


نا 


روسي مطرزه ونظر اليها لمعا نظرة ذات ‏ مترى وهو 
العمرة. واسرع تحر البوابة... وتعترت اولغا فيتشسيسلافوا 
وغيل اليها... كلاء هذا مستحيل. 

دلفت الى غرفة استقيال وجلست الى الطاولة ومي تنظر الى 
ضابط بوجه طويل ملتو كانما عكسته مرآة مشوهة. ونظر هو 
ايضا اليها بعينين كل منهنا تختلف عن الالحزى 

وسمعت صوته المؤنب وهو يشدد على متاطع الكلمات باعتقا 

- الا تخي الفناة المثقفة ابئة الرجل المحترم قي 
المدينة من الارتباط بالاوغاد؟ 

وجامّدت لكي تلهم ما يقول: ولكن فكرة متسلطة 
وعاقتها عن التركيز. وتتهدت وعصرت 
وراحت تروى كل ما حدث لها. واغد الشابط يدغن ببطء مرتكزا 
على كوعه. وفرغت من روايتها. فقلب احدى الاوراق... كانت 
اتحتها مدكرة قصيرة مكنوبة بالقلم الرصاص. 

دقال وهر يقطب جبيئه في تفكيرة 

- مملوماتنا لا تتفق تماما. بودي ان اسع ملك يعض 
الاشياء عن علاقتك بمنظمة البلاشفة المحلية. ماذا؟ - وارتفعت 
ازاوية فمه الى اعلى والتوى حاجباء 

وراقبت اولها فيتشيسلافوفنا برعية اللاتناسق البردع 
لوجهه الحليق الناعم.. 

- ماذا قلت انا لأافهم... الت جثتت... 

ا لاضف لدينا. 'مملومات عمد مهيا ينا ذلك مريياد 
ا(وامسك ,بالسيجارة ,بيد ممدودةء ومضى يتارجع» .. وثفث سسعابة 
ن الدخان - وكان من الصعب ان تجد تميئا اكثر صالوئية من هذا 
الرجل)..ان صدقك يغري. بالتماطف... (حلقة دخان). قلتكوني 
اذن صادقة الى النهاية يا عزيزتي... بالمناسيةء اصدقاؤكء 
الجنوة الحمر. ماتوا | بطالا: (ونظرت احدى البلقاوين الى 
1 قنازلنا صامتين» 

أمسك بذراغي المقمد.والتفت الى التصيكيين اقاملاة 
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لله لطسلواة.: 
وقفز التشيكيون ورفعوا . أولغا فيتشيسلافوفنا من الكرسي 
وتحسسوا جنبيها وصدرها وهم يلعيرن شوار يهم 2 ْ 
فتشوا جسدها يا :. وتطلع ١‏ عاب 
واسعا. واحست اولقا 
















شهرين في السجن. في البداية 
5 منفردة. وفي الايام الاولى كادت 
من الفكرة المتسلطة عليها حول بواية الحظيرة المفلقة 
خضبى. وجافاها النوم» قكليا نامت رات في المنام عنتها 
اوقد لفه حبل المثستقة. 
لم يحتتوا معهاء ولم يستدعها احدء كاتنا نسوها. .وشينا 
فتمينا يدات تفكر, وفجاة خيل اليها وكاتبا ت#كشفت امامها صفحات 
كتاب, واصيح كل تيء واضجا. 9 فذلك الصبئ الاجعدد, .ذو 
القسيعص السطرزء كان بالفمل فالكاء القاتل» انها لم تخطىء 
القد اسنرع يتفول عليها ‏ خفية أن قبلخ عنه..وكانت المدكرة 
المكتوبة بالقلم الرصاص هي و: 
كان. بوسع أولقا افوفنا ان تفرع 'الزئزانة المنفردة 
كالنترة قدر ما تشاء: فردا على كل توسلاتها. الحارة (في عين 
الباب) بان ترى مدير | او المحقق. او وكيل الثيابة» كان 
حراس السجن العابسون يديرون ظهورهم فقط. كانت في لوعتها 
لا تزال تومن بالمدالة, وترتب خلطا غيالية؛ ان تحصل على اوراق 
.وقلم, وتكتب الحقيقة كلها الى سلطات عليا ها؛ عادلة كالله. 
وذات يوم اصوات غشنة . حادة وهدين ياب 
دغل صشصض ما الزنزانة المجاورة. وكان.افيها ممتقل. يضع نظارة 
لم تكن تعرف عتنه بالا انه. يسعل سمالا يمزق القلب في الليالي. 









































لوا (بالال 





٠‏ المعرب. 
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.وقفزت واقنة واصاغت السمع. وارتفت الاطوات خلف الجدار 
إلى درجة. الضراع.. وكانت ملهوقة: . مستميلة. ١‏ تم انقطمت 
وهدات. وتثامى .في السكون. ١‏ تين كاتنا. كان شخصس ما. يتعرض 
للاذى ولكته يقالب الالم كما فى عيادة 









عينيها واسعا في الظلام 
سح ا ل 0 
وغيل اليها الها ترى وجها رماديا بنظارات, ممرغاء وخدين ذابلين 
مرتعشين من الالم.,. كانوا يلفون ساعديه وعقبيه بالاسلالظ 
بحا إيفر [سلاة إلى -الطام.د انقاة اليا نجي 
كائنا 
تم ضربة 
أغرى..-:وقجاة” تردة شوار..٠‏ «1ه. سوف تتكلم؛...» وامتلا 
السجن كله لا بالغوار. بل بعواء مريض:.- وخيل' الإدلفا 
افيتصيسلافوفنا ات غباز هذه ' الشجادة الرهنيبة .هد للهاء داق 
الفثيان على قلبهاء وانزلقت ساقاماء ومادت ارضية ٠١‏ 
الحجرية:.' واصطدت مّعرة راسها. بها 
ه الليلة: التي غذب فيها انسان انساناء لنت بالثلام املها 
الضعيف في العدالة. ولكن زوح أولا.. فيتشيسلافوفنا. المشبربة 
لم تستطع أن تركن الى السكوئء الى الخمول. فيعد تلك الأيام 
السوداء. التي كادت تفقد فيها رشدهاء وجدت الخلا وجمي 
اتذرع الزئزانة بخطرط مجورية: الحقد, والالتقام. اعم الحقه 
والاتتقام! 1 




























افقط ترج رمن هناة 

ولت راسها. ونظرت. الى الثافقة د كات ٠‏ الزجاج 
المترب يصدر. رنيئا خفيفاء وتارجحت في غيوط المتكبوت عناكب 
جافة. وفى مكان ما تاوهت النداقع ‏ يهدير .مرعد (كات الجيثن 
الأحمر الخاسى يزحف على قازان). واحضر الحارس القداءء. ونظر 
را الى النافذة وهو يلهث: «جنتك يسميطة يا آنسة.. الو احتجت 
السيء دقي ألباب فقط... نحن دائما في صف السياسيين...» 

وظل الزجاج يرن طول النهار.. وخلف الابواب كان الجراس 
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يتتهدون. وجلست الفا قيتئيسلاقوقنا. على ٠.‏ السزين مطرقة 
ركيتيها. ولم نس الطعام. كان قلبها يدوي قي ركبتيها والمداقع 
تدوي كالرعد خلف الناقذة. وقي الفسق دخل الحارس هرة اخرى 
على اطراف اضايعه ,. وقال .همسا: «نحن مجبروثء. ولكثنا .دائنا 
في صف الشيب. 
منتصف. .اليل ديت. الحركة. قئ. دهالين-. السجن» 
واصطفقت الإبزاب». وتزددت. صيحات . متوعدة. . وساق عد ضنباط 
ومدتبين حشدا من حوالي ثلائين معتقلا. الى الاسفل زعم يهدددتهم 
بالسلاح وسحبوا.. اولفا افرفنا من الزنزائة ودقموها 
ركضا على السلم. وراحت تنلوى كالقلة. وتحاول أن تعض 
ايديهم. وللحظة رات السيّاء الريحية من مريع ٠‏ .الفناء. .:وملات 
صدرما برودة الليلة الخريفية. وبعد ذلك > باب منخض» 
حجرية. ورطوية القيو العفئة وقد غص باليشسر. وتقا 
حزم ضوء المصابيح اليدوية على الجدار العلوبي, و على الو 





























الشاحبة, وعلى. العيون التحملقة:.. اوسياب يلىم. مسعرر... 


ودوت طلقات مسدسات, قيدا وكانما الهارت عقود. القبر. 
واندقمت أولقا فيتشيسلافوفتا الى مكان ما في الظلام... وللحظة 
اظهر في شماع المصباح وجه فالكا... رارتطم شي ساغن بكتلهاء' 
وثقب صدرها كمغزل ملتهب, ولهش ظهرها... وتعترت؛ وسقلت 
قي انجيل فطلب فين» رح منهورائة ال 








نرق الجين الخامس على قاذات» اوعرب السيكيرنه الى 
اسفل النهر على السفنء. وتصتت .الفصائل الروضية . الى ث 
الجهات. وهرب نصف الستكان الى 'آخر ١‏ الذثيا رعبا. هن الارهاب. 
الأحمر. وعلى شاطىء الفولفا الذي انتفخ من امطار الخريف هام 
الهاريرن المستوحشون عدة اسابيع» ١‏ حاملين الصرر. والنصي»ء 
فالعا ايضا من قازان. 

ادلقا فيتشيسلافوفنا على قيد 
ل 0 
1 السماء المكفهرة.. الرذاذ» انحنى اغيال في 
فوق جسدهاء وحرك راسها يحرص» ثم قال: 
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إيا اخوان أن تسرتح الى الطبيب».- 
: ان الكبيرة 0 
وحملها بنفسه الى مستشقى السجن» ومرع في 
المديئة المفتوحة عن «بروفيسود من العهد القيصري حتما», 
اقتحم ششقة أحد البروفيسورات» وقبض عليه في قورة اندفاعه, 
قافزعه حتى الموت» ونقله بالموتوسيكل الى مستصفى السجنء 
أوقال مشميرا الى اولغا 'فيتيسلاقوقنا الخامدة: والشتى غاض" الدم 
من وجهها: «لابد أن تحييها. 
او اظلت على قيد الحياة: بعد التضميد وكمادات زيت الكافور 
فتحت جفئيها الازرقين٠‏ ويبدو انها عرفت ' العيتين الصتريتين 
النتحنيتين فرقها. -اذ قالت ' بصوت لا يكاد مسسع: 
«اقتزب --. وعندما اتتزب “ماما “وانتظز طويلاء قالت السبب” غير 
هلهرم - قبلتي... كان هناك انام ١‏ “بجوار ٠‏ سنريزهاء وكان 
الوقث وقت حربء فلشق ذو العيثين الصقريتين بائفه . وتلفت 
حوله ؛ وقال: «ديا. للسيطان, انظر» ولكنه لم يجرؤه وسوى لها 
ريال لعله 

















كان الخيال يلقب بيميلياتوف» الرفيق ييليانوق.» وسالت 
عن اسمه . واسم ابيه ه.. كان يدعى ديستري فاسيليفتش 
وعندما عرفت أذلك الفمضت > عينيهاء. وحركت” عفتيها ‏ مكرة 
«ديمتري فاسيليفتش». 

كان فوجه يشكل في قازان, فاخ ليانوف يزور الفتاة كل 
يوم. وراح يؤكه لها ليرفع ممنوياتها: «ينيفي ان اخبرك ايا أولفا 
افيتصيسلافوفنا بان روحك طريلة. كالافصى... عندما تشفين 
ساضمك الى .سريتي واعيئك جندي 2 اتصالي الخاص. كا 
يردد ذلك كل يرم . دون ان يمل هو من الترديد وى هن 
الاستماع. كان يضحك كاضفا .عن استان لاممة, ١م‏ عي فترقسم 
ايتسامة رقيقة على تفتيها الواء استقض ١‏ الكاشمرفد 


















تقاليه المخاطية في الزوسية. "اق يناد الشخمن 
باسمه وباسم ابيه. احتراما. المعرب. 
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وساعطيك حذاء خفيفا احتفظ به بعد تزعه من ساقي اتلميد قتيل. 
بالطيع ستعيدك بالحزام. الى الحصان ؛ في اول.الأمر حتى لا 








١قوقنا‏ بروح طوياة فعلا كالاقعى. قبعد كل 
ما جرى لها بدا وكانما لم يتيق منها الا عيثان» لكنهما كانتا 
اتتقدان بحرارة مسهدة ونهم متلهف. وبقيت حياتها الماضية على 
الوالدين الصارم البوسرء. المدرسة» 
والثلج الزغبىي في الشوارع” والولع 
الزائرين» والوله المالوف درس اللغة 
الك الجميل المكتدز فورولوق» و «جماعة هيرتسين» 
المدرسية» والتعلق المثبهن بزعلا الجناغة» وقراءة 

إلى بطلات هامسون 
اللانى الا وجود لهن في الواقع - والفضول القلق الني 
اثثيرء روايات مارجريت... احقا. كان كل ذلك هوجودا؟ الفستان 
.يد لاعياد السيلادء والمشق الميدي لذلكالطالب المتذكر في ذي 
ميقستوفل بقرتي الشيطان “النطفيين بالسناج و المحضوين 
بالقطن.:. راريج الازعار المتجيدة في الضقيع البالغ ثلاثين درجة 
واجراس الصيام الكبير» والشلوج 
بة اللون في الشوارع التجارية... وقلق الربيع” 
نزل الريقى فى «فيرغئي اوسلرن", 
الممتد بميدا 9 

و السحب المكثهرة عند الافق... 































كان فالعا يقتخم تلك الأعلام, كسا تراءى لهاء يلحمة ودمة 


الكسندر هيرتسين (1815-*1417) فيلسوف وكاتب من 
اقطاب الديستراطيين النوريين الروس» تاضل بحزم ضد الحكم 
القيصري المطلق. المعرب. 


ع 








افي سورة الغضب؛ وفي يده جلة حديدية بحزام, 
أرطال. لقد طرد قالكا بن - هذا "من المدوسة + لمر يدكداء. 
اختطوع للقتال في الجبهة ويعد سنة ظهر تانية في قازان وعو 
.يزهو بحلة غيال وبوسام صليب جورجي اللجنود. وقيل إن 1 
عامور الشرطة بريكين (ذلك الذي اصدر الأمر الشهير *بان يدغل 
رجال الشرطة دور العبادة دون مجيود») قد قدم الثناسا الى 
قائد قوات المنلقة العسكرية بآن يرسلوا ابنه قالكا الى اقصى 
المواقع الإمامية. حيت يسكن ان يلقى بلا ويبء لانه.. من 
الأفضل لقلب الاب ان يرى هذا الوغد ميتا لا حيا... ركان فالا 
جائما دائياء ونهما للملذات: وحسورا. كالسيطان. وعلمته الحرب 
الحذاقة, فعرف أن الدم تفوح منه رائحة الحمرضة و.. لااشيء 
"آغر... واطلقت الثورة له :العئان. 

حطيت جلته الحديدية جليد احلام اولفا الوردية» واذا به 
هش الى .درجة مروعة» بيتما كانت تحلم بان تبثي عليه عنادهاء 
الزداج؛ والحب. والاسرة/ والبيت المستقر 1 فق وكات 
الآغوار السحيقة تكمن تحت الجليد.., فنا ان تحطلم حتى تفجرت 
الحياة, الفظة والمتسيوبة: فاكتسحتها يامراجها المكرة. 

وتقيلت اولغا فيتضيسلافوفنا ذلك كبا هو عليه: الصراع 
المسمور (١حاولوا‏ فتلها مرتين فلم. يقتلرعاء ولم تعد تخشس أي 
شيء الآن) والكراعية بكل ما في النفس من قوة,» وكسرة الخبز 
الطمام اليوم: دالقلق الرهيب من حب لم يتكشف بعد.. تلك هي 
الحياة... كان يميلياتوف يجلبس بجوار سسريرهاء فتحشير هي 
الوسالد خلف ظهرها ر: بأصايعها التحيلة على طرف 
البطائية» وتتحدث وهي تحدق في عيتيه بثقة بريئةة 

- كنت اتصور الحياة كالتالي: زوجي رجل أشقر محتوم» 
وانا ارتدي بنوارا وردياء ونجلس وصورتانا تنمكسان ف اجر 
القهرة النيكلي. ولا شيء اكثرا..|. تلك عي السماء 
احقت الآن لك الفتاة... كانت تنتظر السمادة. هذه الحبقاء 
الكسول: في قسيص وردي,ء بجرار ابريق القهوة!... تلك 
الوقدةا. 

انا 






























































انوف فكان يجلس مرتكزا بقبضتيه على قخديهء 


0 


ويضحك من زرايتهاء_ ودون ان تدرك ذلك كانت ازليتشكاه 
تجيد ان تتدمج بكل كيانها فيه... لم تكن اتراودها الآن سوك 
رغية ١‏ واحدة:: ان تنتزع) اجتسدًا امن قراس سرين ‏ المسنتصفي» 
وقصت شعرها. وحصل لها يميليانوف على ممطف غيالة قصيرء 
وعلى سسروال ازرق بشسريط احمرء وكما وعدهاء على حذاء اثيق 
من لد الماعز. 












ت اؤلفا فيتشيسلافوقنا من المستسفى. ولو 
الديها قي المديئة اقارب ار ممارف. كانت السحب الشمالية 
تمرق قوق التؤارع الغاوية والمتاجر المرصدة, وتهطل عطرا 
ونلجاء وراح يميليا نوف يضرب بحذائيه في الرحل بهمة من حارة 


زفي الحذاء المتزوع من قدمي 
بيد انه من الافضل 
لقد حصل من 
على اذن سكن للرقيقة زوتوفا التي عذبها 
الحرس الابيض. فاغد يبحث عن مسكن تيز عادي. زاغيرا وقعم 
اختياره على قصر كبير, باعمدة ونوافذ مرآرية: كان ملكا للتجار 
آل ستاروبوجاتوق الذين هجروه: قصادره. ومن النوافة المحطمة 
لها البيت المهجور كانت الريح تتجول عبر صفوف الغرف اذات 
الاسقف المتقوشة والائاث المذهب الممزق. وكان از 
يصدر عن حيات البلود في الثريات: دفي الحديقة 
كنيب لأشجار الزيزفون المارية. وفتح 
المصراعين بضربة من قدمه 
- انظريء عؤلاء الملاعين قد تبرزوا على الارضية الباركيه 
بمياشرة» كنوع من الاحتجا: 
وقي فاعة الاستقيال حطم أرثنا من البلوط - كان يمتد 
بطول العائط - وحمل غشبه الى غرقة بها كنية. حيث اشعل في 
االمدقاة نارا حامية. 
































عن الاسم الكامل: اولفاء المعرب. 


قمع 








المنزل النظلم الكبيره حيث كانت مذاغن المداقية 
كانما كانت اشباح التجار آل ستارو بوجاتوف تعول من الوحشة 
لعي جالسة على لعن كفت صقر العزين. 

كان لدى اولغا افوقنا ما قضاء من الوقت للتفكير. 
فكات: تجلس على الكرسي وتحدق في النار حيت قيدا غلاية 
الضاي في الصفير, وتفكر في ديمتري فاسيليفتشي,؛ ترى هل 
سياتي اليوم؟ حسنا لو اله جاءء فلديها الآن بلاطس مسلوقة 
كانت تسمع وقع غطلواقه إن سيد ترق الدكية + الشاوية 
وعيديا 0 يبيل 
وبئزع المسدس وقد 
ويسالها هل كل ضيء على ما. يرام الا تحتاج إلى شبي*. 

- المهم .ان يزول سعال الصدر والا يكون في البلغم دم 
على راس السنة سبيكون كل شميء على ما ييزاء 

ربعد ان يرتري من الشاي, ويلف لفافة ماخو ركاه يروج 
ذ. ويصف لها ممارك الخيالة فى صور 
بيانا حتى اليتملكها الرعب عندها 'تنظر الى 






















يقول مادااساقيه ولط الغرفة وعشتلا سيفه عن غيده؛ 
- لوي الانؤيالية عرب مواقم عزف ولكن الثورة 
الحصان هو قوة' طبيعية 


اذا لتاق في يي 
القع نحي وكر 









كالفرلاذ» + وسسيقه ‏ الفولاذي يصفر في 
وتحدق فيه اولغا فيتصيسلافوفتا وقد اقضعر بدنها من 
التوتر» ممتمدة بكوعيها غلى ركبتيهاء ضاغطة ذقنها في قبضتيها 

ويغيل اليها انه لو شق هذا النصل المصفر قلبها 
الفرحة .. الى هذا الحد كانت تحب هذا 








لماذا كان يشفق عليها؟ امن السمقول اله لم يكن لها الا 
الشفقة؟ اكان يعطف على هذه اليتيمة ككلب صغير التقطره من 
الشارع؟ كان يخيل اليها احيانا انها افتنصت نظرته الها 
اميتدقع الدم الحار الى غديهاء 
ويسقط قلبها الخافق الى هرة 
خرج من جيبه صحيفة موسكوفية, 
أويَجانش المام. الثا. ليقرا: بصنو ملسوع أمتالة مبالية. -' فى استفل 
الصفحةء حيث ينهالون بالشتائم المنتقاة ومن صميم القلب على 
البرجوازيا الارضية بقدمية من 
:: «سشبلغ الهدف إن لم يكن بالرصاصة. فبالكلمة اللاذعة., 
انر كيف يكتبون.. يا الهم من شما 
وحل الشتاء. وتحسنت صحة اولقا افوقنا. وذاث مرة 
جامما يسيليانوف ميكزاء: قيل القجرء “وامرها' ان ترئدي: ملابسهاء 
واغذعا الى ميدان التدريب :درس - لها القراعد الأولية 
الركوب الخيل وساملة الصان. وفى الفجر هطل ثلج تاعم. 
وركضت أولغا قيتشيسلاقوفنا بالجواد فى الميدان الأبيضء 
مقلقة وراسها آثارا أرملية من حوافر الحصان. وكان يميليانوف 


























الاق 


بها: «تجلسينء يا بنت (..,. كالكلب على «لسود 
لا تميلي!. ويراودها الضحك.. واليواء يصفر في 
بالفرحة» ويتمل الصدرء وعلى رموشها تذوب ندق الثلج. 








3 الضميفة. ولم يكن 
متهوما من اين اجاءتها. فخلال شهر من التدريب في تشكي 
الغيالة والمشاة على ارض ميدان التدريب, اصبح عردها مشدودا 
١‏ وكان يميلياتوف يقولة 
عن بعد اظئنت انك الوا تلعتها فستطيرء ولكنها في 
.وكانت جميلة بدرجة وعندما كانت 
آنس عبر دخان الباخوركا في التكنات. بقامتها الدقيقة الطويلةة 
وتاج شعرها. الاسود الجميلء وفي مسطلها القصير المشدود 
بالسيور المتقاطعة, وعي تصلصل بسهمازيهاء كان الخيالة الشسبان 
يرعثيرن اأوفهم» اما المجربرن منهم فيستفرقون في التفكير- 
وعرفت إيداها النحيلتان كيف تؤجهان ,الحصان بمهارة ورقة. 
اما ساقاهاء اللتان» كان يبدوء اتهنا لا تصلحان الا للرقصات 
البرجرازية وللتنررات الحريرية» فقد اكتملتا وامثلاتا, وادهشت 
.يمليانوف بصفة خاصة قصيتا.. 
الحساسية, تقبض بهما على بلان الحصان كالقرا 
























وكانت نببهة كذلك فيما يتملق بالتحصيل السياسي. وكان 
يميليائوف قلقا على هدء «الجشاة البرجوازية”, فقد كان العصر 
اقاسيا. «يا رفيقة. زوتوفاء ماهو الهدف الذي يسمى اليه 
العمال والفلاحين الاجمر؟..», فتقفز اولفا (فوقنا, 
تلعثم: «الكفاح ضد الرامسالية الدمريةء وضفد 
الاقطاغيين والقسس وفوات التدخل من اجل سمادة كل الكادحين 
على وجه الارض...». والحقت زوتوفا جنديا في الفصيل الذي 
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كان يقودء يميليانوف. وفي قبراير شحنوا الفوج في عريات القطاز 
ودفموا يه الى الجبية للقتال ضد ديتيكين: 





في روسها الماضي . القريب كله اهانة لا تنسى وحقدا. اتتقاميا. 
فيدى صوت. . يبليائرق: ذكلوا عن. .التدعين!.. إلى:: الفيولا»: 
واعتلت السرج بحركة خفيفة. ‏ وضريها في افهذها... الآن 
أن تحاولوا ابيا الاوغاد ان كسزقوا إتميصي, وتهددرنى بالجلة 
الحديدية. لن تستطيمرا ايطي .. الى.. القيوا *الى 









كان الجميع في اللصيل يدعون. اولفا فيتشسيسلافوفنا بزوج 
يسيليانوف. ولكنها لم تكن زوجته. وما كان احد ليصدق» بل والمات 
ضحكا لو عرف ان زوتوفا عثراء. ولكنهماءهي د 
عا الأمر. فان تعتبر زوجة لهو اكثر فهما وبساطة,. فلم يحاول احد 
أن يمد يده اليهاء اذ كان الجسيع يعرفون ان قيضة يميليائرف 
تقيلة, وقد اقطر عدة هرات الى البات ذلك. 
بالنسية للجبيع اغا صغيراة 

.واملت واجبات زوتوفا عليها كجندي هراسلة ان. تكرن دائما 
يجوار قائد الفصيل. واثناه الحملات كانت تبيت ممه في غرفة:واحدة 
اوفي كثير من الأحيان» على سرير واحده فكان يجمل راسه عن جهة. 
وتجمل راسها من الجهة الأخرى» ويتغطى كل منهما يسعطفه, وبعد 
المسيرات النهارية المرعقة, لخسسين كيلومتراء ديعد نغ 
الحصان, وازدراد .الطمام .من القبر. على كانت اولفا 
قيتشيسلافوفنا تنزع حذاءعاء وتفك ازرار رقبة. .القميص الخن 
وتقيب في الثوم ما ان تلامس الاريكة, أو الفرنءاو طرف 


















م١‎ 





أو عندما ينهض. كان ينام كالوحتس, نوما قصيرا. وكاتما يصيخ 
السمع باحدى اذنيه الى الاصوات الليلية. 





كان يميليانوف يعاملها بصرامة دون ان يميرها بشيء عن 
بل ربما كان يتشدد ممها اكثر مما مع الآخرينء 
ولم اتدرك الا الآن قر الصقريتين.. لقد كانت تلك د 
قتال. لقد زالت عنه البشاشة وسلاطة النسان اثناء الحلات مم 
الشحم الزائد. وبعد جولة التفتيش الليلية: وبعد ان يجد ‏ الغيول 
على ما يرام؛ والجنود. تائمين والحراس وتقاط المراقبة في 
اماكتهاء كان ينيلياتوف يدلف الى الدار مرعقاء تفوح منه ‏ يشدة 
رائحة العرق» فيجلس الى الاريكة لكي يتزع باخ جهده اعفادم 
المنتفخ؛ وكثيرا ما كان ييقى . جالسا هكذا مكدوداء بحقاه ضف 
منزوع في احدى قدميه . ويقترب من السريره قيحدق لد 
وجه اولغا فيتشنيسلافرقنا الملتهب اثناء النوم؛ الملوح» الاتتوي 
والعلفولي. وتخيم عيناد» وترقسم على شفتيه | يتسامة رقيقة. ولكنه 
تي 
كانت زوتوفا تنقل ماروفا الى اركاق الفرقة. وفوق السهر, 
الخضراء قارة, والرمادية الفضية تارة عتدما تنتتسر اعراد الشيع» 
مندست مساءمابوا الصحر بتناء البرات.. وكا بان. الوذ يطل 
٠‏ وهو يسير يخبب ناعم كالرهوان. ومن حين لآخر كانت 
اردان الصاراء تلع "اللزيق وعي تركس سرع في مي 
كهذا يمكن ان تنسى ان هناك حربا دائرة. وان العدو يضيق الغناق 
ويحاصر: وفرق المشناة تنسحب الى المؤخرة دون قتال بعد ان تحلم 
العربات: وفي.المدث جوع» وفي القرى تتمردات. اما الربيع ‏ فكان 
يزين الارض كسابق عهده» ويهيج المشاعر بالأمئيات» حتى الحصان. 
المتصبب غرقا من قلة الطعام كان ينفر بمنخاريه ٠‏ ويقلب 
الليلكيتينء هذا الوغد, مستطلما ما اذا كان يسكن أن يهو ويمرح. 
سار الاريق بحذاه بركة تكاد تحجييا اعشاب السعد ويتمكس 
في مياهها جرف 
واتحرف الى ( 
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الماء الى ركيتيه وراح يشتربء ' ولكن ما ان جرع جزعة حتى وفع 
زء العاري واطلق صهيلا عاليا قلتا وبدنه يرتجف كله. وعلى 
الغور تردد صهيل مجاوب من خلف عجيرات صغصاف في طرق 
البركة. فاسرعت زوتوفا بتلجيم الحسان» وقفزت الى السرج. 
وتدت من وراء ظهرها غطاء البندقية وهي تدتق النظر وغاصت 
راسان بين تجيرات الصقصاق» وخرج الى الشاطىء اثنان, 
فارسان وتوقفا. كانت تلك دورية. ولكن دورية من؟ دوريتنا ام 














مد فرس احدهما عثقه الى اسفل ليطرد الذذباب عن سناقه, 
فائحتى الفارس ليلتقط اللجام» واذ بملامة الاكتاف الذهبية تلمع 
على كتفه ... «اهر بي!» قالت اولفا فيتشيسلافوفئا لنفسها وضربت 
الجراد بقبد السيف وانحنت.. وطارت اغصان الشبيح والاعشاب 
الجاقة نحوها... وتناهى من خلقها وقع حوافر ثقيل يطاردهاا 
طلقة... ونظزت بطرف عيئها.. كان احد الفارسين يركض الى اليمين 
في تصف دائرة ليقطع عليها الطريق: وكان حصانه الأحبرء من 
يول الدون» يعدو برثبات كبيرة ككلب صيد... وطلقة اخرى من 
الخلف.. ونزعت بندقيتها من فوق ظهرها. وتركت اللجام: وكان 
الفارس على حصان الدون يركض على بعد حرالي سين خلوة 
منها. وصرخ بصوت رهيب: «قف! قف!» وهو يلوح بالسيف. 
كان ذلك هر فالكا بريكين. لقد عرفته» قضريت الحصان بالبهماز 
ومضت لملاقاته : واشرعت البندقية؛ فبرقت طلقتها بحقد لافم, 
وهز جواد الدون راسه , وقفز واقفا على قالمتيه الخلفيتينء ثم 
انهار على النور ساعقا الفازس تحته... وصاحت هي بوحشسية 
وفرح «فالكا! فالكا!». وفي تلك اللحظة انقض عليها من الخلف 
الفارس الآخر.. لم تر غير شاربيه الطويلين» وعيتيه الواسمتين. 
0 في ذهول: "انها امرا!». ورن سيفه بوهن 
هاسورة بندقية اولغا فيتشيسلافوفنا. واندفع به. الجواد هارا بهاء 
ولم تمد البتدقية في يدها - يبدو انها قذفته بها أو سقطت 
هنها (لم تستطع ان تحدد ذلك عندما روت الواقعة يما يمد). 
واحست قي يدها بثقل داع بطيء لحد السيف الذي استلته, 
.وصرخ حلقها المخثوق واندفع الحصان الى المطاردة قادرك الفارس, 


ذم 






































فاغوت بالسيف بكل قوة. وتمدد ذو الشارب على #الحصات قايضا 
يكلتا يديه على قفاء. 

وانطلق الحصان املا أولفا 
الشحيحة وهو يتنفس بحدة. ورات انها ما زا 
مقبض السيف» فدسته فى غده. بصموية ويدها ترتعس. ثم اوقفت 
الحسان. اصبح الجرف الطباشيري و البجيرة الصخيرة خلقها الى 
اليسار ببسافة بعيدة. وكانت السهوب خاوية, ولم يمد هناك 
من يطاردهاء وتوقف اطلاق النار. وفي الزرقة الساطعة صدحت 
القبرات ياصوات عذبة حلوة, كما في ايام الطفولة. وامسكت أولفا 
فيتشمسلافوفنا بتلابيب قميصهاء واطبقت ياصايعها على زورها وهى 
اتحاول بهلع ان تتتمالك نفسهاء ولكنها لم تفلع.. فقد طفرت دموعهاء 
والخرطت في البكاه وجسدما كله يتنفض قوق السرج. 

وبعد ذلك وفي طريتها الى مقر اركان . الفرقة: ظلت تمسح 
عينيها غاضبة بهلء القبضة تارة, و بتلك تارة اخرى. 



















اجبروها في الفصيل على اعادة رواية .هذا الحادث مالة مرق 
وكان الجنرد يتهتهرئ ويديرون رؤوسهم: ريتساقطون على الارض 
من شدة الضحك. 

- انظروا ياجماعة!يا لها من مضحكة! امراة قضت على رجلين!.. 

- مهلاء اكملى:: اذن فقد هجم عليك من الغلف. وفياة صا 
«امراةل» 

- وهل كانت شواربه طويلة؟ 














فامويت انت + على قفاء.. آه يا اخوتي» ساموت. .من 
الشحك.. ياله من قارس مفوار. 

- ثم ماذا قعلت يعد ذلك؟ 

افكانت أؤلغا فيتشيسلافوفنا تجيب: - ماذا «بمد ذلك 
كالمادة.: مسحت السلاء واسرعت بالرسالة الى الفرقة. 


يلها 


كان ناك شي» مزعج حقا في حياة القتال: ذلك الخبيل الذي لم 
اتستطع أولغا ان تتغلب عليه ..وكانت تشعر بالاسى خاصة علدياً 
القصيل في يوم حاد تهيرا أو بركة: فكان الجنود يندقمون 
الى الماء عزايا فوق ظهور الجياد المنزوعة سسروجها وهم يتهقهون 
ويتصايحون وسط اقواس قزح المتمكسة في وذاذ الماد. امازوتوقا 
فكان عليها ان تبحث عن مكان مثعزل: في مكان ما وراء خسيلة, خلن 
اعواد الغاب قكاثوا يصيحون بها: 

١‏ ياللفتاة الحمقاء. شدي على جسمك لفائف الاقدام وتعالي 
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كان يسيليائوف صارمة في متابمة النظافة والهتدام. وكان يقولة 

“اذا اسيب الغيال بدمل قي اليته فليخرج من ااصقرف, فهو 
اليس بمقاتل. على الغيال أن يحافظ اكتر ما يحافد ‏ على طلي, 
افاذا سمحت الظروق فلتضب الماء على جسدك عتد البثر نيلا 
اوشمتاء. مع ربع ساعة من التمرينات الرياضية. 

دان عب الماء أهلى الوم عند البثر ابا مفذا. بالنسبية 
لها كذلك: اذ كان عليها ان"تثيض قبل الجميع٠‏ وتركقي قوق 
الندى القارس وااصبح ينيلج لتوه شنا أحمر من بين ثثايا السحب 

ود ذراع البثر الذي صدر عنه صرير حال 
وسحبت دلوا بماء متلج كريه الرائحة» ووضمته على حافة البئرء 

عت ثيابها دهي تنكمش من الرطوية. فاحست وكانها من ظهرماً 
داف 2 

والثفتت. كان يميليانوق يقف على فسحة الدرج وهر 

ينظرة غربية ثاقية.عتدئد دارت بيد فوفات وراء الجا اللي 26 
البثر وجلست فلم يعد ظاهرا منها سوى عينيها المحملقتين دون 
ان تطرفا. ولوكان الناظر اليها احدا آخر هن رفاقها لصاحت و" 
ببساطة: 2 

«مالك تحملق ايها الشيطان. استدرا». ولكن . صوتها بف في 
حلقها من الخجل والاضطراب. وهز يميليا نوف كتفيه , وضحك ضحكة 
قصيرة ساخرة وانصرق. 

كانت تلك حادثة تافهة؛ ولكن كل شيء تغير منذ ذلك الحين. 











نا 


1 معقداء حتى ١‏ بسط الامور. وتوقف اليل للمبيت 
محترة هناك سؤى سسرير واخد للنوم؛ كما حدث 
0 وفي تلك الليلة رقدت أواغا فيتشيسلافوقنا على 
اقصى طرف السريرء على حشسية فاحت مثها رائحة الغيول: ولم 
اتتستطع طويلا. ان اتنام» وَمَمم انها كانت . تقمض جفنيها. يكل ٠‏ قوتهاء 
ومع ذلك لم تسمع صوت يسيلياتوف 
الديكة, وجدته نائنا على 
البساطة... وكان ديمتري فاء 
ويحول نظراته عنها. وكانت تشعر في وجهه وفي وجهها ‏ بتفس 
التوتر: وبقناع من التظاهر. مع ذلك كانت تحيا تلك الفترة وعى 
ثملة بالسعادة, 

وحتى ذلك الحين لم 'تسترك ؤوتوفا في ممركة كان 
فوجهم يتراجع مع الفرقةنحو التسمال. وائناءالمناوشات الغفيفة كالت 
دائما تتواجد بقرب قائد اللسيل. ولكن عاهر قد وقم مكروء كبير 
في مكان ما من الجبية, فتُلاقلته الألسن بفلق ووجوم. وتلقى 
اللوج امرا باغتراق خطرط المدو للخروج من اللوق» والسير عير 
مؤخرئه . ثم اختراق خخلوطه مرة اخرى تحر اقصى جناح الجيتيم 
ولاول هرة سبعت اولفا فيتشيسلافوفنا كلمة "غارت». وتحركوا على 
الفور. وكان قصيل الرف في المتدمة. ويحلول الليل توقفرا 
في غابة دون إن ينزعوا اعنة اأجياد ودون ان يتملوا النيران: وتقى 
مطر دافىء على اوراق السجرء ولو مدت ذراعك آمامك لما رابيتها. 
وجلست أولفا فيتشيسلافوفنا على جذل شجرة, واذا بيد حانية 
اتستئر غلى كتفيها. ومنت يدامن عهذمء فتنهدت والقت براسها الى 
الوراء. وانعنى ديمترى فاسيليفتثى عليها وسالها: 

-آلن” تغافية حسناء حسنا ... فلتكوتي على مقربة 
































: بركابها 
يميليانوف. وساروا طويلا بالخطوة العادية لنجياد. يقبق الوحل 
.تحت حوافر الخيول؛ وتناهت من مكان ما رائحة الفطر. ثم ظهرت فى 
الظلام الدامس شقرق مضيئة عكرةء اذا خفت كثافة القاية. والى 
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اليمين» على مسافة قريية جداء اندفعت ابر تارية, وانداحت طلقات 
مدوية عبر الغاية السوداء. وصاح يميليائرف صيحة طويا 
«استلوا السيرق. مارش» مارش؟» وضريت الاغصان ‏ المبللة 
الوجوء وتلاصقت الجياد وهى تشخرء واصطدبت الركب 
اسار دراه ل لكك ها الهم ديرنال 1 
متحدرة الى اسفلء ورمحت فيها ظلال «الخيالة. .وانتهى الشاطيء 
وغرزت اولفا قيتشيسلافوفنا المهماز في يطن. الحصان قشد 
كله واتدقع الى الثهر... 
واغترق القوج الى مؤخرة ‏ اليدو. ورعضرا في الظلام. تحت 
السحب المتخقضة. وازت السهوب :تحت “سنا بك خمسمالة.. حضان. 
ودورت صيحات الثقير وهم يركضون متقطعة. ثم صدر الأمن 
بالترجل. ووزعت على الفصائل شارات الاكتاف واغطية الراسم 
وجمع يسيليا نوف الجنود قي دائرة. وقال مخاطياة 
- تحن الآن» ولأغراض التخفى, فوج مجمع تابع. لجيش تسمال 
القرقاز بقيادة الفريق البارون فرانجل. هل وعيتم هذا يا ابناء 
الفراخ؟ (وتهقه الجنود). من يضحك هتاك» املق فيك» صمتا- الالم 
اعد بالنسية لكم «الرفيق القائده بل «صاحب السعادة السيظ 
التقبب» (واشمل عود ثقاب فلمعت على كتفه ضارة هذهبة يخي 
راحد). وانتم الآن لستم. «رفاقا» بل «الرتب الدئيا». . ينبغى ان 
تشدوا قاماتكمء وتؤدوا التحية وتتكلموا بصيفة الجمع. «اخرسس! 
اتبا!». منهوم؟ (وتيقه النصيل كله» وراحوا يشندون قاماتهم, 
ويحشرون مع كلمة «صاحب السمادة» شتى الكلمات 
يا تبتوا شارات الاكتاف: وغيئوا التجرم الحمراء في" 
جيويكمء والبسوا اغطية الراس قوق العمرات. 
وركض الفوج المتخفى ثلائة ايام قي الخطرط الخلفية.. لجيشن 
وكانت اعمدة الدخان الاسود قتصاعد في المرة» اذ كات 
تتستمل قطارات السكك الحديدية والمغازن الحربية والمحطاء 
ومقازت البارود. دفي اليوم الرايع 
فوا اللراحة . .ثهارا .في احدى القرى 
أولفا قيتشيسلافوفنا جوادماء وائهارت 
فنامت على التو فوق الدريس. واستيقظت على ضحكات نسائية. 




















































للف 





افوفئا المتزل كان يميلياتوف 
جالسا الى الطاولة, مرحاء لم يفق من النوم؛ وكان الزعب عالقا 
بشعره وقدعاء عاريتين. اذن فقدا غسلوا له شرالط جوار يه 
وقال لأولغا فيتشيسلافوة 
- اجلسي, سيحضرون الحساه الآن: اتريدين فودكا؟ 
اودخلت نفس الفلاحة المتوردة حاملة قدر حساء وعى تحول خدها 
المتورد عن البغار المتصاعد العبق. ودقت بالقدر وعئ د 
امام انف يميليا توف انماماء وهزت كتقها: المليئة: 
اوقالت بصرت رفيع اناهم: 
- كنا في انتظارك: وهاهو الحساء... ‏ كانت جرينة؛ وقحة... 
غسلت لك شزاليل جوازبك: ستجف في غحضة عين... - ولمقت 
الوفى” بنظرة 
اما هو فكان يتنحتح باستحسان وهو يجرع الحساء.. ركان في 
هيلته كلها شيء من التعومة والدعة. 
ووضعت أولغا فيتيسلافوفنا الملعقة. لقد لدغنتها حية رقطاء 
فى قلبها... فاصدرت كالاموات,. وتكست ‏ أراسها. وعندما غرجت 
الفلاحة من الغرفة. اسرعت فلحقت بها في المدخل» وامسكت بيدها 
وفحت وهى نكاد تند 
ماذا دهاك» هل تريدين ان قموتي».. 
ات عن الفلاحة آهة, وجذبت يدها بقوة» وركضت ميتمدة. 
اواظر ديمترى فاسيليفتس الى أراغا فيتيسلافوفتا عدة 
مرات هذهولاء وهو لا يدرك ماذا جرى لها؟ ولكن عتدما امتملى 
جواده راى عينيها الضاريتين المعتمتين و فتحتى اثقها المتسمتين 
وتلك الفلاحة البسيطة تطل من خلف ركن السظيرة مذعورة كالجرفء 
ضاحكاء كبا كان يضحك في السايق: كاشقا. 
ضاء كله؛ وعندما عر من البوابة. لسن بركيته 
ركبة اولغا وقال برقة غير متوقعة: 



































3 55 


5 

قكادت النموع تطتر من' 

قي اليوم الخامسن اكتصفوا ان فرقة قوزا اث 
النؤج الاحمس المتتكر. ٠‏ اصبحا الآن .يتسحبزن اباقضئ سرعةة 
.تاركين الجياد المنهكة. وعندما حل الظلام نشبت معركة في مؤخرة 
الفوج. وسلم علم الفوج للقصيل الاول. واتدفعوا دون توق 
فانتحموا قرية مظلسة, بلا اضواء. واغذوا يدقون بمقايض السيوق 
على تيش التوافة. وعوت الكلاب» وبدا كل شيء حولهم بلا حي 
الا ان الناقوس دق قي البرج ثم سبكن. 

د اقتادوا فلاحين مشمتين كالفيلان وجدوها مختيئين في كوم 
اقس. تطلعا الى الفرسان ومضيا يرددان جملة واء 

- يا اخوان' يا احباء, لا تقتادونا. 

وانحتى يميليانوف من السرج وصرعة 

- هل فريتكم مع البيش ام مع الحبر». 

- ايا اخوان» يا احباء, ثحن لاا تعرف..٠-‏ أغذوا هنا كل شلف, 
الفبوتاء سليوا كل شى, 

ومع ذلك استطاعوا ان يستخلصوا منهما ان القرية لم يحتلها 
احد بعدء وانها في انتظار وصول قوزاق الجثرال فرائجل فعلاء وان 
البلاشفة متخندقون وراء النهرء غلقف جسر السكة الحديدية. وخلع 
الفرج شازات الاكتاف؛ وعلق التجوم “الحبراء زعب الجسر 
منتقلا الى صفوف الجيش الاحبر. ومتاك اتضح إن البيض يهاجمون 
على الجبهة كلها كالمساعير: وقد صدر الامر يحماية هذا الجسر 
حتى الموت» بينما لايوجد هناك ما يحاربون به , فاشرطة الرصاص 
اذات عيار مخالف اميار الرشاشات؛ والقمل منتضر بين الجنود في 
الختادق» وليس هناك غبز» وقد انتفخت اجساد الجنود الحمر تنام 
من اكل الحبوب المسلوقة: وما ان ياتي الليل حتى ينشستتواء أما 
الداعية السياسي ققد مات من الاسهال. 

واتصل قائد الفرج الاعلى عبر التلفون» فاتضح بالفمل 
أنه يثيقى الدفاع عن الجسر حتى آخر قطرة دم, الى ان يوج 
الجيش من طوق الحصار. 






































ا 








رك 

وملا قدرين من ماء النهر واعطى احديهما لأولقا فيتس 
وجلس بجرارها. وهو يحدق في ملامع الشاطى: البعيد غير الواضحة. 
كانت هناك نجمة عكرة مائلة الى الصفرة تطل قوق التجر. و 
اظلت مدقعية فرا: بق البلاشفة طول التهار ينيراتها 
الكثيفة. وفي المساء تلقرا أمرا بعبور الجسر وطرد 
ان النهر واحتلال القرية. 

وحدقت اولفا فيتشيسلافوفنا في اثر النجبة المكر الثابت 
المتعكس في صنحة النهر» الذي كان يبعت في النفس الوحشة. 




















من بين الخمائل زحلت اشباح الجنود <املة قدور الباء ن 
الشاطى: الشديد الانحدار» فطول النهار لم يئق احد قطرة ماء لتعثر 
الوصول الى النهر. وكان الجميع قد علموا بالأمر الرهيب الصادد 
اليهم. وبدا للكثيرين ان هذه الليلة عى الاخيرة. 

وقالت أولا ,فيتسيسلافوفنا بلوعة غافتة: 

قبلتىء 

فوضع القدر على الارض بحذر وجذيها نحوه هن كتفيهاء 
«ينت عرريا بز يهان راشا وإشحتت اعيتهاء درام يقرا 











حمن البيض الجسر ووضمرا عند 
طرفه الاسلاك الشائكة و اطلقوا ثيران المداقم الرشاشة على 
امتداده. لاح الفجى الرمادي قوق النهر الداخنء وفوق المروج 





غبائل سوداء تنمو. وعوى الهواء وصرخء وتقجرت قنايل الشرايتل 


م ع 


سحايات كتيفة. ومن شندة . القصف جن جنون | وتبععرت 
بار الجسر مقروؤة قي الارض» ميسوطة الاقرع. 
ضاعت الجهود. ولم يعد في مقدور الجتود ان يعاودوا الهجوم 
تحت رصاص الرشاشا. 

مندئة تجمع تمانية شيوعيين غلف الجسر الترابي للخل 
الحديدي رافعين علم الفرج. ويدا العلم الممزق المنقوب في ضوه 
الفجر بلون الدم. وامتطى جتود فصيلتين صهوة الجياد. وقال 
قائد الفوج: «علينا ان يا دفاق» وسار بجواره. بالخطرة. 
العادية تحت العلم. و كان الثامن ديسترى فاسيليفتئي. وامتضقو؟ 
السيرف ولكزوا الجياد بالمهاميز من وراء الجسر الترابي وركضوا 
بغطوات ثقيلة قوق الواح الجسر الداويا 

وتابستهم اولفا فيتشيسلافوفنا. بنقراتها.. هاه ان احدهم 
يسيل على حاجز الجسرء ويسقط الحصان والفارس في النهر من 
ارتفاع عشس اطع ب ويلغ السنيعة منتصف الجسير.. وخاصن وال 
آخر يسقط من السرج كالثائم. وبلخ الاوائل تهاية الجبسر فراحوا 
يتطمون الاسلاك الشائكة بالسيوف.. وترئع حامل العلم” الطلويل 
القامة قمال العلم» فاختطفه ٠.‏ وعلى القور سقط بجواده.' 

كانت الرصاصات تصفر بحرارة. وركضت الفا فيتشيسلافوفاً 
بالجواد فوق الالواحع ذات الشقوق على ارتفاع يدير الراس. 
أومن خلنها دوت .وازت مفاصل الجسر الحيدية. وضرعت , مانةا 

واقناء ممسكا بالملم 

ووجهه ميتاء والدم يسيل من 
أقمه ٠‏ وعندما حااته اوالفا افوفنا راكضة التزعت منه 
العلم» فترئع نعو الحاجن وجلس. ومن جواره موقت الفصائل.. 
اعراف الخيولء والظهور المحنيةء والسيوف البراقة. 

اقتحبوا الحواجز الى الناحية الاخرى وولى العدو عاريا وسكتت 
المداقع. وظل العلم الممزق اريا يخئق طريلا فوق اعصار الفرسان 
في الحقل. ثم اختفى وراء خمائل القرية. كان يركض .به الآن جندي 
عريض الرجهء. وهو يفك اسان" يكسبية | العاميتين ا وينوج 
يسارية الملم صائها: «احندميء احندعم: اضر يهم!..» 

التقطوا أولغا فيتشيسلافوفنا من الحقل فاقدة الوعى بسب 


ذا 











































السقطة ومصاية يجرح خطير في ' فخدعا. ورئق لها رفاقها ى 
الفصيل يك رهم لاا يعرفون إيخبروتها يمققتل ‏ ب - 
وارسلوا وقدا:الى قائد الفو. 

بطلولتها. وظلو طويلا يفكرو: 
ولكنها لا تن 








الكى ينعم على زوتوقا بمكافاة على 
+ يكافدو ها بتلية سلبان شدييم 











حاجياته » عبارة عن سهم وقلب. ورائق قائد الفوج على هدم 
المكافاة دوئ تردده الا انه كتب قي الأضر ااصادر بالكان 
التحفظ التالي: «تكافا زوتوفا على يطولتها بدبوسس ذهبي به سهم. 
اما القلب.فينزع باعتباره رمزا برجوازيا. 
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كطير محلق في سلساء عاصلة مجتوئة. يهوي فجاة كالحجر على 
الارض مكسور الجناحين كانت حياة أولفا ‏ فيتشيسلافوفتا. كلهال 
إلبزق حبها المشبوب البرىء وتخطمء وامتدت امامها ايام ثقينة 
كليبة لا لزوم لها: وتقلبث طويلا على أسرة المسضفيات؛ ورخلتاً 
في عربات القطارات المتهالكة: واسمها البرد تحت مسلفها البالي, 
وذاقت مرادة الجوع. وكانت الوجره حولها غير مالوقة. خرير. 
اوكانت بالنسسبة لهم مجرد رقم فى سجل المستشفى. وق الدنيا 
كلها لا يرجد شخص قريب. اصبحت الحياة فثة. مظلنة: ومع ولك 
لم يستطع الموت ان يقبض روعها. 

اوعندما غرجت من المستشقى حليقة ‏ الشعر تماماء تحيلة الى 
درجة انها كانت تغب في البعطف والعذاء الطويل وكاتها هيكل 
عظلمى؛ توجهت الى محطة القطار حيث كانت تعيش وتموت مخلوقات 
لا تسبه اليثمر. فالى اين تذعب؟ الدنيا كلها كحقل بري. قعادت 
الى الندينة» الى مركز التوزيع باللجنة المسكرية: وقدمت 
وثالتها والدبوس :- السهم المكافاة, وسرعان ما استقلت القطار 
الحربي الى سميبيريا التقائق. 

دقات عبلات العريات» والصهد المتبعث من خديد البداقية 
والملفع بالدغان الازرق» وآلاف الآلاف من الكيلومترات الطويلة 
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كالطريق تقسهء والاغائيء وتلج_التكنات 
الناوث يا'روك: والحروف الحربية و ما لا 
.يعلمه الا الشبيطان من اغلا: زق من الإؤراق 
اتغشخش في الصقيع والاج الجدران الجذعية 








قي شبه ظلام ايلا داختا.- تم مرة اغرى الثلوج» واشجار 
ودغات النيران» والصوت المالوف لتمتمة ' السيوف 
والزعهريرء والترى المحترقة. وبقع الدماء على 
التلع» وآلاف آلاف الجنت كاحطاب الريام... كل 
اذلك اختلط في ذكرياتها وتجبع في شلة واحدة طويلة من 
المسالب اللانهائية. 











اصبعت أولقا _فيتشيسلافوفنا تحيلة؛ سوداء. وكان في 
منتدورها ان تجرع كحول الموتورات و: الماخوركا وعندما 





يستدعي الامره تطلق من السباب مالا يفل بذاءة من سباب 
9 ولم يعاملها كامرآاة الا القليلون؛ اذ 8 
اوشريرة كالاقمى. حدث ذات مرة ان دغل عليها التكلة احد الأخوة 
من مقاتلى الجبهة الذين فقدوا الماوى. وكان ذا شفتين غليظتين 
- ويدعوته “ابو الشفايفه راراد أن يداعيهاء فيا كان منها الا 
ان اهوت بالمسدس على ارئية اثفة يفل مباغت حتى انهم حملوا 
عذا الاخ الى المستضفى. وقد واد هذا العادث مجرد الرغبة في 
التذكيز يهذه «الاقعىة../' 

وساقتها المقادير في الربيع الى فلاديفوستوك: ولاول مرة 
في حيانها ترى المحيط.. كان الؤرق: قاثناء حيا. اندفمت تحر 
الشاطى: اعراف مزيدة طويلة» وكا: 




















كانت تراودها في اعلام الطفولة: شواطىء 
از لم قر متلهاء وقسم جبلية شاهقة, وشماع شمس بين سحب 
الا تحدء و آثر السفيتة الواد. 










في مؤسسة الإخضاب؛ او هكذا 
طابق الى ا 

لم تكن تبقى كثيرا في مكان,واحدء .تقل طوال + الوقت من 
مديئة الى اخرى مقترية من روسيا. وكان يخطر. ببالها: آم لو قا 

اك الجسرء فوق ذلك الشاطى؛ حيت جلس معها ديستري 
فاسيليفتس آخر هرة بعد إن ملا قدره من النهر.. اذن لوجدت تلك 
الغميلة وذلك المكان الذي جلسا فيه فوق العشب المدعوك... 

الم تفارقها ذكرى الماضى. وعاست في وحدة وصداقة. ولكن 
القوة المسكرية فارقتها د وعادت اولغا فيتشيسلاتوفنا 
امرا 




















كان عليها في الثانية و العشرين من عمرها ان تيد الحياة 
للمرة النالئة. وبدا لها كل ما يجرى الآن اشبه بسحاولة. . تسريعج 
الغيول الحربية في عربة جر. كانت البلاد الثى هزتها الحرب 
هائزال تكشر عن انيابها؛ والميون المحتقنة بالدم تبحث عما ب 
تدميره, بينما انتشرت في كل مكان ارراق المراسيم حاللا 
دبين ,يوم الامس, داعية الى الترميم والتممير والبناء 

اقرات وسممت عن ذلك, وبدا لها هذا اصعب من القتال. 
.وكائت المدن التى عاشت فيها مهدمة بضرواة عتيفة» وكل ما فبيا 
محم متداع» وغطت اعساب القراص اماكن الحرائق. وام يكن 
الئاس يلتحفون سوى بالخيش. كانوا ياكلون ويشر بون 
تراودهم في الاحلام دؤى الحرب. وتجلى الابداع في اثتاج 
الحنامات والاوانى الفغارية, مثلما في العصور ( 

كانت اوراق المراسيم تحض على التممير والابداع. قبايدي 
فنا 

















عن؟ بنقس هذه الإيدي, التى ماتزال معقرفة الاصايعم كاظفار 
الطير الجارح..- كانت أولغا فيتيسلافوفنا تهرى التجول في 
المدينة في اوقات الغروب. فتروح تتامل الوجوء المرتابة المابسة 
التى لم تفارقها تجاعيد الفضب والرعب و الحقد.. كانت تعرف جيدط. 
هذا التقلص في الفم» وهذا الحطام والفجوات بدلا من الاسئان 
التى التهمتها الجرب.. لقد خيروها جميعاء صفارا وكبارا. وها هم 
يجولون قي المدينة الملوثة, في ملابس حمضية الرائحة مصنوعة 
من الخيتى وستائر منازل البرجوازيبن» وفي احذية مهترئة من 

الهيثة. مستعدين في اية لحظة للبكاء ا 













اطقم المدافعء او تحطيم توافذ مبئى المصنع بقئابل شيرابئل... 
كانت اولفا فيتضيسلافرفنا تتوقف امام ملصق مزركس علد 
وقد شطب عليه احدهم بقطعة علاط وخط كلمة 
كانت تتامل . الوجوه. المرسومة والتى لا وجود لها فى 
والرايات الخفاقة, والمنازل الؤلفة من هالة طابق, 
والدتان النتصاعد نحو الحروف" المتراقصة؛ 
«التصتيع»... كانت تذيدة التاثر ؟المتارى, فتغيب مع الاسلام 
دمى راقفة امام الملصق الزاهيء وتثيرها عظية هذا الكنام 
الجديد. 

ويدلهم. التقيب از 





رق ايقايا. عتفوان الوانه السحب 


الرصاصية مشعلة شظايا الزجاج في المنازل الفاغرة الغاوية. 





وكان قي اللب رجوع الى عصر الفاس الحجرية. فكانت اولفا 
قيتشيسلافوفنا تعصر قبضتيهاء اذ لم يكن في وسعها أن تسلم 
بالهدوء. وباللب» وبضارب الحامات» وبالغرائب الضخمة فى 
الأقاصى ١١‏ 








ند 





في موسكو ووصات الى 
مخملى» وكلها عزم وتكران 










اولغا فيتشسيسلافوفنا تنظر الى شظف الحياة 
رت ما هو اسوا من ذلك. و" 





البالغ لسير اجراءات اوراقها وضجيج المصالح المتعددة الطرايقه 
اللة الس داه 
بمؤسسة المعادن غير الحديدية. وراودها احساس بانها عصفور 
دفع في آلية ساعة .برج بالف ترس قطوت ذيلها. وكانت تذعب 
الى العمل في الموعد تماما. وتنظر حولها وتشص بالرجل. لانها 
لم نستطع» رهم كل ما بذلت من مجهود عقلى» ان تحدد مدى الفائدة 
التى تقدمها بنسخها للادراق. لم تكن شمة حاجة نا لسهارتها 
ولجسارتها المتوورة, لغلها الافعوائى. لم يكن هنا سوى دق الآلات 
الكاتبة كالمطارق فى الآذان اثناء هذيان حمى التيفوس2. وحفيف 
الاوداق ودمدمة اصوات عمذية في سماعات التليفون وشتان بين 
هذا دين | لربي»3 داه عل ختنء وفتمر ميتطة ,دكنت لزي 
الرضاص تمضى دائما الى الهدف المرثى. 

اوبعد ذلك تعودت بالطبع؛ وتاقليت و مسوت شمر غروتهاء 
دمر الأيام سراعاء ايام عمل* رنيبة» هادئة... ولكى لا تفوص حتى 
راسها في هذا الركود المكتبى بدات تاخذ على عاتقها مهام 
انشبطة اجتماعية. . فادخلت في نساط النادى روج الاتضباك 
ومصطلحات الخيالة. واضطروا الى كبح جماح اتدفاعها الزائد. 

اتلقت أول وخزة من مساعد الرئيس: الجالس على مكتب مجاور 
عند الناحية الاخرى من الباب الحؤدى الى مكتب الرئيس. وقد 
حدث ذلك بسبب تدخيتها الماشوركا. فقد قال لها مساعد الرئيسة 

- الثى مندهشى لك يارفيقة زوتوفا. أمراة وسيمة عموماء ثم 
تنشرين رائحة الماخوركا الكريهة في المبثى كله 


ا 




















اليس فيك انوثة... هلا دخنت سسجائر «رياقا».... 





المخملية المتآكلة مرفوعة من الامام, ومن الخلف انسلت خيوطها 
آذ مزقها عمبا . العناد. والحناء رجالى: مع بلوزة رماوية .من 
الشبيت... كيف حدث هذاة 

ومرقت من جوارها فتاتان من الماملات على الآلات الكاتبة في 











تنورتين مغريتين وجوارب ورديةء ونظرتا الى زوتوفا الراقفة 
“المتوحضة امام المر]ة, وعندما يلفتا البسطة. الادنى اتفجرتا 
..الغيول سستخاف...». 





بالضحك, ولم تسمع زوتوفا سوى عبارة ٠#‏ 
وتضرج وجه أولفا فيتضيسلاقوفنا الفجرى الرائع بالدم. 
اتين تعيش معها في نفس الشقة في زاريادي. وكانت 








حي زاريادي) من تصرف اولفا فيتثسيسلافوفنا التريب. فمند ها 
دغلت المطبغ صباحا لتفتسلء ثبتت عينيها البراقتين كمينى 
الافمى على سوتتشكا فارنتسوفا ‏ التى .كانت قطهو. العصيدةء 
واقتربت منها و قالت مثسيرة الى جوربها: «اين اشتريت هذاء» 
ت ذيل تنورة سوتتشكاء وأشارت الى ملايسها الداغلية 
*واين اشتريت عفا» كانت قسال بفل, كالما تهرى 












خافت سونتشكاء الرقيقة يطبيعتهاء من هذه الحركات . الحادة 
.وخفت روزا ابراموقنا لانقاذهاء فارضحت بصوتها الناعم وبالتفصيل 
أن أوالفا افوفنا تستطيع الحصول على هذه الاشياء من 
شارع «كوزنيتسكى موست» وان الموضة الآن ههمى. فساتين 
بلون اليشرة, الغع. الخ. 


افوفنا تصغى وى اتهز راسها. وتردد 
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:ثم اقبحتاعلن خصلدلا من قط سو 
الاشقر رم انها كانت خضلة من الحرير الناعم وليست عرق 
حصان. وسمالت: 

-وهذا... كيف تسرحينه؟ 

فمضت روزا ابرامرفنا تقول بصوتها التاغره 

- لابد من قصه يا روحى... من الخلف قصيرء ومن الامام ينفرق 
على الاذئين. 

وبمد ان دلف بيوتر سيميوتوقتض الى المطيع راح يصقى, 
واطلق غمزة» وصلعته تلمع كالمادة في خيا 

- تاغرت في التحول من الضيوعية الحربية يا ارلنا 
فيتشيسلافوفنا. 

فالتفتت نحوه باندفاع (وقال فيبا بعد انها قضقضت بانيابها) 
وقال بصوت غير عال ولكن بوضوح: 

- وغد افلت! لو وقعت قي قبضتئ في الميدان... 

ارتبك جميع العاملين في مؤسسة العادن غير الحديدية 
اللوهلة الأرلى عندما جاءت أولغا فيتضيسلاقوفنا الى 
العمل في فستان حريرى اسود بكمين قصيرين وجوارب بلون 
البشرة وحذاه لامع. وكان شرا الكستثائى متموضاء يلسع 
كالفراه البثى - الاسود. جلست الى المكتب ودفتت اراسها في 
الاوراق» بينما كانت اذلاها ملتهبتين» 

اما مساعد رئيس القسم؛ وهو شاب قتي ساذج» فقد اتسعت 
اه وهر جالس الى تليفون يرن بجثون. 
اوضاح: 
- اللشيطان: من ايين جاء عذاء. 
وبالفمل. كانت زوتوفا صاعقة.. وجه رشيق يزنمب السو 
على الخدين.. وعيئان كالليل» ورمرش طويلة.. و يدان نظفتها 
هن الحبر.. و باختصار 























وركشوا من الغرف الأخرى ليتقرجوا عليها. ولم يكن عناك 
من حديث غير الكلام عن تحول زوتوقا المدعش. 

ويعدما مرخجل اللحظات الاولى احست بالراحة و الحرية في 
جلدها عذا الجديدء كما كانت تحس قي رمن ما و هى في فستان 
المدرسة او خوذة الخيال والمعطف المشدود بقوة زالمهماز, 
وعتدما كان الرجال يبحلقون فيها بشدة وهى تتم بجوارهمء كانت 
تسدل رموشهاء كانيا تسد ابواب روحها. 
وفي الساعة الخامسة, عندما قطعت زوتوفا 
اف و بللتها بلمابها ونظفت بقعة الحبر على 
كرعهاء اقترب منها مساعد الرئيس ايفان فيودورفتش بيدوتيم 
الشاب الفتي» وقال لها انه «ينبقى ان يتحدث معها في أمر جدي 
اللغاية». فرقعت اواضا فيتشيسلافوفنا قليلا خطى حاجببيا 
الجميلين» وارتدت القيمة. وخرجا. 

قال بيدوتى: 

- أسهل شىء ان نذعب الى بيتى, انه خلف الناصية. 

عزت زوتوفا كتقها هزة خفيفة, وذهباء كانت رياح حارة 
تحمل القبار. وتسلقا الى الطابق الرابع» .و دخلت اولفا 
فيتصيسلافوفنا غرفته قبله و جلست على كرسي. 

وسالته : 

- حسنا؟ عم ريد أن اتتحدث ممي؟ 

القى بحقيبته على السريرء ونكش شعره. واغذ يضرب 
البواء الغائق في الغرفة بقيضته 

- ايا رفيقة زوتوفاء نحن دائما نتناول الأمر راساء مبا: 
بلرية نيقة واقعية وحاجة طب 
أن الاوان لان تلقى في البحر يكل تلك الرومانسيات. حسنا 
اذن... لقد اوضحت لك كل شىه .. الآمر كله مفهوم لك.. 

اذ طوق أولغا فيتصيسلافوفنا من تحت ايطيها وشدما من 
الكرسى وضمها الى صدرء. حيث كان قليه الجامل يدق يجئون» 
وكانه على حافة عاوية مجهولة. ولكنه احس على الفرر يمقاومة 
دلم يكن من السهل انتزاعها من الكرسى فقد كانت 
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تبك وبصورة عالاثة تقريباء عصرت 
فيتتسيسلافوقنا كلتا يديه عند الرسغين» وارتها 
جملته يصرخ متاوها و يشدهماء ولكنها واصلت قصاح: 
» فلتذعبى الى الشبيطان! 










وتذكرت حياتها كلها واستفاق كل مابدا قد غد الى الأبد, 
رعاودها الحنين... يالها من ليلة ما الداعي؟ ما الذاعي» 
3 لنبع؛ بلا حمى الحب؟ واحست 
افيما يبدر» قد مطلحنتها وهرستها. قفي 
مصحنهاء فلم تخلصيا من هذا الداء وسؤف يبدا «عقاء بالطليع 
د لا مهرب لها مئه او خلاض... 
وفي الصباح منمعت وهى ذاهبة الى التطبع لتفتسل ضحكا عناك 
و صوت سولتسكا فارنتسوفا ينقوا 














أبن أمواقةا 
الجميع فيقولون: كانت تتنقل همهم في الفصيلة..' 
اتفهبون؟ عاشرت كل الفصيلة تفرييا. 
اصوت ماريا افاناسيفناء الخيا. 
- زعري أ كيد» واضح من 
اصوت روزا ١‏ براموة 
- اما نظراتها.. ولا اليارونة ووتشيلد. 
صرت بيوتر سيميواوقيتش مورشى الغليظ قليلا: 
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ا- كوتوا معها “علن حنوء.. فانا ادركت كته هته الاق مق 
قت بعيد... ستصتع لها مستقبلا.. في المح اليضر... 
فا محتيا 







اعيد التي ظهرت عند 
جتى ان النساء احسسن بالغليان. بيد 
قي هذه المرة. 
بعد الحادت الذي وق لها مع بيدوتى واثار حقده عليها يكل 
قرة كرامته الرجولية المهائة: احاط بزوتوقا عداء صامت من 
النساء ومرقف ساخر من الرجال. وكانوا يغشون الشجار مها" 
ولكنها كانت تحس من العلف برقع النظرات الشريرة وهى 
اتتسيمها. والتصقت بها تموت «الاقص» او «الموصومة» او «سثالة 
النصيلة», وكانت تسيعها في الهسسات وتقراها على ورق 
النساف. و الشىء الغريب حقا انها كانت متالمة من كل هذا 
الهرا.... وكاتما كان من الممكن ان تصرح في وجوههم الجسيعاة 
"انا الست هكذا!..» 
كات ديسترى فاسيليفتئى محقا عندما قال عتها تي وقت ما انها 
غجرية... لقد بدات تلاحظ, يسقوق مبهم» أن الرغبات تستيقظ 
ولكن يقوة ناضجة هذه المرة.. كانت عذريتها 
اتبدى سخطها... و لكن ما العمل؟ هل تستحم بالناء اللثلج اتحت 
الصنوبر من قمة رأسها الى اخنص قدميهاة عانت الثار قد 
السمتها بشدة فاصيح الارتماه فيها ثائية ‏ ضيئا مرعبا.. ولم يكن 
هناك داع الهذاء كما كان ذلك رء 














الم اتنظر اولغا فيتضيسلاقوفنا الى هذا الرجل اكثر من 
ادقيقة» ولكن جوارحها كلها قلت لها: انه هو:.. كان ذلك وبالاء 
الا تفسير له كالاصطدام بحافلة تبرز متعقمة هن وراء الناصية. 

كان الرجل واقفا على بسطة السلمء يقرا جريدة الحائظ, في 


كن 








قميص من التيل على طراز قميص تولستوي. طويلاء يدا يميل 
افيما يبدو الى الامتلا.. وكان الموظقون يركضون بجواره من باب 
الى باب» والى اسفل والى اعلى على الدرج. وقاحت رائحة الغيار 

لتبغ. كان كل شىه عاديا. وكات الرجل : 
رسا كاريكاتيريا في وس الجريدة ي 
الاقتصادي لمؤسسة التبغ (التى تقع في الطا. 
مباشرة). ولما كان تيسلافوفنا ق 
راد الجريدة: فقد التفت نحوها وقال مشيرا الى الكاري 
(كان ساعد ثقيلاء كبيراء جميلا). 

- اظن انك في التحرير يا رفيقة زوتوفا؟ (كان صوقه 
قريا و غليظا). ارسمونى كنا يحلو لكمء انا لا أمائع... .و لكن 
هذا لا يقيد احداء انه شىء قافه بلا مرعية] 

كان الرسم الكاريكاتيرى يصورء ممسكا يكوب شاي, 
جالسا بين جهازى تلفون يرئان بسدة: وكانت النكتة تكسن في 
انه يحب شرب الشاي في وقت العبل هما يمود بالضرر عل 
يله 


خلشم ان اتعضوا. بقوة اقتيحتمء كالخدم... حسناء. وماذة 
اذا كنت أشرب الشاي؟ في سنة تسم عشرة كنت اشرب 
الكحول بالكركابين لكى لا انام..- 

حدقت أاولفا ب 







































يخيل البها ان امثال هؤلاء الناس يسيرون و هاماتهم في 

السحاب... كان يفتط الاحداث والأعمار كشدة الكوتشيئة” 

وبعد كل هذاء هامو يقف حاملا حقيبة. بابتسامة: متمبة, 

تسير الحياة التى اوجدعا مارة من جواره وهى تدقمه يكوعيها... 
وماد يقولة 
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- اذا تفهنا الامور بهذء الخراقة فمن السسكن ‏ تحويل الثر, 
كلها الى كاريكاتيرات رخيصة... واذن ققد ادى الميا: 
















لغ يسلأفرقنا بنظراتها "قفا 
وظهرء القوى الصاعد ببطه على الدرجات الحجرية الي 
مقر مؤسسة التيغ» وخيل اليها انه يبدل جهدا كبيرا. لكى لا ينجن 
اشفقت عليه لجد الالم... وكنا هر معروق 














افرفنا اول فرصة وصعدت بورقة 
ابية الى غرف مزسسة التبغ الممتمة ودخلت مكتب 
المدير الاقتصادي. كان يرك الملمقة في كوب الشاي, وعل 
حقيبته_استقرت كعكة دسمة. وبجوار النافذة مضت فتاة تدق علي 














الآله الكاتبة بخيوية. وكانت اولفا فيتفيسلافرقنا ‏ مضصطربة الى 
درجة انها لم تلحظهاء اذ لم تر سوق العينين . اللولاذيتين. وقرة 
الورقة التى قدمتها له, ثم وقمها. وظلت هى واقفة, فقال لها: 





- اغلاص يارفيقة... انصرفي. 
عىء آغر. وعندما القت اولفا 

الها ان موظفة الآلة الكاتبة 

ادلم .يمد امامها الآن الا ان تيم : 













اقضت تلك الليلة في حالة يحسن الا قتذكرها. وف الضباح 
اتلصص سكان الشقة على غرقتها من تقب المفتاح, وعندها ازع 
ببوتر سيميونوفيتض هورش أن ينفخوا باثبرب ورقى حوالي 
عتسرة جرامات من مسحوق اليردقورم. وقالوا في المطبخ «افعائة 








و 





جن جنوتها». وضحكت سونتككا فارتتسوفا ضحكة غامضة: و غقت 






عع 
التغلب على الخجل اصعب من رعبة الموت. ولكن ليس عينا 
ان انمرست أولغا افيتشيسلافوفنا .فى امدرسة القتال. فاذا كان 
ضروريا فلن تتوانن. اما ان تننظر الصدفة و السعادة: وتتصرق 
اتصرفات صغيرة تافهة, كان تظهر ساقا بجررب من لون | 








فئيس هذا من طبيمتها. لقد قررت ان تذعب اليه هباشرة و تغيرء 
بكل شي». فليقعل بها ما يشاء. اما العيشة عكذا فليست عيعنة... 

ركضت خلفه على الدرج عدة مرات. لكى تفيض على ذراعة 
هناء في الشارع وتقول له: «أنا احيك... انتى أعلك.... ولكنه 


في كل هرة يصتقل السيارة دون ان يلاح زوتوفا وسل بقية 
الموظفات... وقي تلك الأيام القت بموقد الكيروسين اللشتمل 
في وجه جورافليرف, وتسبعت الشقة ااجباعية بشحنة الماصلة 
و كانت سوننصسكا فارنتسوفا مضطربة الاعصاب, تفادر السطبخ ما 
أن تسمع وقع خطوات اولغا فيتشيسلافرفنا رتسكن فلاديمين 
الفوفتس بونيزوفسكى العابث من التسلل الى غغرفة زوتوفا بمفتاح 
مناسب؛ ودس لها تحت المرنبة فرشة ملايس, ولكنها نامت الليل 
دون أن تحس يشسى, 

داغيرا انضرف من المبل سيرا على الاقدام. (كالك _ سيارته 
في التصليح). ولحقت به أولفا فيتشيسلافوفناء وصاحت به في 
حدة. وفظاظة... كان فمها وحلقها جافين تماما. وسارا متجاودين 
رمى لا تجرؤ على رفع عيتيهاء وتسير يصورة خرقاء وقد باعدت 
كرعيها. و امتدت اللحظة دهراء و احست بالحمى ورعشة اليره 
والرقة والفل. اما هو فسار لا مبالياء يدون ابتساهةء وصارما.. 

- المسالة أن... 

فقاطمها على الفور باجتقار 

المسالة ان الئاس يحدتونئى عنك من كل ناحية. 
امتدجش» اتعم». نعم... اناك قطاردينتى.... وتواياك 
الا تكذبى» لست بحاجة الى شروح... فقيل 
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رجال النيبو» ولا يسيل المابى لدى رؤية ‏ كل وه أمليم.” لقد 
أظهرت صفاتك الطيبة قي نشاطك الاجتماعي. وتصيعتى لك أن 
اتلقى من دماغك الاحلام عن الجرارب الحريرية و البردرة و ما 
شابه ذلك... قمن الممكن أن 'تصيحى أرفيقا جيدا... 
وعبر الشادع دون ان يودعهاء وعلى الرصيف النقابل: يجوار 
محل حلوى» تابطت قراعه سونتشكا فارتتسوفا: وراعت تقول له 
شبيئا ما ومى تبز كتفيها وتبدي سغطها. وواصل امتماضه الممير 
عن الاحتقار, وخلصض ذراعه متهاء وسار خاقضا راسة التقيل 
وحجيتهما عن انظار اولفا . فيتسيسلاقوقتا ٠‏ سحابة دغان 
محترق نفنتها حافلة, 

ومكذا أصبحت ‏ سوثتعتكا.. فارنتسوفا هى البطلة.- وهي الت 
امدت البدير الاقتصادي لمؤسسة التبغ بمعلومات مفصلة عي 
ماضي رحاضر عثالة الفصيل زوتوقا . واجست سولتشكا.. بنشر 
الانتصارء ولكتها كانت مذعورة الى درجة رهيبة.. 

في صباح الاحد الذي سبق أن تحدئنا عله, وعندما اصن 
باب اولغا فيتثسيسلافوفناء هرعت سونتشكا الى غرفتها واجهشت 
يالبكاء بصرت عال لانها احست بالمهائة التديدة من العيش فى 
خوف مستص: ويعد ان اغتسلت اولفا فيتضيسلافوفنا قالت لسبيٌ 
غير معروف #آهء الشيطان يعلم ما هذا», وقالتها مرتين» مرة وهى 
اليه ومرة في غرفتها عندما عادت اليهاء ويمد ذلك لغادرث 
المنزل, 





























واجتمع السكان مرة أخرى في المطيع: يبوت سسيميوتؤقتض 
في ينطلون يوم الاحد وفي عمرة جديدة بيضاء من اعلى. وفلاديمير 
الفرفتسء غير حليق ومرحا من الآمسس. وكالت روزا 











وسبحت" يخرية امتلاك المشروعات الراسسالية الخاصة فظهرت فئة 
عن الاثرياء, خاصة في #طاع الخدمات والتجارة. ثم النيت هذه 
السياسة قينا يعد. المعرب. 
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| برامرفنا تصئع هربى من البرقوقء وماريا أقاناسيقنا تكري 
بلوزة. وكائوأ يثرئروت ويتكتون. وظهرت اسونتشكا فارتتسوفا 








وقالت وهي بعد في الباب: 
- لا استطيع الاحتمال اكثرء اليس لهذا حد في النهاية:.. 
سوف تلقى علي ماء القائر... 
واقترج فلاديمير لفرفتش بوئيزوقسكى أن يقصوا على الفور 
شمرا من فرشاة الملابس: ويضموا منه كل يوم في. فراش الاقعى» 
عندئذ لن تتحمل وتترك الشقة. بنفسها. اما بيوتر سيميوئرة 
عورش فاقترح وسائل دقاع كيميائي: قاما كبريتات الهيدروجين» 
اد اما اليودقورم اياء. ولكن ذلك كله كان خيال وجال, ماريا 
افاناسفنا هى وحدما التى اقترحت شينا عمليا. فقد سالت 
مو تتشتكاة 
-رهم انك كتومة جدا يا الاليتكاء. .الك هيا اعترقي: عل 
بالمدير مسجلة قانوتيا؟ 














نهم» كنا رفي مكتب اتسجيل.الزواج هند اثلائة يا 
آثى اضررت على التكليل في الكنيسة: ولكن هذا غير ضكن يعد... 

افقال بيوتر سيميولوفتئى بحشرجة: ولمعت اصلعته: 

- من يعشى ير 

اقهزت ماريا افاناسيفنا المكواة في يدها قائلة: 

- اذن فلتلقى بقسينة الزواج في وجه هذه الاتى» عرس 
الجيوشن هدة. 

- أوه علا... لا يكن بدا ابدا... آنا اغائفة هذا اشر 








لا تغاقي شبينا. 
وئقا فلاديمير لفوقتضء السعيد من سكرة الامسء كالخروقف: 
- سقف وراء الياب مسلحين يادوات الانتاج المطيحي. 
واقنموا لاليتفكا. 








.في الساعة النامنة ‏ مساء محدية 
ل الوجه. واغلقت على نفسها الغرة 
السريرء ٠.‏ وقد أسقطت ذراعيها على ركبتيها. 

بقء وحيدة كما في ساعة النوت,. لا 
ٍ ند يوم الأمس "تملكتها 
الآن ترى قي يدما المسدس. ولم تذكر بعته عن الجدار. 
جلست تفكر ومي تحدق في هذه اللمبة الحديدية التائلة 






















الباب تراجع سكان الشقة وهم يتدافعر, 
في أيديهم فرشا و 


- منتهى قلة اأعياء أن تطاردى رجلا متزوجا...| هذه قسيبة 
الجميع يملمرن انك مصاية بالامراض. الزهري 
ا 0 اوفوق ذلك عن طريق 
ذوجي الشرعي! ها مي ١‏ 
نظرت ,اولفا مر 3 الى سونتسكا الزاعقة... 
وها عي موجة الحقد المسمور المعروفة تصمد الى زورهاء .و: 
ليا تتوتر كالصلب... .وافلت من حلقها عويل... واطلفت 
م ميسلافوفنا. الئار - ومضت الرصا. 
هذا الوجه الأبيض الستقلب امامها. امت 
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الفطرة الروسية 


العارة الروسية!.. عنوان كبير حاقل بالتمائى . بالتسية 
اقصة قصيرة ولكن ما العمل... انثي اريد أن احدتكم عن اللسلرة 
الروسية بالذات, 

الأطرة الروشية! فلتعاول اذن ان تصفها. 

هل اتحدث عن النآئر البطولية» ولكنها من الكثرة بيت 
انعا ايها تختار. ١نقذنى‏ أحد معارقى من هذه الحيرة بقصة قصيرة 
عن داقع حياته. لن احدتكم عن قتاله ضد الالمان, مع انه يمل 
وسام النجمة الذهبيةه وتغطى النياشين نصف صدره. انه انسان 
بسسييل. هادى» عادى» فلاح من احدى قر الفولجا بمقاطمة 
اساراتوف. ولكنك تستطيع ان بين الآخرين بجسدم القوى 
المتناسق وبجماله. وعندما كان يخرج من برج الدباية - كاله 
الحرب! - ثم يقفز منها الى الارضء ويتزع الوذة عن خصلات 
شعره المبللة؛ ويمسع بالغرقة وجهه المتسعء ثم حتما .يبتسم 
من صلاء افسه ... عندئك لا يسمك الا أن تملى منه ناظريك. 

وفى العرب» اذ يدور الناس دوما حول النوت, يصيحون 















© يحملها الحائزون على لقب «بطل الاتحاد السرة 
المعرب. 


كوم 





اقضلء وتسقط عتهم كل الادران كما ينسلخ الجلد الميت اق 
تحرقه التسمسس» ولا يبقى قي الانسان سوى النواة. وعي بالطيع 
قوية لدى اليعض؛ ولدى البعض الآخر اضعف. ولكن حتى ذوو 
الضعينة يجاهدون» ريريد كل منهم ان يصيح رفيقا طيبا 
ومخلصاء لكن صاحبى يجور دريوموف كان, حتى قبل الحرب 
انسانا مستقيما صارما في استقامته, يكن لامه هاريا برليكار بوفنا 
ولأبيه يجرر يجوروفيتش حبا واحتراما شديدين “كان ابي شخصا 
اذ | بنقسه؛ وكان يقول لي: ستزى ايا يني الكثير في 
٠‏ وستسافر الى يلدان اجنبية, فلتمتز بالك روسي.., 
ركانت لصاحيى عروس من نفس القرية الواقعة على الف لها. 
:! يقال الكنير .عن العرائس والزوجات, خاصة اذا كانت 
الجبهة هادثة والبرد قارصاء بينما المصياح يرسل لهبه الاسود 
فى الملجاء وتطقطق النار في المدفاة وقد وهم 
عتسانهم. في هذه الحالة يختلقون عن الاقاويل ما يجملك تصيخع 
كالابله . يبداون الحديث مثلا بسؤال: هما هر الحب5*, فيقول 
احدهم: «الحب ينا على أساس من الاحترام»... ويرد الآخرون: 
“هنا هراء. الحي هر عادة, فالانسان لا يحب زرجته فقل,ء با 
أباء دامه» بل وحتى الحيوائات...» فيقول ثالت: يا للفباء! 






































الحب هو ان تحس .بان كل ما في داخلك وتسير كانك 
ثمل...» وتستمر الفلسفة ساعة او ساعتين, الى ان يتدخل 


الشاويش فيخدد يصوته الآ لب القضية... وييدو ان يجور 
دريوموف كان يغجل من ذكر هله الاشياء, قلم يشير الى عرو. 
الا عرضاء قائلا انها فتاة طيبة, وما دامت قد وعدت بالها 
نى؛ فستظل تنتظرء ولو عدت اليها ساق واحدة 
عام يكن همي ١‏ الفقلا: ,الاقاضنة “قن العديتا عن/ ابلريايه 
الحربية. «لا أجد رغبة في تذكر تلك الاعمال!» ثم يقطب حاجبيه 
ويشعل سيجارة. ولكثنا علبنا بالاعمال الحربية التي قامت بها 
ندبابته من طاقم الدياية. وخاصة من سائقها تتوفيزيق الذكي 
ادهتى السامين بزوايته . 

«... ما..ات) استدرنا ' حتى ازا 
ترج من رؤواةاقل: قحك مايه ارد 


























فصر بي: «الى الأمام باقصى سرعة!#. قاخقت اراوخ بين 
شجيرات الشبرح يمينا ويسارا... والتمر يدور يندقمه كالاعمى, 
ثم اطلق فلم يصينا... عندئق ضريه الرقيق الملازم قى جتيه 
فطارت منه السظايا! ثم ضربه في البرج قرقع مدفمه كخرطوم 
الفيل. ثم ضر به للمرة الثالثة فتصاعد الدتان من جميع تقريه, 
واندفع اللهيب منه الى ارتفاع مائة متر... فخرج افراد طاقمه 
من باب الطرارى»... . وهذا فتح عليهم. فانكا لابين تار رشاعنه 
فنامرا على الارض وارجلهم ترتمش. وعكذا تظفتا الطريق. ويمد 
خمس دقائق اقتحمنا القرية. وهنا ضحكت حتى وجعتى يطتى/. 
فقد تفرق الفاشيون كل الى جهة: و كانتت الارض قذرة, اتدرى, 
فترى الواحد منهم يخرج حافي القدمين الا من جورب تم يرت 
في الوحدء ويركضون كلهم تحو الحظيرة. فاصدر الى الرقيق 
الملازم امرا: «هياء دس الخظيرة»... وادرنا الندقع الى العلف 
واقتحمت الحظيرة باقصى سرعة. يا الهى! راحت المروق والألواح 
وقوالب الطوب تقرقم على جوانب الدباية. وكذلك الفاشيون 
الجالسون .تحت السقف..: راغنت . ادور بالدباية فوق الحظيرة 
كما تدور بمكراة... ,فرفع الباتون ايديهم, وقل على عتار 
عابو 























عكذا ظل الملازم يجور دريوموف يحارب حتى وقعت الماساة. 
فغلال ممركة كورسك» اارهيبة, عندما خارت قرى الالمان وبداوا 
يتتهقرون/ اصيبت دبابته بقذيفة وهى فوق رابية في حقل قمعء 
فقتل اتنان من أفراد الطاقم على الفورء وجاءت الطلقة الثانية 
فاشعلت الدبابة. وعاد السائق توفيليف الذي قفز من البابٍ 
الامامى فتسلق الدبابة واستطاع ان يستخرج منها الملازم.-. كان 
فاقد الوعي» بينها امسكت النيرات فى افروله. وما ان سحيهء 
تسوفيليف بعيدا حتى انفجرت الدباية ااطاحت . بيرجها 
وقذفته على بعد حوالى خمسين مترا. واغذ تشوفيليف يهيل حفن 
التراب الرخو على وجه الملازم وراسه وملايسه حتى يخيد 














» كلمة اصلها المانية. وتعثى . «النهاية او الهلاك» وكات 
شائعة الاستعمال على لسان ١اجتود‏ اثناء الحرب. المعريه 


ا 


النار. ثم سحيه من حفرة؛الى.. حفزة حتئ؛تقظة الاسماق:.. ويقول 
“لماذا سحيته ساعتها؟ لانتى مسمعت قلبه 





د دزيوموقف من الحوت/ و لم يفقد حتى بصرء؛ الا 
أن وجهه احترق بشدة: حتى لاح عظمه فى يعض المراضح. ورقد فى 
المستشقى . ثمائية شهور: . آجروا له غلالها عملية تجميل تلو 
عملية, واعادوا له انفه وشفتيه وجفئيه واذئيه. وعندما رفموة 
عنه الازبطة يمد ثمانية اشهر تطلع الى وجهه التي لم يمد الآن 
وجهه ٠‏ اما: الممرضة التى اعطته هرآة صغيرة, :ققد استدارت 
واجهتست بالبكاء. واعاد لها المرآة على الفور قان 

- احيانا. يقع ما هو اسنوا... بهذا الوجه ' يمكننى .ان اعيش. 

ولم يطلب هن الممرضة مرآة بعد ذلك؛ ولكنه كان يتحسس 











وجهه. وكاله يريد التعود عليه. واعتيرقه اللجنة الطبية صالطا 
اللقدمة غير الميدائية. عندئذ ذهب الى الجنرال وقال .له «ارجر 
ان تسسجوا لى بالمودة الى القوج». قرد الجثرال: *ولكنك عاجز». 





فقال: 





* بداء اتنى مشوم فقل, وهذا لن يموقنى عن العمل: أما 





القدرة القتالية فسوف استميدهاه (وقد لاحظ يجور دريرموف أن 
الجنرال تجنب النظر الى وجهه اثناء الحديث. فارتسيت على 





صفتيه' الزرقاوين المستقيمتين كهانيى شق ضيق ابتسامة 
ساغرة). و حصل على اجازة لمدة عثيرين يرما للشفاء التام, 
فسافر ليرور امه واياء. و كان ذلك في شهر هارس من هذا 
العام. 

او اظن؛فى المحطة. انه سيستطيع ان يركب غربةء ولكنه 
اضطر الى السير على قدميه ثمائية عشر فرسها. وكان الثلج لا 
يال يفطى الارض» والمكان رطبا خاوياء والريع التارسة تذرو 
اطرف منطفه وتملا اذنيه بصغير الوحدة الموحشة. .وهبط القزية 
مع القسق. ها هى. البثر بقراعها المالية التى كان 
وتصن وال اوقجاة 














المنزل السادس بمده منزل والديا 
السير ودسن يديه قى جيبيه.. وهل رأسه. واتصلف متحرفا 
صوب المنزل. وغاصن فى الثلج حتى ركبتيه ثم مال نحو النافذة 
قراى امه فى ضوء التصباح الخاقت وهي تمد المائدة. للعثناء. 
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كانت ترتدى .نفس المتديل . الغامق» هادئة, القتانية, 
هرمت» برزت كتفاها النحيلتان... «آم لو كنت ادرى لكتبت لها 
كل يوم عن احوالى ولو كلستتين. 
كربا من اللبن» وقطمة من الخبزه وملعقتين .و ملاحة, ثم وقفت 
امام المائدة شاردة وقد عقدت يديها التحيلتين على صدر 
وبيتما كان يجور دريوموف يتطفع الى أمه عبر النافذة ادرك. انه 
لا يجوز أن يخينهاء وان يجمل وجهها العجوز يرتعتى ياساء 

فليكن! زفتح باب البود ودلف الى الفثاءء ثم ارتقى الدرج 
ودق الباب. وصاحت الام من الداخل: «من بالياب؟» فاجايم 
«الملازم دديوموف بطل الاتحاد السوقييتي». 

ودق قلبه بعنف حتى مال ممتمدا بكتفه على جائب الياب, 
كلاء لم تعرف امه صوته. بل غيل اليه انه يسبعه هو نفسه 
الأول مرة, فقد تغير بعد كل تلك العمليات واصبح بع مكترما 
غير واضحع. 

وسالت الام 

- وماذا تريد يا ولدي؟ 

- جنت حاملا لماريا بوليكار بوفئا التحية من ابنها الملازم 
اول دريومرف» 

عندها فتحت الباب وارتيت عليه وامسكت بيديه. 

- ولدى يجور حي؟ بصحة طيبة5 ادشل يا بتى, 

وجلس .يجور دريوموف على الاريكة بجوار المائدة: في نفس 
المكان الذي كان يجلس فيه عندما كانت ساقاء لا تصلان يمد 
الى الأرض» وكانت امه تمسح احيانا على عضلاته السجمدة 
قائلة: «كل ايا عصفوري» وراح يحكي لها عن ابنهاء فى عن تفسهء 
التفصيل» فاغبرها كيف ياكل ويشرب ولايتقصه أي تي 
وهو دالما سليم ومرح, ثم حدئها باختصار عن البمارك الى 
خاضها يديابته. 

وقاطمته وهى تتطلع الى وجهه بعيئين ممتمتين لا تريانه : 

- قل لى, هل تشعرون بالرعب فى الحرب؟ 

تعردناء 

الذي عرم ايشا خلال عذه 
































السثوات وابيضت لحيته كانها رشت بالدقيق. ووقف على 
الباب ينقض حفاسم اللباد البالى متطلما الى الضيفء تم 
التلفيعة بتؤدة, وتزع الممطف القصير واقترب من المائدة وصافع 
الضيف.. آء. نفس اليد الأبرية العريضة المادلة النعروفة. ول 
يسأل عن شي», فقد كان واضحا سيب وجود هذا الضيف ذيا 
الاوسبة, فجلس واغذ يستمع وقد أغمض عينيه تصف انحياضة. 

و كلما طالت جلسة الملازم دريزمرف دون ان يتعرفا عليه 
اوعبو يتحدث عن اتقسه وعن ٠‏ اصبح من المستحيل عليه ان 
يفصح عن حقيقته ويقول: هيا اعرفائى مشوها يا ابى 
ديا آمي!.. لقد كان يحس وهر جالس الى مائدة الرالدين 
بالراحة والالم. 


















اقدمي شينا لاضيف يا ام. دقتعم 
يجود يجوروفيتش دولابا صغيرا قديماء حيث كانت في زاويتة 
اليمنى خطاطيف الصيد في علبة كبريت: .و كانت لا نزال فى 
عرضعها - وغلاية شاي ذات فم مكسور - وهى ايضا كانت في 
مرضمها الذي كانت تنيعت منه رالحة ‏ يقايا الغبز وقثمر البصل 
الجاف. دأغرج يجرر يجوروفيتش دورقا به لبيذ لا يلا الآ 
كاسين؛ وتنهد بحرن لاستمالة الحصول على العزيد. وجلسوة 
الى العشاء كما كانوا يفملون قيما مضى رعلدئذ فقيل لاحلل 
الملاذم اول دريومرف أن امه تتاب ياهتمام خاص حركة يدم 
الت فايتسم بسرارة. ورقعت الام ممينيها و ارتعش وجرها 

وتحدلوا فى شتى. التواضيم: كيف سليكوق الربيم» وهل 
.ميقدر من بقى فى القرية على يفر البذورء وانه عن المنتظر ان 
تنتهى الحرب هذا الصيق. 

- واماذا نظن يا يجور يجرروفيت انه من المنتظر ان 
اقتتهى الحرب دا الصيفة 

قاجليه يووا 
- لأن الشعب غضب و هر عبر الموتء “فلن تتف قوة امافه 
الآن. قل على الألنان كايوت. 

وسالت ماريا بوليكار يوفتاء 














نا 


- ولكفنك لم تقل لنا متى سيمتخوئه الجازة الياتى لزيارتئا. 
آم ثره من ثلاث سنوات. تزاء الآن كبر واطلق. شازيه... كل 
يوم يمشسى والموت حوله, لا بد ان صوقه 
الملازمة 

- حسناء سياتى, وربما لا تتعرفون عليه عندئق. 

واعدوا له قراشا قوق القرن, حيث كان يعرف كل حجر وكل 
شق في |إعائيك الخشسبي وكل عرق فى السقف. وائيعتت من المكان 
رالحة جلود الغنم والخبزء رائحة الجر المنزلي الاليف الني لا 
بنساء المرء حتى فى لحفلة الدوت. وكاات زياح مارس تصفن فرق 
الستف: ومن خلف الساتر'كان يتردد تخير الآب, أما الام ف 
.تتقلب وتتنهد وقد جافاها اللوم: ورقد العلازم على بلته» دافتا 
وجهه في زاحتيه ٠‏ وفك بينه وبين نفسه + «أمن ١‏ الممقرل الها لم 
تعرفنى؛ امن التعقؤل؟ امي, يا أمي.- 

وامتتيقظ في الصباح على لقطقة الطب وكات امه تعد 
عنينا ما بحذر عند الفرنء وعلى ااخبل المشدود تدت جواريه 
المفسولة, واستقام حذاؤ» بجوار الباب نظيفا. وسالته: 

ات هل تحب شطائر القمح؟ 

لم يجب عن فوره» بل عبط من فوق الفرن و ارتدى سترقه 
المسكرية وشد حزامه» وجاس على الاريكة حافي القدمين. 
.بنى, هل تعيئي هنا كائيا هاا نه عدي 
ا «اليشيف؟ 

- لقد اتغرجت في العام الساضي من الدورة الدراسية. وعى 
الآن مدرسة عندنا. هل تريد ان تراعا؟ 

- طلب منى بنك ان | يلغها تحياته والح على 

وارسلت الام ابنة الجيران في طلبهاء ولم يكد الملازم يرتدى 
اداه حتى . 7 عاقيا مهرولة. كانت عيناها الرماديتان 
الواسعتان تلممانء وحاجباها مرتنمين في دهشة,ء وعلى خديها 
الفرحة. وعندما ارت منديل راسها الصوقي على كتفيها 
تاوه الملازم في نفسه: آم لو استطيع ‏ تقييل عذا 
الداقىء الا لم يكن يتصورها على غير هذه 














































مرحة» طيبة وجميلة الى درجة أن المنزل. 





بالتحية من يجود؟ (كان واقفا و ظهره الى النرر 
داسه اذ لم يستطم ان يتكلم) انثي انتظره ليل تهار... 
لك 


.واقتربت منه ا وتطلعت اليه قازتدت مدعورة وكانها تلقت 
دفعة خفيفة في صدرها وعتدئذ عقد امره على الرحيل... اليوم 
دون (بطاء. 

واعدت الام شطائر من دقيق القمح وقلتها في السمن. 
وحكى لهم ثانية عن الملازم دريرفوف, قتحدث هذه المرة عن 
عآترء البطولية. كان يتكلم بصرامة دون أن يرفع ععينيه الى كاقياء 
كبلا يرى على وجهها الرقيق اتمكاس دمامته. واراه يجرر 
يجوروفيتش ان يحصل له على حصان المزرعة ولكنه رفض ذلك» 
فذعب الى المحطة سيرا على الاقدام كبا جاء. وقد اضناه ها 
” حتى انه كان يتوقف» فيلطم وجهه براحتيه ويردد بصوت 
«وماذا اقم الآنك». 
وعاد الى قوجه الذي كان يرايط فى اعماق المؤغرة لتمويض 
الغسائرء واستقبله رفاقه فى السلاح بفرحة صادقة, فانزاح عن 
صدرء ما كان يمثمه من الثوم والاكل والتتفس. وقال لنفسه: 
افلتجهل امى ما اصابتى اطرل فترة همكنة, اما فيبا يخص كائيا 
قسينرزع من قليه هذه الشوكة. 

ويمد حوالى اسبوعين 

#مرحبا يا والدي المز 
اذرى كيف افكر. لقد جاءنا رسول منك, شخص طيب جداء لكن 
وجهه قبيح. واراد ان يمكث عندنا ولكنه رحل قجاة. ومن يرمها 
يا ولدي لا اتام الليلء ويخيل الى انك انت الذى زرتنا. ويجور 
يجوروفيتش يوبختى على هذه الافكار ويقول: لقد مسك الجنون 
يتها العجوذ..: لو كان هذا ولدنا لكشف لا عن تفسه... وما 
الذي يدعرء الى التخفى لو كان هو» الشخص الذي له وجه كيدا 
.يحق له أن يفخر به. وأصدق كلام يجور يجوروفيتش؛ ولكن قلب 
الام يصر على ريه ؛ لقد كان هو... هو الي زارن! لقد قضى 





قاعتى 
خيره 














ابع. 


















نا 





ذلك الشخص ليلة عندناء وبات على الفرن. وحثلت معطفه الى 





انك احمق» اكتب الى امك يسرعة طاليا عفوهاء لا تسيب لها 
الجنون... أنظن انها بحاجة الى جمالك؟ انها ستحبك اكتر من ذي 





قبل بهيئتك هذم». 










ا 
أدبي. نعم ان من كان في زيارتكم هو اناء ابنكما... 
الغ وملا اربع صفحات بحروف دقيقة» ولو كان ممكنا 
لكتب عشر ين صفحة. 

وبمد مضى فترة كلت اقف ممه في الميدان عندما أقبل نخر, 
احد الجنود راكضا ثم قال: «عناك من يسال عنك ايها الرفيق 
الثقيت». ومع ان الجندي كان واقفا لبق الاصول المسكرية 
اتماماء الا أن وجهه كان يشمى بتعبير من يستمد للتسرب. فتوجهنا 























الى القرية» وعندما اقترينا من المنزل. الني انزل قيه انا 
ودريوموفء نظرت اليه. فوجدته منقملاء يسعل بين الحين و الحينء 
فنكرت في نفسي :«حقا انه قائد ديابة, ولكن اعصابه ...». ودخل 





المنزل قيلى فسيعته يقول: «مرحبا يا امى ها أنا ذا!» ودايت 
عجرزا صغيرة الخجم ترنمى فى احضانه وتضمه . وتطلمت_فرايت 
امرأة اغرى. واقسم لكم انه قد يرجد مثلها حسناوات في مكان هاء 
افليست هي وحدها الحستاء... غير أثى لم أرهن. 





#كانيا عاقيا 0 اجلت؟ القد وعدت أن تنتظري ذلك الشخص 
الاهذا الذي أمامك...) 








تدليل من «ريجور». المعرب. 
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و عريت من القرقة الى الندغل ولكنية سيمت كاقيا.. الجميلة 








ونير الاعرعه 


صدرت هذه الرراية لارل مرة عام ؟191. وبها تغتتم سلسلة 
مؤلفات الكاتب المكرسة لتصوير حياة النبلاه الروس. وقال الكسي 
تولستوي بهذا الخصوص: «سرعان ما عثرت على المزضوع الذي 
انار اهتبامي. وهو احاديث امي و اقر بائي عن عالم (| 
الذي تبدد رصيدء و فقد مصداقيته ٠‏ وهو عالم 
بالسخافات. في 1505 - 149١‏ على خلفية 
قبيل الحرب 'تحولت روسيا بسرعة الى دولة استصبارية, 
ومثل اولك النيلاء الفريبو الاطرار امامي يكل روعة نماذج عسي 
القنائة المحتضر. وكانت تلك لقية فنية حقا». لقد صور الكاتب. 
«بصدق فاس»4 على حد تعبير مكسيم لموركي, تخلل عالم اليلاه 
آنذاك اغلاقيا و اقتصاديا. 
انقدم هذه الرواية, بحكم ارتباطها الوئيق مع السلسلة 
السابقة لها من اقاصيص الكسي ترلستويء تموذجا للثبلاء اكثر 
إن حيت المعالجة السيكراوجية: وهو التمرذج الاخير 













لبقة. وتعنى به الامير كراستو بولشكي: الا: ان الصورة 
التي يرسمها الكاتب لبطله متناقضة للغاية. فمن جهة ثرى قبحه 
الروحي الواضح وولمه الساري بعذاب الآخرين وانعدام أي مرتكن 
حياتي فيه و من جهة اخرى نجد عندهم الصدق غير المتكلف 


والميل الشديد الى الطهارة والخير والامل في حب يكر. ازدواجية 


ذم 





كراستو بولسكي مكشوفة وعازية تماما. ولميكن من السهل على الكاتب 
أن يسير ببطله الانائي الذاوي البحظم الى الصفاء الروحي» ذلك 
الصفاء التي تمنحه الطبيعة للانسان, فالطبيعة بالذات تساعد 
كراستو بولسكي قي !| 
يكمن مفزى مشامد مكوث الامير في اوتدوري. فالطبيمة تولد 
الانسان يتحسس ارتياطه بالجمال التسمولي الغالد. 
الصدقة ان الشخصيات النسائية في الرواية, 
وخصوصا كاتيا فولكوفا النقية النضيرة؛ على ارتباط كبير با 

في هذه الرواية, كما في سائر مؤلفات الكسي تولستري خلال 
تلك الحقية, تجسد نماذج النساء, اللراتي غاليا ها تمرد ملامحين 
في اصولها الى تقاليد ابنان تورمينيق: المثل الاعلاقية الساميةة 
راكثر ما يسيزهئ التدرة على الحب المتقاني حتى النهاية. و في 
هذه الرواية ستنتصر فكرة الآلام المطهرة و بلسمها الشافي 2 
الحب الذي يغدو قربانا من اجل التكفير و التوبة. فان حماس 
التضحية ينبض في كل | بطال الرواية تقريبا. فالامير كراسئو بو لسكي 
المسكين المعلب يزحف على ركبتيه ويقطع طريقا طويلا بهذه 
الصورة ليطلب الصفح والغفران من زوجته كانيا؛ واتتحمل ساء 
اتلك المراة الطيعة الرديعة» العذاب والآلام في سبيل حبها للاء 



























والدكتور زابوتكين بضميرء الحي يهبط الى الدرك الاسفل ويدقع 
في آخر السطاف ثمنا بامظا يكلفه حياته مقابل حبه الذي لا يجد 
صدى في قؤاد كاتيا. ثم إن حياة كاتيا نفسهاء. حبها وزواجها, 


ويطور الكسي ترلستوي في هذه الرراية تقاليد الراقمية 
الكلاسيكية, ومنها تقاليد دوستويفسكى. الا ان الكاتب نفسه 
احس بانه. استتفد موضوع الثيلاء المحتقس. .ققد تطلبت الحياة 
موقفا جديدا ومواضيع جديدة و بطالا جددا. 








عيد العنصرة ‏ من الاعياد الارتوذكسية. ويحتفل به في اليوم 


الغيسين بعد عيد الفصحع. 





نا 


الكسي اوولوف - هو الكزنت إورلوف من كثار جنرالات روسيا 
في اواخر القرن الثامن عضرء. 

اويوريك هوه وجب السجلات التارعية: مؤسسن سلالة الامراة 
والقياصرة الروس الذين حكموا البلاد من اواخر القرن اناسع 
حتى القرن السادس عشر. وينتمي الى هذه السلالة بعض يطوق 
النبلاه حتى مطلع القرن العشرين. 


ص 1١45‏ 
«طفولة تيكيتاء 


الف الكاتب هذه القصة في المهجر بباريس عام +145 واهداها. 
لابنه نيكيتا تولستوي الذي غدا فيا بعد عالما قيزياويا شهيرا. 
اء التنزه في باريس, سال نيعيتا الصغير اباء دون 
مقدمات: ماهي اكرام الثلج؟ دهش الاب, وهو الروسي القح, اشد 
الدهشة لان ابئه لا يعرف شيئا عن اكرام الثلج الزثمبية الرائمة 
التي تتكدس في روسيا شنتاء. ولذا اراد الكاتب ان يتحدث عن 
الطفولة كما هي في ديارء الحبيبة. 

وفيبا بعده عند ما ذاعت شهرة الكاتب السوفييتي قال عن 
حالته في فترة تاليف القصة: كنت هائا في اوربا الغربية» في 
فرتسا والمانياء وقد اشتد بي الحنين الى روسيا والى اللضة 
الروسية فكتبت «طفرلة نيكيتا». وتيكيتا هو آنا. صبي من ضيعة 
غير كبيرة في ضواجي سامارا. هذا الكتاب اعز علي من كل اا 
الفته من روايات و مسرحيات قيله». 

كان تولستوي قد عثون قضته الطبعة الاولى #حكاية عن 
اشياء رائعة كثيرة». وبالفمل فالقصة تجسد روعة الطبيمة الروسية 
الهادئة وصداقة نيكيتا الصغير مع صبيان القرية وحبه الاوله 
الطفولي جداء لليليا والحكاية السحرية للصورة القديمة المملقة 
في الصالة الممتمة و ١‏ 

ويتميز السرد بالطلاقة و اليسر وعدم التكلف. وتتهارى 
انفاس الكاتب هادئة غير مقيدة وهو يحكى قصة طفل بدا يتعرف 
على العالم الكبير المحيط يه . 


حم - 


























ابية فنية مصورة «للمطالمة العائلية»؛ صدرت 
في بطرسبورغ اعتبارا من عام +1887 

بسبين القصير (15! - 0/3/6 - ملك الافرنج الجرمائيين 
يقوته اليدنية الغارقة وذكائه المفرط. في اجتماع الاقرنج في 
سواسو عام 11١‏ ارم الناس. على مبايعته ملكا للسيرو. 














ا 
«الكونت كاليوسترو» 


فينيكس الشهير - كاليرسترو (اسمه الحقيقي جوزيبه 
بالزامو» 17/55 - 11/83) - ايطالي الأصل؛ مشامر: منوم مغناطيسي 
كان يدعي بانه ساحر. كانت له علاقة بالماسونيين الالمان» 
وزاد عدة بلدا اوروبية. وف عام 1/8٠‏ زار بطرسبررخ باسم 
الكرتت فينيكس» واستقيله علية القوم في المدينة, ريسك 
حمايته عليه الأمير بوتيومكين الذي كان ذا سلوة 
اقصة تولستوي اضيفت الى الوقالع الحقيقية السيرة 
شغوصا واوضاع ولدت في الغيال الفني للكاتب” 
م 


افي عهد الفرعون امينخوزيريس... - ريا إيقصد بهما الكاتب 
الفرعونين المصريين امتحوتب الثالث او الرابع (القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد) اللذين قانا يحملات على النوبة وسورياء 




















اص -718 
*جوبلين هاري اثطوائيت» 

اريشه بوشيه العظيم صنع جر بلين ماري اتطوائيت (3055 - 

017), الذي حفظ في اعوام المشرينات بالقصر الاسكندري في 

*قرية القياصرة». اعتمادآ على لوحة الفئانة اليزابيث لوي قيجيه 

- ليبراق (11785 - 1855). وقد ذكر الكسى تولستزي بان 


كم 

















صاحب اللوحة هو ف. بوشيه  10/5(‏ */ا؟)» ريناء من أجل 
الا تكون لقصته علاقة بجو بلين معين. 
عى - 06 

-. ...احد المتسردين من سارقي الغيول سسابقا. 

المتصود به غزيفرري راسيرتين (1834 - 00517 وكات 
ابن فلاج معدمء ولم يتلق التعليمء واستطاع التقرب من البلا 
لامبراطوري واكتسب نفوذا لاحدود له على تيتولاي الثائى وقريتتة 
الكسندرا فيودوروفتا. ووققا لاوامر ‏ را. 
الوزراء وقيرهم من رجال ادارة 
استفل سلطلته من أجل الرضوة وسرقة أموال الدولة. قتل 
مزامرة دبرها الملكيرن» 


اع - ل 











وقد 





«الاقعى» 
نشسرت هذه القصة لاول مرة في مجلة «كراسنايا نوف» عام 
4 ولها مكانة هامة بين مؤلفات الكسي تولستوى في العترينات» 
افقد ادرك المماصرون فورا انها تنطوى على تصميم اجتماعني كبير. 
قالت الكاتبة السوفييتية المعروفة ماريتا شاهينيان: «من المستبمد 
أن يكون لدى الكسي تولستوى تسيء اقوى من هذء القصة. 
'فقد هيا للكثير من الناس متعة لتعرف, على انفسهم ,أو 
جيرائهم والتعرف من خلال انفسهم وجيراتهم على حقية من العصر». 

بطلة قصة «الافمى» اولما زوتوفا تواجه بصورة مشددةء 
لحد الفاجعة. الانتقال من الحرب الاهلية الى ايام العمل (التتلمن. 
'وتتجسد في صورتها بسكل ساطع رومائسية السنوات الا. 
رومانسية فترة الكفاح ضد الدخلاء وقوات الحرسى الابيض. زد 
على ذلك ان الكسي تولستوى يزكد قي بطلته عيلا ممينا الى 
'المجازقة واللعب بالنار بل وحتى بالموت. 

وبعد ان كافحت اولغا زوتوفا يبسالة ضد الحرس الابيض 
الم تتمكن من العتور على مسلك يناسبها في ظروف حلت فيها 
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طقطقة الآلات الكاتبة محل طقطقة الرشاشات. وفي اصطدام 
البطلة بالابتذال تجلى يشكل حاد عدم قهسها للحاضر وما 








زمه 

في الطريق الى المستقيل. ولم 

ولعااى حك من القمة التي ارتقتها بفضل 
مشاركتها في الثر, 










ممستوى الابتا 

القد . سد الكسي تولستوي في 
التناقضات الهامة للمرحلة الانقا 1 
التخلي عن بمض اشكال النضال في سبيل | يد (الاشكال 
«الجبهرية») والاثتقال الى اشكال اخرى اكثر مرونة, بحيث تراعي 
الوقائع السمقدة لذلك العصر. فالبطولات ضرورية الآن ايضاء 
ولكنيا بطولات من نوع آخر. ولم تفهم زوتوفا ذلك. وهذا عو 
هبعت التمقيدات في طريقة استيعابها للحياة» والقساوة الجبهوية 
لسلوكها في ملابسات تتطلب مرونة. وهذا مهو اصل النهاية 
الفاجمة للبطلة, 


3 
في صيف عام 1418 أثار الليلق التسيكرسدرفاكي الذي 

اتشكل من اسرى الحرب السابقين الذين كانوا متوجهين بسماح 
يا والششرق الاقصى الى اوري 
في اواسط الفولفا وسيبيريا. 

















«الفطرة الروسيقه 


نشمرت هدم الاقصوصة لاول مرة عام 01444 وادرجت ضمن 
مجموعة «اقاصيص ايفان سوداريف» التي الفها الكاتب ابا 
الحرب الوطنية العظمى (1948 - 01848 ضد الفاشية” 

أن الكسى تولستوي الذي كان شاهد عيان لليطولة واليسالة 
المتتطمتى النظر اللتين ايداهنا المواطتون السوفييت فى 
السعركة العظمى ضد الغزاة الفاشيست انما يرسم تموذجا بطوليا 











00 





حقا. فان ايجور دريوموف يجمع بين صلاية المحارب ورقة القلب لدى 
انسان لا يريد ان يسبب لما روحيا للآخرين. واذا كان ايجور لابريد 


ان يثقل على الثاس الاعزا- عليه فائهم لا يتصوروت امكان العيغى 





: في 
نة الى حادثة فملية عرق بها تولستوي من 
عراسلي الجبهة وكتب اديب سوفييتي آخر هو ك. تريئيف اتصوصة 
حول نفس هذا الحادث يعنوان «في المائلة». إما اقصوصة «الشكيمة 
الروسية» قهي آخر اقصوصة كتبها الكسي تولستوي. 





ص - 508 محتويات 
المقصود ممركة كورسنك (يوليو - القسطس 01848 التي 
هن من المعازك الحاسمة في الحرب الوطنية العظنىء وقد دحرتا .4 ل ا 00 
القرات السوفييتية خلالها ٠+‏ فرقة للمدو وحررت قسما كبيرة طنولة تيكيتا ب ع 0 
من الاراضي التي احتلها الفاشيون» ام سا ليوو سار ا 
/السيدة العسناء. ب د يي 
جوبلين ماري انطوائيت خا ب كاه عم 
الاقمى ل ا 


النطرة الووسية ب ل 


